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العلس 


لا يكاد مر يوم الا ولسسع جديدا في SLE‏ 
الاكتشافات العلمية ء سواء كانت تلك الاكتشافات 
خاصة بالانسان وحياته أم بالكون والبيئة ء حتى كاد 
الشخص العادي يقف مبهورا أمام نتاج هذا العلم 
الغزير والوفير ء ولقد أصبح العيشى فی عالم اليوم 
يقتضي توقع انجازات جديدة في کل ساعة . 

الا أن موقف الناس من ( العلم ) ما زال موقفا 
متبایٹا نتيجة تباین ثقاقاتہم ء ٠‏ قموقف البلاد FSM‏ 
ee ee‏ مہ 
عليه » وحقق أبرز انجازاته ۔ أصبح موقف القبول 


والتشجيح » حيث أتاح العلم فرصا جديدة غير 
مسيوقة للجمهور ؛ وأصيحت تطبيقاته ظاهرة 
للعيان » في جل ما يستخدمونه من آلات معقدة 
ومتطورة في حياتهم » كما أن تطبيقاته المكثفة في كثير 
من أمور خیاۃ ضمنت شم حياة قريبة الى الرفاه . 

وفی البلاد الأقل تطورا ما زال. العلم والتقنية ‏ في 
أحسن الأحوال ‏ كيانين غريبين ؛ أولویاعم! خارج 
إطار قتاعة الجمهور العریض ؛ ومحصورة في أغلب 
الأوقات في دوائر ضيقة . 

يحاصر العلم قي هذه المجتمعات عوامل شتى جلها 
ثقافية تكبل - بقیود غير مرئية ‏ اتطلاقة البحث 
العلمي ء وس لماي یسر یں 
جیلا للاعلان عن نتائج وی أو ملاحظاتہم ٤‏ 
تسیا للضغوط التي یواجھوعا . أو wel‏ يضطرون 
آئی هجر pete‏ الى بیشات أخرى AST‏ صلاحية 
واحتضانا لثمو العلم . 

وثمة بعض العلياء أخذوا على عاتقهم ۔ مثل كاتبنا 
الدكتور عبدالمحسن صالح ‏ أن یجعلوا من علمهم 
جسر! بين مواطتيهم الصرب وبين ثتائج العلم 


الحديث . ويصوغوا الكثير من AYE‏ هذا العلم 
صياغة قريبة من قھم الانسان العادي . 

لقد كتب المرحوم الدكتور عبدالمحسن صالح في 
« العربي » Gy‏ غيرها من المطبوعات مجموعة منتقأة 
ومختارة من موضوعات علمية » سدث ثقصا واضحا 
في جال الكتابة العربية العلمية . 

وعندما بدآنا في إعداد هذا الكتاب ؛ وجدنا أن 
موضوعانہ فيها امتاع وسلاسة 6 يمكن وصوطها الى 
القاريء العادي بسهولة ویسرء فهو ینقلنا من 
موضوع علمي جاد الى آخر AST‏ جدية » ولكن 
بطريقة واضحة ومثيرة للخيال » لنقرأ معا ما كتبه 
الكاتب عن قلب الالسسان ء وظروف عمله ٠.‏ 
واحتمالات مرضه » وكشف لنا بأن الطاقة gil‏ يبذها 
قلب الانسان العادي في اليوم الواحد تكفي لدفع 
قاطرة من قاطرات السكة الحديد لمسافة متر واحد ! 
وأن عمر الانسان بعمر شرايينه ء فلا يكفي ذلك 
لمتابعة القراءة . . . بل والاستمتاع بہا ء وأعني 
بالاستمتاع هنا المسابعة والالسداذ GLa‏ عالي 
المستوى . 


وینقل لتا د . عبدا محسن في موضوع آخر معلومة 
خطيرة . . لکئہا علمية وحقيقية ء مفادها آن الانسان 
لا يموت ! كما ونكتشف ذلك التنظيم الرائع لتسلسل 
بقاء نوع الانسان على الأرض : 'وعندما تبحر في 
قراءة المقال تجد أن الموت هو حقيقة انسانیة لا تعلوها 
حقيقة أخرى » ولكن تسلسل نوع الاتسان على 
الأرض هو الذي عمرها » وهو المخلوق الذي یورٹ 
ثقافته لاينائه ويحتاج الى عتاية وصبر حى تصل تلك 
الثقافة الى الیل الآخر » وكذلك بيد القساريء 
موضوعات أخرى تتعلق بالطيور والحيوانات في البيثة 
والطبيعة ء وتحت سطح الماء > وفی الأجواء العالية » 
تتجلى فيها قدرة الخالق ء ودقة الخلق ء والشظام 
الدقيق الذي يسير عليه هذا الكون الذي نعيش فيه » 
فظواهره كلها ان كانت في الانسان أو الحيوان أو 
غير هما ها gar‏ وهدف مريوط ومضبوط من خلال 
قوانين علمية صارمة . 

ان فهمنا هذه القوانين أو لتقل معظم هته 
القوانين وتتائيجها ‏ يجعلنا كبشر ۔ نعيش حياة أفضل 
وأمتع . 


To: www.al-mostefa.com 


فمن خلال فهمتا لقوانين التكائر في ا حیوان على 
سبيل المثال ء فائتا نستطيع أن نزيد الكثير مما نحتاج 
الى حمہ وصوفه أو لبته أو بيضه » وهكذا في الطير 
والتبات . 

ما يقدمه لنا هذا الكتاب هو فهم أفضل ا نشامدہ 
حولنا ء وفي بعض الأحيان لا نفهمه ء وهو قراءة 
متعة تزيد بعضنا علما على علم . 

لكل ذلك نقدم هذا الكتاب لقارىء Ay pall‏ » 
وهو مككون من أربعة فصول تم جمعها وتنسيقها نظرا 
لقرب موضوعاتها من بعضها البعض ولیس حسب 
تسلسل نشرها فی العربي - وهي : 
١‏ - الانسان ذلك المجهول . 
؟ = دروس من عام الحيوان . 
٣۔‏ الكون المثير . 
٤‏ - وجوه أخرى للحياة . 

ونقدم الکتاب لكل مهتم بہذا الموضوع وضاء 
لذكرى عالم عربي رحل الى جوار ريه . 
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الاشتان حقالاعوت ١‏ 


من البادیء الراسخة التى تقوم عليها شرائع الكون والحياة أن بحل ا حدید 
دائما محل القديم » دفي هلا الاحلال فكرة وعدل ؛ وفيه ایضا خبر وفضل . 
وعلى نفس هذا المبدأ نشأت فكرة الوت وا حياة ‏ لیس فقط على مستوى الائسان 
او غيره من الکائنات التي تشاركة ML‏ على هذا الكوكب . بل على مستوی 
الجسيمات والذرات وا حزیئات والكواكب والنجوم والمجرات . 

في هذه الدراسة سوف نركز حديشا على معنى الموت في الانسان خاصة + 
والکائنات الاخسرى عامة » ولكي ندرك المعتى الذي اتخذشاہ عنوانا هذه 
الدراسة ء أي ان الانسان لايموت ء كان لايد إن تكون نظرتنا الى ما يجري على 


كوكينا نظرة شاملة جامعة ‏ وما ستعرف ان ا حیاۃ حقا لا تموت . لأن الموت , 


واخیاۃ سمتان متلازمتان هدف كبير ء فمن خلالما تنيع ظاهرة التجدد والتغير » 
لیکون العطور الى ؛لارقی داشا . 


العري العدد ۲۸۸ نوفمبر ‏ تشرين الثاني ۱۹۸۲م ۔ 


ولكي تتضح لنا ايعاد هذه المسرحية القائمة على ارضٹا ء ونراھا برؤية اوسع 
واعمق واشمل ء فلا اقل من تقديها بطريقة تصورية + ولنتخيل ان هناك کائنا 
عاقلا ينزوي قي مكان ما بالفضاء » ثم راح ينظر الى الارض من بعيد بمنظار 
يقرب له البعيد » ویکبر الصغير » ولتفترض ان هذا الكائن لايعأثر بسرور 
الزمن ؛ بل يبقى على حاله وهو يرقب كوكينا لعشرات او مئات الالوف من 
السنوات الماضية ٠‏ او ربا القادمة . . عندئل سيرى خلوقات كثيرة ختلفة » 
الكنها صغيرة جدا : اذ تبعد عنه جسافات تقدر بالاف الكيلومترات » لكنه یراھا 
کیا ترى لحن مثلا صور الحياة الدقیقة نحت العدسات . . ولاشك اله سيرقب 
من بينها خلوقات تسیر قائمة ومنتصبة على شعرتین دفيقتين ( هما الانسان ) ء 
وما ما يجري على شعرات اربع ( أي الحيوئات الاخرى التي قشي على اربع ) 
ومنها مايحلق في جو الكوكب بهديين او شعرتين ( اجتححة الطيور ) ؛ وما 
مایزحف على هيئة خيوط دقيقة ( الافاعي ) . . . الخ . 

المهم إن صاحينا هذا og‏ طوفانا دافقا من حياة ختلفة ء وهو بهذه المعايير لا 
يستطيع ان ن نساء ورجال ء او ہین شیوخ وشباب ے ولا فلانا من 
الخ ءکل مایستطیع قبيزه عبر آلاف الستين هو دوام هذه المخلوقات + 
وانتشارها في ؟لزمان والمكان ء وقد تزيد اعدادھا او تنقص على حسب الظروف 
السائدة على الكوكب : او قد يراها تتجمع وتتفرق ثم تختفي حينا ء وتظهر حینا 
آخر ما بين راحة ونشاط . 

۔ویظل هذا الکائن يرقب ويرقب + والحياة پکائناتما نسير وتسير » وعندئد 
قد ينقد صبره » ویتخل عن منظاره ء وبعدها قد یشحذ فکره ؛ ويقدح ذھله » 
ويلخص مارآہ ئي عبارة ely‏ قد تكون ھکذا ان خلوقات هذا الكوكب 
لائموت ولا gt‏ بمرور الزمن . . . . انا تبدو وكأنما هي خالدة » ! 

وهو على حق فيا استتتيع ء لأن نظرته البعيدة والثاقبة والشاملة قد رکزت 

على الاثواع لا الافراد ء وطبيعي اننا تعتبر نظرته ‏ بالتسية jh‏ - خاطقة » 
رغم ان نظرتنا هي القاصرة ء فعيب الائسان الفرد اله يركز کل الحیاۃ في 
شخصه هر » ويحاول جاهدا أن يحافظ على GIS‏ من الموت ء لأن معنى الموت 
۔ بالنسية له یعنی موث كل شيء یتصل بوجودہ على هذا الكوكب . . . عطائه 
وماله وكيانه واحساسه : وكأنه بالموت ل يكن ء رغم أن کل شيء يسري بعد 


£ 
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٠‏ ذلك سرياته الطبيعي لأن !خیاة لاتتوقف لأحد » ولا كذلك الزمن ؛ فلقد انتھی 
الزمن فيه هو ء لکن الزمن ذاته » لايزال عضي بمخلوقاته » ويتساقب بلیله 
وتباره لغایات اسمی » وأهداف إعلى + وافکار ارقی . . . ولن يتأن الابموت 
يعقبه حياة . . و اختفاء القديم ء ليحل محله الجديد . 

ولاشك ان الزمن يلعب لعبته الازلية على مسرح الحياة النصوب صلی 
کوکبتا . . فيظهر عليه مثلون ؛ ويختفي آخرون ؛ ولکل واحد مدا دوره في 
المسرحية ٠‏ وقد يطول دوره » وقد يقصر » وقد تکون حياته مؤثرة 6 وقد تكون 
صابرة . . لکن الشيء اضام جدا ان الحياة ذاتها تجصدد نفسها من خلال 
خلوقاہا . . انها تغیر وتبدل ء وتخفي وتظهر » وتبعث وتقبر » رکأغا شعارها 
الذي سارت وتسير وستسير عليه عبر الزمان الطويل صو : التسوع في 
المخلوقات ء ثم اثثقاء الصالح من الانواع » واسقاط الطالح من كشف 
Phil}‏ 

ورغم اثنا نحب جیما التخلی عن كل شيء قديم ومتهالك ء واقتناء كل 
جديد ومتطور . . اثاثا كان ذلك أي ثيابا او سکتا او سيارة . . الخ » الا اتنا 
غمقت تطبيق البدأً ذانہ على انفسنا ‏ فلا احد يرحب حقا بالشيخوخة » ولا 
يرتاح قطعا لفكرة ا لوت , الا ان نواميس الكون : وشرائع الحياة لايد سارية ؛ 
سوا رضيئا ام لم ترض > أذ نما لاشك فيه ان ظهورنا على هذا الكوكب کان 
تنيجة لاختفاء اجيال سبقتنا ء قالموت تخلفه حياة ء وا حياة يخلفها موت ء ولولا 
ذلك لركد كل شيء : وليس الركود من سمة اخیاۃ ء اذا أنها دات في ديناميكية 
متجددة لتبقى ها فوا وصمودها , طاما كانت الظروف في صا حها ء لتؤدي الى 
استمرارھا . 


والذين يقولون ان الائسان حتما يموت ء فائنا نسطيهم ء ال حق فیا 
يقولون : فهم عل قدر ما عرفوا قالوا » رهم ان الانسان نفسه لايموت : لأن 
الانسان ذاته نوع من انواع الکائنات ا حیة ء والائواع لاتموت : بل ان الذي 
يموت هو زيد وعمرو وسنية وعبية وغير ذلك من افراد التو ع الواحد © وینی 


هذا ان الفرد زائل : لکن التوع باق 6 لأن النوع يحمل في طيانه مسبيات 
وجودہ » وهي تتتقل من جيل الى جيل عن طريق التناسل » وبالتناسل نتتشر 
الانواع في الزمات ASU‏ ء فکاغا كل جيل يعيش زمثه المحدود : لکن قبل أن 
تدب قيه عوامل الفوضى والموت والفتاء ء کان لايد أن تتفصل مده عواسل 
البقاء؛وھذەنتمٹل لنا في الايا لجنسية وعندما تنفصل وتترك الحسد الذي يعمل 
في طياقه عوامل digs‏ ء فانبا تتقابل كتطف ذكرية واتثوية > لتبدأ بها حياة جديدة 
اعظم نضارة ء واكش حيوية ء ويبذا يمل الجديد في النوع الواحد محل القديم . 

أي کنا ا خلائق Alte‏ جسور او قناطر pad‏ عليها الحياة طريقها « لتجدد 
وتنوع وتتفي وتختار ء وبعد ذلك يحل بالافراد اليوار » وتزحف عليهم 
الشیخوخة والموت . . . وما الشیخوخة الا اغلال تمل بأنسجة ا جحسد وخلایاء 
وجزيثاته » فيتحول النشاط فيها الى خول , والقوة الى ضعف : والنضارة الى 
Syd‏ » والصحة الى مرض » ومع كل هذا فان الجسم حمل في ثناياه عوامل 
استمراره ؛ أي بعث حياة قادمة » على انقاض حياة زائلة » وكأنما ينطيق عليها 
قول القرآن الكريم « يخرج ا حي من ا یت » ويخرج الميت من الحي » ( الروم 
7). . < اولم يروا كيف يبديء الله ا خلق ٹم يعيده 6 ( العنكبوت/ ۱۹) . 

ولاشك ان كل حي ميت ؛ لأنه بحمل في جنباته عناصر مونه ء کیا ان کل 
ميت حي ؛ ليس بذاته > لکن يعجزء او بذرة من نفس تکوینه . . . واذا کان 
لابد لأي حي إن يعيش حياة انرب الى الخلود + فعلى خلاياه ان تداوم عل 
الانقسام باستمرار ء OF‏ عملية الانقسام ذاتها فيها شباب داثم ‏ أي ان الخلايا 
۔ في هذه الحالة ۔ لن عبرم ايدا فكانما هي بہذہ العملیة عملية الاثقسام ۔ تعید 
شباہہا ء وتشحن ٹفسھا بعوامل كيميائية تضمن لا هذا الخلوہ ء وهذا مائراء 
حقا في الكائنات الدنيا ء ولا نراه في الکائنات العليا ء ومنها الانسان بطبيعة 
اخال , 

ولكي نوضح ء دعنا ناخذ الميكر وب او الامیبا كمثال » فلقد ظھرت هذه 
الككائعات البسيطة منذ اكثر من الفي ملیون عام » ومن خلال هذا العم الطويل 
داومت على الانقسام ء قعاشت خلاياها شابة على الدوام » اذ كليا وصلت اخلیة 
إلى حجم أكبر ء انقسمت الى خليتين اصغر » حتى اذا وصلت كل خلية من الى 
حجمھا المناسب » صادت لتلقسم ء وتتقسم .. . الخ ؛ ودون ان مل 
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الشیخوخة بمادتها الحية مطلقا » وهي بلا شك تموت » لکن الموت هتا عارض ء 
وليس بسبب الشیخوخة التي تراھا في الكائئات الارقى . والموت العارض Fh‏ 
من ظر وف غير مناسبة ء کجفاف او جو ع او حرارة او تفايات سامة ؛ أو يصبح 
لغيره لقمة سائغة . . . الخ ولاشك ان هناك توازٹا بین الانتاج والاستهلاك « 
او بين ما يتنج الانقسام ء وما يضيع نتيجة للظروف العارضة » لکن اهم من 
ذلك كله أن ميكر وب اليوم قد ورث مادته الحية من ميكر وب الماضي السحیق ٠‏ 
ودون ان peli‏ عليها اصراض الوهن والضعف والبوار ء لأا تنقسم 
باستمرار . 


والى الانسان ئعود 


وطبيعي ان المداومة على الانقسام في خلایا اجسامنا في سراحل العسر 
المختلفة لن تكون غير ذات معى ء OM‏ ذلك سیحولتا إلى خلوقات ضخمة غاية 
الضخامة ‏ نما يستلزم مواره غذائية خرافية ؛ اذا ستكون في هذه الحالة کائنات 
سرطائیة لا نبقى في موارد هذا الکوکب ولا تذرەومن اجل هذا يتوقف غوئا علد 
مرحلة البلوغ او بعدها بقليل وكأنما هي موقوتة بزمن ء وتلعب امرموتات هنا 
الدور الاساسي « واعمها هرموتات الجنس فتأخل الخلايا الجنسية من الخلايا 
الجسدية زمام الامر » وهي الوحيدة ( مع استثناءات قلیلة لتعويض ما يفقد من 
كرات الدم وها يتهتك با مروح والاصايات ) التي يسمح ها بالانقسام والنكاثر 
لانتاج خلايا جنسية ALS‏ حى ارذل العمر في الرجال ‏ وحتى سن اليأس في 
النساء » وحیث نحل الاغلال الكيميائية بخلايا ایحسد ونؤدي الى كهولتها فان 
ذلك لايسري على الغدد ا جنسیقەفکاغا الشباب ( على مستواه ا خلوي ) ينيع من 
الكهولة ء ولكي تتم فصول المسرحية كان لابد ان تسعئ ذكور الانواع الختلقۃ 
الى انائها في عمليات تزاوج وتلقیح واخصاب : وغيها تندسج ا حلایا اللبنسية 
الذكرية مع الائثویة ء وتيدأ البويضة الملقحة في سلسلة متتابعة من الانقسامات 
لتنج خلايا جسدية شابة تتميز الى انسجة واعضاء في جنين لاهم خلایاہ الا 
المداومة على الانقسام ء فیولد وينمو بالانقسام ايضا الى ان یصل الى مرحلة 
البلوغ ء فتتوقف الخلايا الجسدية ويبرز دور الخلايا الجئسية الي تواصل 


الاتقسام ء ومن خلال هذه الفكرة الحكيمة تجدد مادة الحياة شبابها عثلة في 
غلوقات تروح وتجيء ء وتتکرر الدورة کیا تكررت قبل ذلك ملايين وبلايين 
امرات . 

وهذه ‏ في الواقع ‏ سنة الله في كل خلقه » انسانا كان ذلك او حيوانا أو 
نباتا » فنحن تلحظ دائيا ان النباتات الموسمية او الحولية يتوقف ثموها بعد 
ازھارھاء أو بمعنى آخر یتوقف الانقسام الخضري ٠‏ ويسرز ا جنسی ء لأن 
الزهور هنا بثایة عش زوسية بجمع بین خلایا جنسية ذكرية وائٹویة ( حبوب 
اللقاح والبويضات ) » فتدميج في عمليات التلقيح لتؤدي الى بذور : واليذور 
اجنة ثائمة ء فاذا زرعت بدأت الخلايا في الاتقسام حتى تصل الى مرحلة الازهار 
والاخصاب والبذور » وبعدها يذبل النبات ویجف ويموت ء بعد ان يكون قد 
انتج من SIS‏ الفانية ء يذوم الحياة التالية » وطذا فان الافراد ety‏ والاتواع 
تبقى لتواصل المشوار عبر الزمان . 

لکن نما لاشك فيه أن خلود الائواع اهم وابقى بالتسبة للحیاۃ من خلود 
الاضرادءلآن خلود الافراد يصيب الحياة بالركود ؛ والافکار بالخصود » 
والتطور بالتوققءوبيذ! تصبح الحياة ذاعبا کمسبتنقع آسن عفن لايفوج منه 
الا کل رديء فح ء ومن هنا تتبع حكمة أ موت ويتضح معداه على کل 
المستويات » اي لابد أن ييدم القديم ويبنى الجديد ؛ ومن وراء هذا هدف 
عظيم » واغدف ان يتطور کل شيء الى الاحسن دائیا » وهذا ما یراہ العلماء حقا 
من خلال سجلات الحياة افر ية التي احتفظت ہہا في طبقات الارض على هيئة 
حلقات عن كائنات بدأت من يساطة الى تعقيد حتى توجت مشوارها الطويل 
بظهور الانسان العاقل الحكيم كنوع فريد ہین ملاييين الانواع BT‏ اثبتت 
وجودها على هذا الكوكب من قديم الزمن . . . لکن هذا موضوع آخر يتشعب 
الحديث مه ويطول : ولیس له هنا جال . 


الفكرة العظمی 
والواقع أن ظاهرة الموت والیاة ء او التخلي عن القڈیم واحلال 
الحدید ؛ تنطوي على فكرة سامیة نشأت منل ان دبت الحياة على الارض من 
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عصور موغلة في القدم ؛ والفكرة كلها نی جزىء او جزيئات ورائية تعرف باسم 
الاحماض النووية ‏ نسبة لنواة ا خلیة التي تسکہا۔ وهذه المزيثات بمثاية ذاكرة 
الحياة التي حتفظ فيها بمخزون file‏ من المعلومات مسجل على اشرطة د 
الدقة » واهم صفات هذه الاشرطة على الاطلاق'هي التكائر إولا » والطفرة 
ثانيا والتنوع دائیا والتغير بتغير الظروف الیئیة السائدة ء وک آھا هي تخضع 
لتجرية هاثلة تكتسب منہا في ذاکرتبا خبرات تتعاظم وتصقل وتتقن يمرور الزمن 
الفا ملیون عام !و يزيد وهي تترجم ما في ذاکرتھا على هيئة خلوقات واتواع 
لائحصيها عداءولكي يكتب هله التجرية الاستمرار » فتحقق الفكرة الكبرى 
من وجودها ء والغايات الاسمى لاهدافها کان لأبد من موت يتبعه حياة يسيران 
في دورات لاتتوقف أبدا اللهم الا اذا نسف هذا الكوكب نسفا . 

وما لاشك فيه أن الذي يوحد بين الق جیعا .. بداية من الفیروس 
والميكروب الضئیل جدا واية بالانسان الحكيم ‏ صو الجزيء أو الفسريط 
الوراثي ء وهو لايختلف في التكوين بين خلوق جد يدائي وآخر جد متطور . . 
أي ان الفكرة واحدة لکن الاختلاف في طول الاشرطة . وفي تنظيم الشغرة التي 
تترجم مها الحياة فکرکہا في خلوقاا . ولاشك ان ؛لزمن كقيل بسشزوید هذه 
الأشرطة بكل المعلومات والخبرات التي اكتسبتها الحياة في مشوارها الطويل حتی 
توجته في العباية بظهور الانسان الحكيم . 

ان مثالا واحدا من واقع حياتنا قد يوضح لٹا ذلك SALE‏ علدا يولد طفل 
الائسان فانه لايعي من ذكريات able‏ شيا OY‏ ذاكرته لاتزال كصفحة بيضاء » 
وعندما يتقدم به العمر » وير بمر احل التعليم ء وتمارس الحمیاۃ بین افٹاس » فاته 
یکتسب خبرات ‏ وحتفظ في ذاكرته بالذكريات ء ويستخرجها کلما دعت 
ا حاجة إليها ء ليخطط ويقرر ويغير ويبدل ويختار الى أية المشوار ولا يستوي 
هنا من له خيرات » مع من لاخبرات له»وكلها مسجلة عن طريق دوائر كيميائية 
كهر بية كيا اوضحت العلوم الحديثة ء ولقد ارضحت ايضا ان لحياة « ذاكرة » 
كيميائية حتفظ بها في اشرطتها الورائية لنستخرج من ملفاعبا خططها ثم تتفل 
هده الاشرطة عبر الاجيال والانوا ع عن طريق خلط الاشرطة بین ذكور واتاث 
التو ع الواحد وبحيث يؤدي ذلك إلى عملية تفنيط بين المكونات الوراثیة اشيه 
بتغنيط اوراق اللعب وفي كل مرة لایتخذ التفنيط نفس النظام لا في ورق ولا في 


خلوقات ومن اجل هذا تظهر « تشكيلة » هائثة من الكائنات لیس على مستوى 
الانوا ع فقط بل ايضا على مستوى الافراد ویحیٹ لا يتشابه فرد مع فرد آخر 
شبها مطلقا ثم أن نقل الانسيدة والاعضاء وزراعتھا في خلوق من خلوق آخر 
خير دلیل على ما نشول؛لأن الاشرطة الوراثية تترجم خططها على هيئة بروتينات 
ليست موسحدة بین فرد النوع الواحد ومن اجل هذا حارہپا اجهزة ال مناعة وتلفظھا 
لفظا ما لم يكسر العلماء شوكتها ويمحون ها ذاكرعبا وعندئل قد يتقبلها الخسم علی 
مضض ! 


عود على بدء 


واخیرا . . . ما معتى ا موت 5 

معناه على المستوى العام ان كل خلق قد جاء بنظام وسرى في الوجود 
ياحكام ء وعندما یتہار » أي نظام صخر شأنه او كبر وسواء اکان حیا أم جمادا - 
فان هذا بعني زوال التظام او بمعئی ابسط يموت , ریا تمشيا مع احکام الآية 
الكريمة د كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام » ( الرحمن 
/٦‏ ۷ ومع أن هذه الآية تخاطب اهل الارض ؛ الا ان الفناء مبدأ عام في 
الارض وني السياء . مستندين في ذلك الى آية آخری « يوم نطوي السهاء كطي 
السجل للكتب : كيا يدأنا اول خلق نعيده »> وعدا علينا اٹا كنا فاعفین a‏ 
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ولاذا يموت النظام وهو نظام . . ؟ 
OW‏ اي نظام مدرك ء لابد إن يحتل في الكون مكاناءاي لابد ان یکون 
مجسدا ء وكل ما ومن تجسد , يدركه الزمن > فيهار نی النباية »> طال الزمان او 
قصر : والذين يشير ون دائيا الى ان الله في السياء ؛ او قد يتصورن US‏ فان 
الله ليس حقا كذلك . لانه خارج اطار حدود الزمان والکان . . او لا يدركه 
زمان ولا مكان ء وهذا كان الخلود من صفاته : وکل ماعداء فان | 
وعلى ذلك تتأسس حقيقة عظمی . . . فكل خلق مجسد » ودا فليس 
لوده معبی ؛ فالذرة نظام ء لکتہا ليست بضائدةءلائها تموت كنظام مع موث 
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النجوم التي تتحول الى اجسام نيور ونية مدكوكة دكا شديد! و بحيث لا تستطيع 
ان تميز فيها جسیماتہا التي كانت تعطيها نظامها ‏ وتهبها مداراعبا ء والادة ذاعها 
تموت كنظام في الثقوب السوداء » وبحيث تصبح حالة مقردة لیس كمثلها شيء 
من مادة هالمنا التي تتعامل معها في جماد واحیاء » والنجوم موت وتقبر ء 
والكائنات تموت وتدفن ڈتتحلل ء وحتى نحن موت کل يوم قليلا قلیلا ء ففي 
دال اجسامنا أو أجسام الكائئات الاخری تموت الجزيئات Ly‏ في کل 
يوم بالبلايين ء ويعوض الجسم مونبا بتکوین جزیئات جديدة وخلایا وليدة ؛ 
کما في كرات الدم مثلا التي سوت داخل أجسامنا وتقبر وتتحلل ء كتدخل 
عتاصرها في تكوين جزيثات جديدة | ومع مرور الزمن الذي نقدر به أعمارنا 
تسود محصلة ادم على محصلة البناءفيؤدي ذلك الى شیخوخة محتومة ننتهي موت 
HS yt‏ الال مع الخلائق الاخری التي تتحلل جميعا الى غازات وعناصر 
ومرکبات بسیطة ‏ وتعود لتتشكل من جديد في أحياء قادمة ء والذي يشكلها 
اخلایا الحية ‏ وني داخل الخلايا « یروجراصات ٠‏ والبروجرامات » خطةء 
والحظة على اشرطة ورائية.والاشرطة تحمل صفات الکائشات وهي هنا شبه 
خالدةءلانها تعبر باستمرار طريقها من خلال الکائنات ا حیاة لتتكاثر وتتنو عءثم 
تموت وتهدم ونتحلل ومن رفاتها تنشأ انظمة جديدة ليست بخالدة»بل تعيش 
اعمارھا المقدرة» ثم تتكرر الدورة ما بقيت على الارض حا ولايد 
للارض أن تموت/بموت الشسرهوالشمس نجممن نجوم السماواتءوقد تدفن » 
بعائلتها الکوکبیة في ثقب أسودمحيث تذهب مادعا في طريق لاتدري عله شيئاثم 
قد تبعث المادة مرة اخری من خلال ثقب ابيضصءوقد يقبر الكون كله في لقب 
ویبمٹ'فتتکون شموس جديدة لتدور حوطا كواكب جديدة/وهكذ! أيضا تستمر 
الدورة في السماوات کیا استمرت قبل ذلك على الارض وغيرها من أجرام . . . 
وبالاختصار نشير الى الآية د او م يروا كيف يبديء الله ا خلق ثم يعيده ان ذلك 
على الله سی قل سیروا في الارض فانظروا کیف بدأ اخلق ثم الله ينشى»ء 
التشأة SY‏ ان اللہ على كل شيء قدير » ( العنکبوت / ۲٠١۱۹‏ ) . 

وما لاشك فيه ان الشىء يعرف بضده : ومن أجل هذا كانت هتالك بداية 
Luly‏ . . . حياة وموت . . بناء وهصدم . .. لظم شروح ونظم تي »ليبق 
للکون وا حیاة تلك الديتاميكية المتجددة دوما حتى لا يصيب النظم جودهوالجمرد 


ضد شرائع الكون ونواميسه « ولكن اکٹر الناس لايعلموف » . 
اذن . . فيا معنی اموت بالتسبة لٹا ء خاصة وانه مہید لدانٹا ؟ لیأخڈ غيرتا 
مكاتنا » کیا اخذنا نحن مكان غيرنا . . سنة الله « ولن تجد لسنة الله تبديلا » . 
وليحل الحديد القوي ء عل القديم المتهالك . . وني الاحلال جندء 

وقي التجدد تغير » والتغير تطور الىالاأحسن دائهاءلآن الحياة تخار احسن ما 
انتجت و حائظ عليه » اما السى» فمآله الى زوالءاو قل انه يقضي على نفسه 
و فأما الزبد فيذهب جفاء ء واما ما ينفع الئاس فيمكث في الارض » ( الرعد/ 
۷ء 

وأخيرا ء فان من صفات المياة الطفرة او التغير قي صقات الکائنات:ولقد 
کان ادف من Dall‏ الوصول ہ بالیر وجرام » الوراثي إلى اسمى درجات 
المرقي والصقل والائقانقتسخض هذا في النباية عن ظهور الانسانهوهو بلاشك 
فرید بين المخلوقات بعقله الراجح وادراكه الواضح وفكره الصائب , ولقد كان 
هذا محصلة تجر بة هائلة بدأت مذ اكثر من ٣٥٢٢‏ مليون عام وقد لا تتوقف عند 
هله ا حدودهيل قد تتعداها الى صقل اعظم واتقان اکیرەولیتمخض البر وجرام نی 
المستقبل البعيد عن ظهور اتسان « سوبر » » يدرك من ابعاد الكون والحياة مالا 
يستطيع السان العصر الحالي ادراكه . .. ولكي يظهر ؛ کان لابد من موت 
اجیالنا ء لتظهر !جياه . . تماما کیا انقرضت اجیال!جدادالائسان لتظهر اجيالنا 
نحن . 

هذا قلربما كان الهدف من الموت ء أن تبعث حياة اکبر عقلا واتضج فكرا 
واكثر ادراکا واسمى وعيا باسرار الله المطوبة نی خلقوکاغا هي - اي الاسرار - 
تساج الى عقول أكبر من عقولنا القاصرةءومع ذلك فكل شيء يتطور ریتجددہ 
ومن وراء ذلك موت وحياةءلتدور عجلة الحياة قوية هادرة إلى ان يرث الله 
الارض بن عليها . . . « حكمة بالغة ء . . ہ فهل من مدكر > . *« 
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© یقولون : عمر ارہ مقدر بعمر شراييئه ! 

وهذا قول صحیح الى أبعد الحدود » ففرج الحياة في انفر اجها ء وضيقها 
وتصلبها فيه ضيق على الحياة ء وقد يؤدى ذلك إلى الوفاة ! 

ومع الشرايين أيضا يأتي القلب في المقام الأول ء قاذا اضطريت القلوب 
التي تنيض في الصدور : فان ذلك بلا شك يؤدى الى تأثر كل أعضاء اب 
تأثر! مباشرا be‏ حدث : وعلى قدر اضطرابها ء يكون BG‏ وهذا قالوا عن 
اضطراب القلوب أو أزماعیا انها « القائل الأعظم ؛ في وقتنا الحاضر . 

الاحصائيات العالمية تقول : ان عدد الذين يموتون الآن بالأزمات القلبية 
AST‏ من عدد الذين يموتون بأي مرض آخر » زان عدد هله الأزمات يزيد كلها 
زادت أعمار البشر » أو زحفو؟ نحو شيخوختهم التي لا مغر منہا ولا مهرب ۔ 

والواقع أن القلوب بقع عليها المبء الأعظم ‏ وهي بلا شك صاحبة 
الجهد الأكبر » فصع كل نبضسة مباء تنبض فیا الحياة ء فاذا تساونت في 
مجهودها : أو اضطريت في عملها ء جاءنا احساس فورى با حدث . وعلدلڈ 
قد تنتشر في صدورنا آلام تصل الى حدود قد لا نتحملھا طاقات الیشر . 


العربی : العدد ۲۳٢٣‏ قبرایر۔ شياط 1۹۷۸ م . 


ولكي نعرف شیٹا عن الأعباء التي تتخملها قلوبنا ؛ کان لا بد ان نشیر إلى 
أن قلوب من امتسدت ہم سى العسمسر قد تيسضت أكسثر مسن 
بی ند تو ٢,۵۰٢‏ ثیضق وان القلب في الدقيقة الواحدة يضخ 
حوا لی ربع صقيحة من الدم ( خسة لترات ) أثناء استرخاء الجسم استرخ۔ 
Ltt‏ ء لکن هذه الكمية تزيد كلها زاد المجهود الجسماني > حتی قصل إلى حوالی 
٥‏ لترا في الدقيقة نی المجهودات الشاقة التي تقوم بها الأجسام الشابة ء الا أن 
هله الكمية قد تزيد إلى صفقیحتین ( ts‏ لترا) في الدقيقة الواحدة مع ايطال 
السباق . 

بعملية حسابية أخرى تقول : لو انتا أخذنا في الاعتبار المجهودات التي 
يقوم بها الانسان العادى في اليوم > فان متوسط كمية الدم افضخوخ تصل ما بين 
۷۔ ۸ لترات في الدقيقة 8 وعليه فان كمية الدم التي یضخھا القلب تصل الى أكثر 
من عشرة آلاف لتر يوميا ( أي عشرة أطنان ويزيد ) ء أي بواقع ۰۰۰ ٣,۹۰۰,‏ 
لتر سئويا ( ۳٦٣٣‏ طن ) .. ويقال آيضا أن الطاقة التي يبدها القلب في اليوم 
الواحد تكفى لسحب قاطرة من قاطرات السكك ا حدیدیة لمسافة متر واحد ! 


وطبيعى ان کل مجهود يبذل » يستلزم طاقة تستتفد » والطاقة في أجسامنا 
lad‏ الى وقود ( سکر ) وأوکسجین ليحترق هذا مع داك ؛ ويولد ما تحتاج اليه 
UY‏ من طاقات » LLL‏ كان على القلب أن یغذی نفسه من خلال شریان 
خاص يتفرع بين عضلاته وخلاياه على هيئة شبكة رائعة > ليضمن من WIS‏ 
ورود خيرات الجسم الى كل خلية فيه ۽ Ley‏ حسب كفاءة هله الأوعية 
وانفراجھا أو اتساعها » يكون الفرج على الخلايا ٭ لکن د نعمتها ء لا تدوم » 
فڪل شيء رور العمر یتاکل ويستهلك ويتغير الى أمور في غير صالح HAN‏ 
ومن هذا التغير اخطبر ‏ الذي بطرأ على أوعيتنا الدموية ‏ يبرز ضيق الشرايين أو 
تصلبها . . وني أسياب هذا الضيق حارت البرية ؛ وخرج كل عالم أو جموعة 
من العلياء فيه بنظریة ء ولكل نظرية من الأدلة مأ يسائدها » ومع تقدم البحوث 
في هذا الضمار ‏ فا تزال معدلات الأزمات القلبية في ازدیاد ! 


في الولايات المتحدة الأمريكية يموت حوالى ملیون شخص سشويا من 
جراء الأزمات القلییة وحدھا ء ولقد تبین أن ۷۰/ من الذین ماتوا بالقلب كان 
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بسيب ترسب مادة الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية ء وھذا من شأنه 
أن يؤدى الى ضیق الشرايين وتصابها ء ومن المعروف إن مادة الكوليسترول هي 
احدی نواتج تحول المواد الدهنية ء وكان عدد الذين ماتوا بالأزمات القلبية من 
هم تحت سن الخامسة والستين حوال ۰ wl‏ ۽ في حین أن ؟لباقی أي die‏ 
4 کنانوا سوق هذه السن ء وهذا يعتى أن أمراض القلب هي أمراض 
الشيخوخة أو تقدم العمر . 

وتشير التقارير الى أن ما تتكلفه الولايات المتحدة وحدھا من جراء العناية 
بمرضى القلب ء أو البحوث التي يقوم بها العلماء والأطباء لمعرفة أسباب هذا 
ہے القائل تفع ee PaaS Nerd‏ 

والواقع أن أمراض القلب والشرابین تزيد قي الدول الصناعية المتقدمة 
عنہا في الدول النامیة ء وهذا يقولون عنما آنا من أمراض المدنية » في حين أن 
روماتيزم القلب هو مشكلة الدولة التامية والمتخلفة « وهو یتنج عادة من اصاية 
يالميكر وب السببحي الذي يسبب حى رومائیزمیة عند الأطفال ء مما يؤثر فیم| بعد 
على صمامات القلب . 1 


ولقد أجريت عشرات الألوف من البحوث على ظاهرة تصلب الشرايين 
أو ضیقھاء لکن أحدا مها لم يستطع أن یکشف مسرها : وسع ذلك 
فالاحصائيات البیولوجیة تشير الى عدة عوامل يقال أن ها دغلا في ضيق 
الشرابين . . من ذلك مثلا تيرز العوامل الورائية ٠‏ والتغذية الغنية بالواد 
الدهنية ء والاجهاد النفسي أو التوتر العصبي . وتدخين السجائر » والعمل 
المتراخى الذي لا حركة فيه ولا تشاط ر كالعمل الذهني مثلا ) » وارتفاع ضغط 
الدم . والسمنة ء وغير ذلك من عوامل ثبت bel‏ مصاحبة للأزمات القلبية في 
کل أنحاء العالم . . صحيح أن لکل قاعدة شواذ ء الا أنه لا حكم في ذلك على 
الشواذ » فهناك مثا من یدخنون بشراهة ؛ فلا يصابون بأزمات قلبية ء وهتاك 
من لا یدخن ؛ فيصاب يبا ء لکن التحلیل الاحصائي الذي يضع في ؛لاعتبار 
عددا کبیرا من COME‏ يشير الى العموميات , ولا شان له بہذہ الحالات 
الاستثنائية أو الفردية ء اذ لا بد أن أمراضها تنبع من عوامل أخرى غير 
التدخين » وحدہ تخد طبعا في اخسبان . 


الفحوص الميكر وسكويية التي أجريت على ظاهرة قصلب الشرایین تشبر 
الى ترسيبات مريبة ؛ وطبيعي أن هذه الترسيبات تزيد بزيادة العمر > لکن 
العامل البشر ي أو البيولوجي هنا مختلض : بمعتى أن انشين قي العمر ذانسه قد 
بخطلفان اختلافا واضحا في الترسيبات التي حدقت على شراييهيا » فترى 
الشر يان في أحدهما مثلا ما يزال في حالة جيدة ء أو أن الترسيبات فيه ليست 
سيكة › في حين أن شريان الآخر يه من الترسيب والضيق ما لا يمكن ان تستمر 
ممه حیاته سهلة ليئة ء OY‏ كفاءة أداء ا خلایا والأئسجة والأعضاء لوظائقها » 
تتوقف على كفاءة توصيل الأوعية الدموبة لسوائلها . . مثلها في ذلك كمثل 
أنابيب افیاہ في المنازل ٠‏ أو القتوات في الحقول » فاذا ترسيت في هذه أو تلك 
المواد العالقسة في الماء » كان لا بد أن تضل کفاءہاء ما م ahead‏ ع باڑالٹھا 
وتطهيرها , الا أن تطهير الأنابيب والقنوات أمر ميسور ء ولا تاج الى بحوث 
وفلسفة ء في حين أن الترسيبات التي نٹنشر على الأوعية الدموية تتداخل فيها 
عوامل كيميائية وفيزيائية وبيولوجية يطول شرحها ء لکن دعنا نتعرض لبعض 
وجهات نظر العلياء في تفسيرها من خلال بحوثهم ا مستفيضة في أسرارها ! 

من طوكيو يقدم لنا البر وفيسور تاكبو شی| موتو » ومعاوئوه شرحا معقولا 
لكيفية ترسيب الكوليسترول على دران المبطنة للأوعية الدموية , فبمساعدة 
الصور الدنيفة التي قدمها الميكر وسكوب الاليكتر وني يتضح أن اخلایا الي 
تحیط بالوعاء من الداخل متلاصقة ومتداخئتبحيث ینتج عن نظامها سطح سوى 
لا عوج فيه ولا بروز ء وطبيعي أن اللاي تضم بيا مسافات جد ضيقة 1 
وخلال هله المسافات تتجول السوائل التي تحمل الغذاء أو نفايات الحياة ‏ وفی 
هذه المسافات الپیٹیة Sy‏ ملاحظة ترسيبات من الكوليستر ول بكميات ضثيلة 
للغاية » وبحيث لا تشکل أية بروزات أي تغيرات تذكر . 

لکن من طبيعة خلایا هله الأتابيب الدموية ما ليئة مطاطة مرنة وهي 
هذا تتقلص أحياتا » وأحيانا أخرى تتمدد , وببذا تعطى الفرصة للمسافات 
ألبينية بأن تكبر وتصغر » وهذا من شأنه أن یسطی الضرصة لمزيند من 
الکولیسترول بالترسب كلما وسعت السافات بين الخلايا . . العملية لا شك 


٦ 
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بطيئة » لکن اعطھا عمر! ء تعطك مزیدا من الترسیب ‏ ومز يدا من التصلب 
والضيق ! 

لکن تمدد هذه الأوعية أو تقلصها تسيبه عوامل شتى » بعضها انفعالي أو 
فيزيائي أو كيميائي أو راجع الى وع التغلية » Listy‏ اشتغلت هذه العوامل 
بمعدلات أكبر : حدثت الترسيبات pl‏ ع ؛ وظهرت ‏ المطبات » على جدر 
الأوعية بشکل أوضح ٠‏ وهذا من شأنه أن يعوق شريان الدم ء أو يسبب تكون 
الحلطات التي قد تسد شريانا حيويا يغذى عضلة من عضلات القلب » فيؤدى 
الى أزمة قلبية مفاجثة ۔ 

ولقد أمكن تکوین هذه الترسيبات في حيوانات التجارب يتعريضها 
للعوامل التي ذكرناها ء وقد أمكن أیضاشحتہابادة د الانجینین » المضادة هذه 
الترسییات في حيوانات التجارب » وبقى أن جربوها على الائسان ؛ بعد أن 
تقيم نتائجها في عالم الحيوان ! 


اختلاقات العوامل الوراثیة 

ومن احیة أخرى يخرج علینا دكتور كيرقس هامس الأمريكي بعد دراسة 
طويلة بأنباء تقول أنه لاحظ وجود اختلاف في العوامل الوراثية بين التاس + 
وببذه العوامل تستطيع ان تتحدى أو نجابه عوامل الاجهاد التفسي والبدني 
بدرجات عتفاوتة ء الذي لديه مقاومة حميدة ء کان AST‏ تجنبا للآزمات القليية » 
والذي لا يقاوم مصاب في أغلب الأحيان ر وكذلك الحيوان ) يجابه تحدیات 
الاجهاد من خلال افراز هرفونات الغدة الكظرية أو الادريتالية ( الغدة فوق 
الكلية ) » فيزيد تبعا لذلك الكوليسترول في الدم ء ويرتفع بذك احتمال 
تكون الجلطات التي تحدث أزمات قلبية قد تكون قاتلة ء وطبيعى أنه على حسب 
درجة الاختلافات الوراثية بين الأفراد ء واختلاف استجابتهم لضغوط احياة ء 
ختلف الافرازات الهرمونية التي تلعب دورا هاما في احداث تغيرات كيميائية في 
الجسم ؛ وعلى حسب درجة هذه التغيرات ء تكون الأزمات أو لا تكون ! 

شم يذهب کل من دكتور مایر فريدمان ورای روؤمان ای أبعد من ذلك ۰ 
ويشيران الى bel‏ من خلال فحص حالات كثيرة ه يتبين أنه يمكن تقسيم الیشر 


الى مجموعتین أساسيتين : فالممجموعة ( أ ) ذات الاتفعال الزائد نحو أي۔اجھاد 
أو ضغط أو اثارة ء والتي تتصف أيضا بقلق وتوتر دائم » ها قابلية للاصاية 
بالأزمات القلبية » ثم نراهما يضعان هؤلاء الأشخاص نحت اختيارات معرفة 
مدى العصبية التي تسيطر عليهم وهم محاوثون حل مسألة من المسائل التي نحتاج 
الى اثتیاہ وت وكيز ۾ غاذا أحسوا ياجهاد ء ثبطت عزائمهم وتركوا ما أوكل اليهم 
وهم ني حالة من خيبة أمل برٹی ها > وهؤلاء يتتمون الى المجموعة (1) ٠‏ في 
حین أن أفراد المبجموعة ( ب ) لا يسأمون ولا يبون . بل تراعم يقبلون على 
التحديات بصدر رحب ء وأعصاب لا ثورة فيها ولا اضطراب ! 

كما أن دكتور هئرى راسك قد نشر بحلا أشار فيه الى أن هناك علاقة بین 
الاجهاد النفسي والبدني الذي يتعرض له الناس في أعماهم أو مع رؤساتهم » 
وبين حدوث الأزمات القلبية ء فكلا زادت الضغوط ء زادت الأزمات 1 

أي أن كل هذه البحوث وغيرها تشیر آل أن قلوبتا وشراييننا تنأثر بعوامل 
نفسية وذهلية وبدئية وكيميائية ووراثیة . . . الخ . . الخ › وکانما الحقيقة قد 
ضاعت وسط متاهات من بحوث لا ول ها ولا آخر . . لکن مادا تفعلى هذه 
العوامل بالضبط , أو ما الذي يكن أن نغيره في شراييتتا حتى تصاب بالضيق أو 
التصلب ء قهذا مالم يبتد اليه أحد منذ سين طويلة . 

والى هنا يبرز سوال هام : هل سيبقى ذلك السر عدثرا بالغموض رغم 
هذا التقدم العلمي ال بار الواقع ان هناك بارقة من أمل , اذ بدأت بالفعل بعفی 
بشائر السر تتضح . 


المشكلة : خلیة متغيرة 


من جامعة واشنطن » ومن قسم الباثولوجي الذي يرأسه البروفیسور 
یرل بیندت أجريت بحوث طويلة وعميقة على تصلب الشرايين ۔ وشارك فيها 
عادد كبير من الباحغین تحت اشراف ييندت ء ولحن لا نستطيع أن نتحرض لما ھٹا 
بالتفصيل لأكثر من سيب .. فهذا لیس ULE‏ کیا أنها تحتاج الى صفحات 
طويلة » وفيها متاحات علمية لا يعرفها الا أر eb‏ . الخ » وهذا فعفينا ان 
لقدم ما وصل اليه بيندت وزملاؤہ باختصار . 


A 
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فمن خلال الدراسات الكيميائية والورائية والفحوص با یکروسکوبات 
الاليكترونية تجيء النتائج لتشير الى ان ضيق الشرايين أو تصلبها يرجع الى 
طفرات من خلايا الأوعية الدموية ذاعبا . والطفرة تعبی ان خلية من خلايا 
الوعاء الدموى قد تغيرت في بعض صفان ہا الورائية ء ويبذا التغير تكون قد 
حادت عن الطريق القويم الذي تلتزم به خلایا الجسم فلا تحيد عنه ولا ميل + 
وك ين لمكن أن تمي Sma‏ ہپ تج 
خطر . 

فهذه الطفرة أو الخلية المتغيرة تبدأ في الائقسام الى خليتين + ثم عہاجر 
واحدة lie‏ الى حيث نستقر تحت الغشاء المبطن للشریان ء وتبدأ بدورها في 
الانقسام ء والذي يشجعها على ذلك عوامل لم تحدد بالضبط أو تدرس دراسة 
وافية › المهم أنها تستمر في الاتقسا » فتتكائر الخلايا وتبرز « كورم » صغير 
يظهر في تحجویف الشریان ١‏ فيبدو وكأنما عليه ترسيبات ختلفة الأحجام » وهذا 
Gab‏ معظم الباحثين أا ترسيت من الخارج ء وهي ليست كذلك › بل هي 
خلايا تشيه الورم المحمود أو غير الحبيث ؛ وطبيعى أن هذا التمو الخلوى غير 
ال مرغوس فيه سوف يؤدى ان آجلا أو عاجلا الى ضيق الشريان » والاقلال من 
معدل سريان الدم فيه ء وقد يكون ذلك محتملا : الا أن الأمور تسير من سبیء 
ای أسوأ ء فتبدأ بعض هذه البروزات في التحلل والتاكل ؛ وعندئذ تظهر على 
سطوحها ما يشيه الندب أو القرح الصغيرة ء فيساعد ذلك على التصاق صفائح 
الدم وكراته على أي سطح غريب ( أي على الندب ) : ومن هنا تتكون جلطة 
صغيرة » الا مہا ما نزال تنمو وتدمو ء حت تسد الوعاء الدموى » ونع انسياب 
الدم » فيؤدى ذلك الى موت عضلة في القلب » أو توقفه عن الضخ : فتكون 
الأزمة القليية القاتلة . 

والواقع ان حدوث الطفرات ( تغير ا خلایا ) أمر لا عفر منه ولا مهرب + 
قالمعر وف أن خلایا أجسامنا تطقر باستمرار » وان معدل هذه الطفرات قد يصل 
في الیوم الواحد الى مليون طفرة ء ثم ان هذا المعدل يزيد بزيادة العمر » والذي 
یجعل ا خلایا تطفر وتتغير عؤامل كثيرة . . يعضها ورائي أو كيميائي أو اشعاعي 
أو طبیعي أو كل هذه العوامل مجتمعة ء ولا أحد في وقتنا ا حاضر يستطيع أن ملع 
هله الطفرات . فحدوثها جزء لا یتجزاً من ألحياة ذاتها . ثم أن تنو ع صور 


الحياة ‏ من نشاعها حتى OT‏ يرب في المقام الأول الى حدوث هذه الطفرات ٠‏ 
فما احسن Lego‏ السبیےء » اما اسن فيدقع LL‏ خطوة الى الأمام في 
طر يق التطور > وأما السيىء فیقضی عل فسه ء وعلى من أواه ٠.‏ فالسرطات 
مثلا طفرة خلویة سيئة غاية السوء » وتصلب الشرايين بسبب طفرة أخرى أقل 
سوعا ء أو قل أنها ورم صغير محمود ۽ ثم أن جزءا من ضعف الجسم وشیخوختہ 
قي أخريات العمر برجع الى thee‏ هذه الطفرات » لان BOIS‏ تطفر أو 
تتغير تسيء اليه ولا تنفعه ؛ ٹم ان الجسم قد يجهز ها بروتينات مضادة ليحاربها 
أو يبيدها » أي كأنما الجسم هنا يعلن الحرب الأهلية على نفسه : وھذا يعنى أنه 
يقعل -جزءا من خلایاہ التي طقرت . . إلى آخر هذه الفوضى التي تتسلط على 
جسم الانسان لتدقعه نحو نبايته ا محتومة . 


خين السجائر مثلا 


هل يعنى ذلك أن العلماء السابقینَ كانوا جمیعا في بحوثھم واستنتاجاہم 
خاطتين ؟ . . وكيف اذن تفسر إزدياد معدل تصلب الشرايين بالسوامل التي 
ذكرناها قبل ذلك » ومنها السدخين وارتفاع ضغط الدم والانقعسال 
والكوليسترول والغذاء الدهي . . الخ . . الخ ؟ . . وهل يعني ذلك أن هذه 
العوامل ليس ها الآن دحل في الأزمات القلبية ؟ 

والواقع أن ها دخلا . . خذ مثلا تدخين السجائر » فهذا يؤدى الى 
اطلاق عدة مواد عضوية وغير عضوية ء فتنفل مع الدخان إلى الرثتین فالدم ء 
وتؤثر في اخلایا » وتساعد على حدوث الطفرات » وهله النتيججة معروفة من 
زمن طويل » وهذا فان ماوصل اليه البر وفيسور بيندت وزملاؤه لا پتعارض مع 
هذا العامل ع فدخان السجائر فيه مكونات تحدث الطفرة . 

أى خف مسألة الكوليسترول في الاعتبار ء فيعض مشتقاته ( وبالتحدید 
عشتق اسمه ايبوكسيد الكوليستر ول ) تساعد على احداث الطفرة IAS sc‏ زاد 
الكوليسترول في الدم > زادت مشتقاشه تبعا لذلك > وزادت الطفرات > 
وزادت « المطبات » نعنی تلك السروزات التي تسيب تصلب الشرايين ۽ أو 
تساعد على توليد الجلطات القاتلة , 


۳۹ 


ومن السويد جیء بحث حديث ليشير الى أن ارتفا ع ضغط الدم یساعد 
على تكسير جزثیات الادة الوراثیة في الخلايا » وهذا من شأنه إن یغیرھا ء أو 
بمعنى أخر نقول انها طفرت ١‏ وقد تؤدى الطفرة الى القسام وتکاثر ء وقد یصبح 
هذا التکاثر في وعاء دموى ء فیٹنچ ضیقا : أو قد يصبح التكاثر خبیٹا ء فيولد 
سرطانا » وهذة يشير dle‏ الأربئة دکتور ایرنسب ويندر الى وجود علاشة بين 
ارتفا ع ضغط الدم والسرطان وتصلب الشرايين » وهلا كله لا يتعارض مع 
النتائج التي حصل عليها بیندت . 

بقیت كلمة أخيرة : هل يعنى هذا أن تصلب الشرايين سيبقى بدون حل 
أو علاج ؟ 

ان هذا السؤال يحملنا على التعرض لسؤال آخر : وهل كن وقف زحف 
الشيخوخة ؟ 

والاجابة على هذا السؤال أو ذاك قتطلب منا ان تصدی للخلابا فلا 
نجعلها تطفر أو تتغير علما Ob‏ الطفرة احدی نوامیس CH‏ فهي تتح من 
عوامل متعددة ء ونحن لا تستطيع أن نتصدى هذه العواسل » اللهم الا اذ 
أوقفنا الحياة ذاتبا ء أو تصدینا للكون باشعاعاته , 

خكل خلیة جاءت لتعیش ء لا يد أن تتعرض نسبة ضئیلة مہا للطفرة أو 
التغير > غالحياة نفسها ليست جامدة » يل هي في ديتاميكية متغيرة . صحيح 
اننا لا تستطيع ان تتغلب عل الشیخوخة وعلى وا جھا » لب الانسان حياة 
أبدية ء الا أنه بمقدور الطب والعلم أن ينبا الانسان بعض مضاعقاتها.. وھذا 
ما ٹراء حقا في إطالة متوسط الأعمار بين الئاس » فحيث كان هذا المتوسط منذ 
خسین عاما مثلا بقع في بعض الشعوب في حدود ٤٥٤٥-٤٤‏ عاما ء أصبح الآن ما 
بين هك ۷۰ عاما . 

وكم أتقذ الطب من أزمات قلبية . . لكنه لا یستطیع ان يتصدى لثاموس 
الكون والحياة ھچ 


ظل عام الآجنة GUY!‏ هائز سبيماك یدرس أجنة بعض اخیوانات الدفيا 
عثل الضفادع وقنافل البحر وسمندل الاء وما شابه ذلك ASY‏ من ٹلائین عاما 
متواصلة » وقبل وفاته بست سدوات ؛ حصل على جائزة وبل في العلوم 
البیولوجیة عام ۱۹۳۵ ء لأنه اكتشف ما أسماه ہ النظم الأول » في تشکیل 
الأجنة . 

صحیح أن سبيمان فم يقدم لنا الا جزء! صغير! من فيض الأسرار العريضة 


التى تکتنف نمو ا نین وتشكله الى أنسجة متباينة : أو أعضاء متألفة ء لكنه 
ذلك پستحق هله ا ائزۂ عن جدارة اذ ليس هناك ما هو AST‏ غموضا » 
وأصعب مثالا من ادراك سر جتین وهو يبدأ عن بويضة ملقحة لا تکادتری ء ٹم 


العري العدد 44؟ اغسطس أب ۱۹۷۹ء 


FY 


اذ به يمر بأطوار مثيرة ء ویتمخض عن تكوينات فيها من التداسق والروعة 
والابداع ما يجعلنا نشعر شعورا غامضا ء وکاأغا هناك أصابح يد سحریة توجه 
وتنظم وتشكل » فتضع عينا هنا وفيا هناك ء ٹم تنسق بين كل هذا تدسيقا 
مذهلا , يتم تحت سمعتا وأبصارئا ء دون أن ندري عا يجري في الخفاء شيا 
مذكورا . . كل ما ئدريه أن GG‏ الى ال حیاۃ خلوق سوي متناسق ١‏ وکل ما فيه 
يشهد بروعة فی الخلق ء واتقان في الأداء . 

عندما لم ae‏ العلماء الأواثل تفسيرا مريحا لما رأوه وعاينوه ؛ راحوا يعبرون 
عن هذه الظاهرة البيولوجية المحيرة تعبيرات تریح النفس › لكا تصيب العقل 
بالخيرة والضنى ء لان العقل يسعده أن يعرف + ويشقيه أن بجھل نها هو 
ذا العام اثرموق كوفيير يكتب نی عام ۱۸۱۷ فیقول « أن ولادة lb gle‏ سوية 
هي أعظم أسرار الطبيعة والتنظيم العضوي على الاطلاق ؛ . . وحتى الى عهد 
قريب نسبيا یذکر عالم ا خلیة والوراثة ب . ولسون قي عام 1476 + ولكون خلية 
واحدة ققط تستطيع أن تحمل كل إرث المخلوق المعقد المتكامل ؛ ثم لكدونها 


قادرة على تشكيل حياة قوقع أو إنسان فی غضون ایام أو أسابيع ؛ فان ذلك شل ٠‏ 


يم 


أعظم معجزة طبيعية » 5 

وهو لعجزه عن ادراك ما يمري :لم يجد حرجا في ارجاع هذا الغموض 
الذي يسيطر على تشكيل الجنين الى ما أسماہ با معجزة . 

ومع أن العلم الحديث قد كشف لنا عن بعض أسرار المعجزة ۽ الا lal‏ 
مع ذلك - لا تزال أيضا معجزة تنحني أمامها رؤوس الأشهاد . . تعني العلماء 
الذين تاهو! في تفاصيلها أعظم تيه . 


وبينها كانت علوم الكيمياء والقيزياء والفلك والبیولوجیا . . الخ . 
تتشعب وتتقدم بداية من القرن السابع عشر وما بعدہ > الا أن أحدا من العلياء ثم 
رو على أن یدلی بدلوہ في الكيفية التي تتشكل بها الأجنة وتتطور . . لا في داخل 
الأرحام ولا فی خارجھا . . ومع ذلك فقد تقدم بعض القلاسضة والعلياء في 
القرنین السابع عشر والثامن عشر بتصور غريب أراحهم من عناء التفكير . 


لقد لاحظوا مثلا ۔ ضمن ما لاحظوا . الحيوانات المتوية للانسان والحيوان 
وهي تسبح ۔ تحت عدسات ا ميكر وسكوب ۔ بذيوفا في نطقها . وتال بعضهم 
عنها انبا ليست إلا من عملیات تعفن في الغدد الجنسية » أو هي تنشأً فيها كا ينعا 
الدود الصغير في ١‏ امش ء ء في حين ذكر البعض الآخر أن مارأوه لبس الا 
طفيليات أو میکروبات لوثت النطفة ء إلا أن فریقا ۔ أكثر تعقلا ‏ قد اعتقد ان 
هذه الحيوانات المنوية هي بذور الحياة التي ينشأ منہا سائر أنواع ال حبوان ما في 
ذلك الانسان . 

ثم ذهب خيال هذا الفريق الأآخبر الى أبعد من ذلك « واعتقد أن الانسان 
مثلا موجود بصورة دقيقة ومصغرة دال الحيوان الدوي .. أو أن ا حیوان 
g sll‏ الصغير نسخة ضئيلة للغاية من الانسان الكبير . . معنی أن هذه اخلیة 
ىینیة ا ميكر وسكوبية تحتوي على أطراف وبطن وأمعاء وقلب ورس وأذئين 
وعينين وآنفف وکل الأعضاء والأنسجة الي tals‏ في ag ll‏ أو الائسان البالغ 8 
لكا جیعا مطوية داخلى ا حیوان ال موي بصورة مصغرة للخاية . فاذا أتيحت ها 
الفرصة للحياة . انها تتغذى وتنفرد وتكبر شیا فشیلاء حتی تصیر جنينا يمر 
باطوارہ ء ثم يولد . 

الغريب Lad‏ أن بعض العلماء في ذاك الزمان ‏ وبعضهم مرموق ۔ قد 
ادعی أنه رأى يعض تفاصيل الاتسان الدقيق وهي مصورة في ا خلیة الخنينية تحت 
ae‏ المیکروسکوب » بل وذهب الى أكثر من ذلك » ورسم لنا صورة ما 
رأى 3 

ور عشرات الستوات بطیڈ مطاقلة ء ولا آحد يستطيع أن يحو من 
الأذهان مثل هذه التصورات الساذحة : ذلك آن دراسة أطوار الأجنة تحتاج الى 
ملاحظات طويلة ء وبحوث دقيقة » وأجهزة حساسةءىا أنها تلطوي على أسرار 
بالغة التعقيد ء وغه بدأ العلماء الأوائل في اختیار أجنة حيوانات يمكن دراستها 
وملاحظتها تحت عدسات الميكروسكوب : وكان من ضمن ما اختاروه أجنة 
الضفادع قئاقد البحر ( الرتا ) وسمندل ا اھ ۔ . الخ فھذہ أو غيرها لا ged‏ 
في تربیٹھا وحضانتها وملاحظتها إلى « تكتيك ۲ دقيق 6 OY‏ أجسها تبدأ في AAS‏ 
وقعيشى فيه وتنطور » ومن الميسور ‏ وا حال كذلك ‏ دراستها تحت العدسات في 


قثیل من AU‏ . 


vs 


فسروا الماء ‏ با ماء ! 


ولتد أيقن العلماء الذين جاءوا بعد ذلك خطأ فكرة الأوائل ء خاصة بعد 
أن درسوا الخلايا الجنينية دراسة أكثر تفصیلا ء فلم يقعوا فيها على تملوقات 
مصورة ء ہل وجدوا مكونات دقيقة تحتل الخلايا ء لکن حیرعہم فيها قد زادت 
وتشعيت ؛ وجابيبهم في ذلك أصعب سؤال : كيف ۔ إذن ‏ تتحول هذه 
المكونات التي لا طعم لحارولا مغزى الى ضفد أو حشرة أو فأر أو انسان ؟ 

وبدأوا يرقيون ويسجلون . . فوجدوا أن بويضة الضفدع أو قنفذ البحر 
أو أي کائن آخر تنقسم بعد عملية الاخصاب الى خليتين » وذهبت السظنوت 
ببعضهم ‏ وعلى رأسهم العام البيوثوجي الألماني أوجست وایزمان ۔ الى اعتبار 
هذا الانقسام في ا خلیة الملقحة بمثابة يداية في تخلیق الجنين الى تصفين . . النصف 
الأيمن من هذا الانقسام مسؤول عن خلق النصف الأيمن من ا حسم ء والأيسر 
لق ا مانب الأيسر ؛ ثم اذا انقسمت الخليشان بعد ذلك الى أربعة » فان 
ا۔خلیصین العلویتین تکوثان المسزء الأعلى من الجسم »> والسفليتين للجزء 
الأسفل. . وھکڈا ء وکلیا اتقسمت الخلايا وتکاثرت ء فانہا تأخذ في بأطتها 
جزعا من مادة الخلية الأولى لتدير به شونا ء فا جحزہ ا حیوي الكامن في خلایا 
المع مثلا غير الذي في الكبد أو العضلة أو الطحال . الخ ء وهذه - بطبيعة 
اتال ۔ ظنون خاطفة لا تخرج عن کو تكهنات لا یساندھا دليل ۔ 

ويأتي العالم GUM‏ هانز دريش في le‏ القرن التاسع عشر » ويقوم 
بسلسلة من التجارب ٠‏ عله بتحقق من الظنون التي راودت من سبقوه فاق 
يبويضات ضفدع عخصية » وما أن يدأت تنقسم الى خليتين حتى رجها رجا 
عنيفا ء فاتفصلت احدا ما عن الأخرى ؛ وظن أن كل نصف سوف يتمخض. 
عن نصف ضفد ع أو جنين » وهذا نراه يكتب في مذكراته و لقد اندظرت 
بشغف » وتطلعت الى ذلك الیوم الذي أرى فيه بدايات أنصاف الضفاد ع وهي 
تتحرك هنا وهناك ء وقد برزت أحشاؤها من جوانبها الشقوقة » لكني لا أشك 
الحظة أعبا ستموت ٠‏ اذ لا یکن أن تستسر في حياتها وهي على مشل هذا 
الحال » . . ثم يعبر دريش عن دهشته وحيرته فيقول : لکن من الغسريب أن 
أنصافب اخلایأ لم تعط أنصاف أجنة ء بل وجدت أمامي خلوقات كاملة تعوم في 


الماء بحرية ثامة » ! 


ويتردد دریش طويلا فی اعلان ما توصل اليه » بل ذهب الى أبعد من 
ذلك . وانتظر على البويضة الملقحة حتی اتقسمت انقسامين متتالين ء ٹتج Wait‏ 
خلایا إربعة متلاصقة › ثم رجها رجا علیفا > go‏ الفصلت › وتركها حانفا ء 
وعندما عاد اليها بعد يوم أو يومين ء وجد كل وبع منها ( أي خلية منفصلة ) وقد 
انقسم بدورہ الى خلايا كثيرة ء تحولت الى جتين كامل یسمی « طور من أطوار 
الضفدع المعروف ياسم أب ذلبية ) . . ثم ذهب الى بعد وأبعد » وانتظر حتى 
انقسمت: البويضة الملقحة إلى ثمائية أو ستة عشر ١‏ وعندما فصل هذه أو تلك 
يطريقة الرج ء كانت JS‏ خلية مہا قادرة على أن تمنح جنينا كاملا ء ثم لا یلیٹ 
أن يمر باطوارہ » حتى يصل الى ضقدع باقع ا 

وعندما تشر دريش نتائجه على املأ قوبلت بالمعارضة وعدم الارتیاع ۔ 
وبدآت الأسعلة تعبال على رؤوس العلیاء كالطارق » والكبوا على دراسة هذه 
الظاهرة المحيرة في کاثنات أخرى كثيرة .. وعوفوا أن العا GU‏ كان على 
حق « وأن کل خلية جاءت من خلية ملقحة سابقة ‏ بطریقة الاتقسام ‏ الما هي 
تسخة طبق الأصل من تلك الخلية الأولى » بدليل أن Wee GF‏ يستطيع أن يعطي 
جنیٹا ء فكائنا سويا » لکن هله العملية لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال ٠‏ 
MR TR‏ اده عاد سن و سس 
الأصل من بعضها ء بعد ذلك يحدث ما ليس منه بد ؛ اذ تبداً الحلايا في التخل 
عن « طفولتها » » وتتمبز الى خلايا أخرى تختلف ظاهرا عن الأصول التي مها 
قد جاءت » ولولا ذلك ا كانت هناك خلایا غتلفة ء ولا أنسجة متبايئة > وله 
أعضاء متئاسقة كالتي ثراها في المخطوقات التي تسعى أمامنا في كل آن وحين . . , 
فلا أحد يسعطيع أن يجادل في ان خلایا الجلد غير خلایا الكيد ٠‏ وان خلایا الغ 
غير خلايا العظم . . . الخ ... الخ . 

اذن , . كيف تحولت هذه الأصول المشابمة في بدايات الأجمة الى 
wa‏ خلوية قد سبھا ۔ لاختلاٹھا ۔ شيئا آخر غير الأصل الذي مده قد 
جامت ؟ . .. وما الذي أوحى إلى هذه الخلية الجنينية لتكون عينا ؛ أو تلك 
لتكون لسانا أو غدة أو أمعاء أو طحالہ ؟ 


۳٣ 


Fv 


أوحى الله فيها أمرها ! 


الواقع أن هذه التساؤلات وغيرها ء لن أعظم التحديات الضخمة الي 
wid‏ العلماء حتى الآن . . قلقد عرفوا من أسرار تشكل الأجنة القلیل ء لکن 
بقي الكشير ء وکلیا اكتشفتا منه شيكا » وعرفنا لغزہ . عظمت في عقولنا سنن اللہ 
وخلقه ء وابداعه وتكويناته الدقيقة التي لا تكاد نحصيها عددا . 

أن ال حتین gl‏ جنین تشاء > من أي وع من المخلوقات تحب يمر بأطوار 
089000 نراها تبدأ بسيطة » وبخلايا متشابية ء ثم بعد فترة زمنية ۔ قدرت 
تقدیرالکل نوع من الأنواع۔ نشهد وكأتما هناك دافع خفي يحرك ويبدل ويغير » 
ويبرز جزء! هنا > ويحدث فجوة هناك + وبالاختصار نرى فصول قثيلية رائعة 
ودقيقة ليس کمٹلھا على الأرض مثيل . . ٹم انبا تتبع برناجا زمنیا ء وكأنما هي 
تحمل في طياتها آلة غير متظورة » لتقيس بها الزمن . ونحدد الفصل القادم من 
تمثيلية تسري حلقاتها في دقة وایاباع ۔ 

والعلياء يعلمون تماما أن هناك لغة سرية تنساب بین الخلايا.الجنينية 
المتشاببة > فتدرك Lala‏ وتنفذ مضموہا ود ب لنداء!تہا ء فتغير 
ما بدا خلھا ء ويتغير بذلك شكلها وتمطها وسلوكها ء وقد تہاجر من موقعها : 
dad‏ رسالتها في جيرتبا > ختستجیب الجيرة للأمر الصادر الیھا ء فتصبح سلالة 


خلوية جديدة ؛ لتهيىء نفسها كهمة عاجلة ء تشارك بها في معمعة الأحداث التي , 


تبري حوفا . . وهكذا تنطلق التوجیھات « والنداءات » في هذا العالم الصغير 
الصامت الذي يطوي أسراره بظلمات من فوق ظلمات . . هي في المقام الأول 
ظلمات تنحكس على عقولنا القاصرة ؛ فلا تكاد تدرك ما يجري أمامها ! 

ولقد كان GUM Jal)‏ سبيمان ‏ الذي سبق ذكره ‏ يعض الفضل في اماطة 
اللثام عن يعض هذه الأسرار ء فلقد ظل يرقب ويلاحظ ویسجل ويتعلم طيلة 
ثلاثين عاما » حتى عرف من أين تنشأ العين ء وما هي حدود الرأس ١‏ وموقع 
الأطراف » ومن أي موقع يتشا الجهاز العصبي » أو الغضاريف والعظام . . . 
الخ ٭ لکن طموحه لم بقف عند هذا الحد ء بل كان يطمع في مسرفة بعض 
الأسرار التي توجه هذه الخلايا الأولى ء وتضعها في مواضعها ء ثم تدفعها دفعا 


ا ی التميز والتشكل ۔ 

لقد استطاع مثلا أن يحدد الموقع الذي Cea‏ منه العين قبل أن قبرز الى 
الوجود ٠‏ غهناك بضعة خلايا غير ميزة تختفي تحت خلايا رقیقة تغلف الجنين ۔ ۔ 
هذه الخلايا المغلقة ستكون نواة لتكوين ا جلد والبشرة > وبعد فترة زمنية 
مقدرة ء تتكائر اخلایا الي تحت الغلاف وتدمو ء ثم تبرز الى الخارج كاتبعاج 
صغیر ء ثم لا يلبث هذا الانيعاج البارز أن يغير شكله » ويصبح أقرب الى هيثة 
قبعة دقيقة » ومن هذا البروز ( أو بدابة العين ) تبدأ محاور عصبية في النمو 
والامتداد حتى تعصل alse‏ حدد في الخ البدائي ء ثم بعد فترة أخرى يبدأ غطاء 
العین ا خارجيی في الاتبعاج إلى الداخل لییدو وكأنما هو فنجان ذو جدارين . . 
ا مدار الداخلی من « فنجان » العين يتميز الى خلایا أخری جديدة > وهي التي 
ستصيح فيا بعد الشبكية » في حين أن الجدار الخارجي ینموویتسدد ويحيط 
ہجسم العين یسمیھا ويحدد شكلها . . وني الوت الذي تشكل فيه الشبكية ؛ 
تيدأ خلایا البشرة التي تغطي إلعين فی التشكل أیضا : فئراها وقد تحركت الى 
انداخل لتحتل فتحة الفنجان ؛ ثم تتحول من خلايا بشرۃ الى عدسة العبن التي 
توجه الضوء الى الشبكية ء وبعد أن تكتمل هذه السلسلة من التکوینات » تبدأ 
القرنية في الظهور بمنابة نافلة تحمي العين ۔ 

ان ما ذكرناه في تکوین العين ليس الا قشورا عملية » أو وصقا مبسطة 


. لعمليات معقدة تتم خطوة خطوة ء ولو أمسكت بساعة زمنية ء لوجدت أن كل 


خطوة منها » مقيئة بفترة محددة » ولا يمكن ‏ بعد ذلك أن يظهر تكوين . إلا 
اذا ظهر تكوين سابق ء وهذا يعني ببساطة شديدة أن التكوين السابق قد جهز 
كلمة سر كيميائية يوجهها الى التكوين اللاحق . فيدرك مضمونها ء ویبدا 
بدوره في مهيز كلمة سر أخرى ختلفة يوجه بها الخطوة التالية . . . وھکناء 
ومن أجل هذا نرى العين في الناية وقد إكتسبت أنسجة مختلفة » ولكل سيج 
منها وظيفة حددة ء وموقع مقدر ء رغم أنها تشأت جميعا من خلايا غير ية [ 

والواقع أن هذا التغير والتشكل يسري على أساس سا أسماه سبیمان 
بعملية الحث الكيمياتي ء بمعبی أن كل نسيج وخلية تصنع مادة كيميائيية : 
لتحٹ بہا غيرها » فتغیر ما بہا ‏ وتتحول هذه الى نسیچ جدید یاخذ دورہ 
وموقعد الملائم من أجل التناسق في مرافق الجنين المختلفة . . ما يزال الحث 


To: www.al-mostefa.com 
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ينتقل من نسيج الى نسيج » حت يتم امراد من رب العباد ! 
العين في غير موضعها . . وهلم جرا ! 


على أن سبيمان قام بتجر بة غريبة على بداية الجنين ء اذ فزع فنجان العين 
من موضعه بطريقة التراحة الدقيقة » ثم زرعه تحت خلايا بشرة الببطن © 
وعندئل بدأت خلايا البشرة في تغيير هويتها وتحولت إلى عدسة العين » وبعد 
ذلك بدأت العين تتكون في البطن بدلا من الرأس ! 

وقد تبدو هذه المحاولة الغريبة بمثابة تسلية أو هو لا يقدم في معرفة أسرار 
الخلق ولا یؤخر › لكنها ‏ في اثواقع - ليست هوا ٠‏ إذ هي تنطوي على بداية 
موفقة تفتح أذهائتا على أسرار لا أول ا ولا آخر . . فعندما انتقل فنجان العين 
الى ما تحت بشرة البطن > کان يحمل معه كلمة السر ا حاثة على تغيير تلك البشرة 
وتحويلها الى عدسة عين ١‏ ولا بهم أن كانت هذه البشرة على ذراع أو رقبة أو قدم 
أو ظهر . الخ ١‏ اذ هي أي البشرة ‏ تظل على حاها ني أي موقع من مواقعها 
حول جسم ال حئين » ما لم تأتها رسالة كيميائية خاصة تدفعها الى التغير ء قتتغير 
کیا تغيرت من قبل وهي تغطي فنجان العين على الرأس الا أن عدسة العين التي 
نشأت على البطن لا تستطيع أن fas‏ آمرا آخر لتتغير به الى شيء آخر Be‏ 
دامت قد حققت شخصيتها ء فانبا لا تتخل عہا ! 

ولقد اکتشف سبیمان سا أسماه « المنظم الأول ؛ أو SALE‏ الأول . . 
اكتشفه في بضع خلایا جنينية تتحرلك فیما بعد إلى ما يعرف باسم ا حبل الظهري 
والفلقات . . فهذ؛ وتلك يحثان خلايا اكد أيضا لنتخل عن طبيعتها ٠‏ وتتحول 
إلى قناة عصبية ء ومن هذه القئاة تنشأ ‏ فی فترة لاحقة ‏ نواة ا حہل العصبي 
والمخ , , ثم إن شيكة الأعصاب يدورها تنج مادة أو مواد كيميائية لعحث بها 
خلايا جنيتية حوفا » فتحوفا الى أنسجة أخرى » فيقوم كل نسيج ببعث مادة 
حائة جديدة ء لتحث ما حوها . , وهكذا تسري الأمور على هيئة برنامج زمنی 
مقدر ‏ ومن خلاله تتغير الخلايا وتصطور . . خطوة من وراء خطوة . . 
وهكذا ! 


ومن أغرب التجارب التي قام مہا سبیمان أنه فصل القناة العصبیة من 
موضعها في جنين ؛ وزرعها تحت جلد جنين آخر م تنميز خلاياه بعد ء فکان أن 
ظهر جنین جديد في المنطقة التي زرعت قیھا قناة العصب النقولة » وکانا لدينا 
توأمان ملتصقان » وتعلیل ذلك لا بخفى على لبيب + فقتاة العصب المزروعة 
تحتوي على العوامل الحاثة التي تشکل جزءا من الايا في الجنين الجديد ء فكان 
أن تقيلت الأوامر قبولا حسنا ء وبدأت في سلسلة عن الأحداث الموقونة » 
لتشكق جتينا يلتصق بالجےین الأصلی الذي #متلك بدوره منظمه انخاص به 
أيضا » لیستخدمہ في تشكيل لفسه ۔ 

ولا بد هنا من ذكر حقيقة عامة . ۔ ان ا حث الكيميائي متاح فقط للخلایا 
الجنينية التي ل تتميز بعد الى نسي محدد . . فهذه اخلایا الكنيئية الأوٹی يمكن 
اعتبارھا « یسیع صتايع » . على حد قول المثل العامي . أو أنها خلقت لکل 
لمواقف » فلو أنيت ببعضها في طبق abe aly oles‏ حالة معينة ۲ فاب 
تتحول مثلا الى خلایا كبدية . وتحتفظ بهويتها دون أن نستجیب لآي حث آخر 
بعد ذلك ء أو قد تتحول هذه ا لایا الجنينية غير المميزة الى خلايا عظام أو 
دماء: أو عضلات , أو طحال ء أو كلاوي . . الخ مكل هذا يتوقف على نوع 
الماحة التي تحثها وتامرها . . 


Jive‏ آخری 


والتجارب التي أجراها العلياء قي هذا الچسال كثيرة ومتشوعة » وهي 
توضح لتا أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى في هذه اخلایا أمرها . ورصد ها 
زمنہا ء وقدر ھا برامجھا وسرى کل شيء فيها حسب شرائع وسئن لا خلل فيها 
ولا فرضى . 

لقد عزل انان من العلماء الفرنسيين جزءا صغيرا من بشرة جنین كتكوت 
(فرخ صغير) ؛ وزرعاه في طبق زجاجي وأسداہ بالشذاء الناسب ء وحمت 
البشرة وتفرطحث ء لكعها فشلت في التاج أي أثر من الریش ٠‏ وعندما أضيف 
الیھا جزء من خلايا عصبية من نفس ا جئین » بدأ الريش بظهر » وهلا يعني أن 
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الخلايا العصبية تحمل معها كلمة السر أو المادة MLE UME BU‏ لتم المنطوة 
العالية . . أي انتاج الريش على جلدها . 

وفي الكلية مثلا تتتشر أعداد رهيسة من الأتابيب الدقیقة التي رشح 
النقايات مع البول ء لکن هذه الأنابيب قد تکوئت في الحالة Lag‏ من نوعین 
من اخلایا لا lee‏ لبعضهها بصلة تذكر » ومع ذلك كان لا بد من وجودھا 
متجاورین ‏ ليتبادلا الحث أو الرسائل الكيميائية ء وعلى هداها يتعاوتان في 
hte‏ هله الأناپیب اهامة التي تتوقف عليها حیاتتاء ؛ذ لو غابت احداها > ملم 
تتخاطب مع الآخری » فلا تنتظر من الكلى خیرا ! 

كنا of‏ الغضار يف ما كانت Lad‏ لولا حث يأنيها من الجهاز العصبي .. . 

والعلماء يستطيعون التدليل على ذلك في ؛لاطباق : فلو أتيت ببعض الخلايا التي 
ستكون من المفروض غضاريف » ووضعتها laa dc‏ ؛ فاها تبقى على حافا 
خلايا عادية » لگن ما أن تضيف اليها بضع خلایا عصبية ء الا وتستجیب 
لرسالتھا ء فتحٹھا لكي تعلن عن هويتها الكامنة » فتخرج من صمتها ؛ 
وتتحول الى غضاریف : ثم آلى عظام . . وھکڈا . . 

والواقع أن الموضوع ۔۔ بسد ذلك ۔ طویل Me‏ وفيه من المشاهات 
والأسرار ما يشغل الآلاف من علياء الأجلة الذين يعملون قيه ليل نهار . . لکن 
فيا قدمنا الكفاية » لنعلم قيسة ضثيلة من الحقيقة الخالدة > فهي دثیلنا الي 
الجسم على بدیع وحي الہ في خلوقاته . . والوحي الذي تقصدہ هنا هو وحي 
نظام في المقام الأول « سنة اللہ ولن تجد لسنة الله تباديلا ٠‏ . 

لکن بقيت لٹا كلمة أخيرة . . اذ أحيانا ما تخطىء الرسالات BU‏ بین 
الخلايا » أو قد تضل طربقها نتيجة لعوامل طارئة ‏ وعندئذ بحدث مالا تحمد 
عقباه » وتنتج بذلك خلوقات غريبة ء eddy‏ موضوع آخر > لنعلم منه مالم 
نكن نعلم ء وما AST‏ مالا نعلم ! ہ وما أونيتم من العلم الا قليلا » م 
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في الخلق ايداع ظاهر وباطن . . فأما الظاهر » فهو ما عاينته الحواس » 
وتجلى تناسقه لكل التاس . وأما الباطن . فهو لخاصة العلماء الذين يبحثون في 
اسرار الكون والحياة » ویتطلصون ۔ بعين غير عيوثهم ‏ الى وحدات الخلق 
الدقيقة ؛ التي تترجم - نيمأ بعد ا ى خلوقات كثيرة نراها رؤية العين ء وقد 
نتدہر في اختلاف اشكاطا والواہا وقسماتبا ء أر لا نتدبر ! 

والعلياء الذين يتعاملون مع اسرار الحياة » يدركون تام الادراك اہم 
يتعاملون مع سنن متقئة » وشرائع حکمة ء وقوانين صامدة ء لايعتريها خلل » 
ولا تحل بها فوضی ۽ فالخل المتناسق , والنظام المتألف ما السمتان البارزتان 
الدالتان على فكرة اصیلة تجمع كل المخلوقات في اطار واحد ء وکاغا ما تشيران 
الیتا من طرف خفي الى وحدة ا خلق » ووحدانیة ا خالق ! 


العري : العدد ۲٥٢‏ سبتمبر ‏ ایلول ۱۹۷۹ ۾ 
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هذا هو المفهوم العام الذي نتطلع اليه في كل أن وحين . أو هى القاعدة 
العريضة التي ارتضعها ا یا مخلوقاعہا سبیلاء لکن قد يحدث بعض الشدوذ 
والحيود في حالات نادرة » GE‏ بعض المخلوقات بصورة غير سویة ولا 
متتاسقة , 

وقد ارجع الئاس من قديم الزمن شذوذ تكوين المخلوقات الى قرى 
غيبية ء أو تصورات غير منطقية ء فأقدم تسجبل لال هذه ال حالات ما وره على 
لوحة من الفخار اكتشفت في العراق ء ويرجع تاريخها الى حوالي ألفي عام قبل 
الميلاد ٠‏ أي في age‏ آشور باثيبال ملك نینوی ٠‏ وفيها ذكرت بعض حالات شواذ 
المخلوقات . وما صاحب ولادتها من احداث اعتبروها تذير شؤم بمقدمها الى 
الحياة ء او هي دلالة على غضب الآطة , وهذا كان من عادة القدماء أن يقتلوا 
كل وليد بجیء بشیء شاذ في جسمه ء وأحيانا ما عکموت ہالوت على أمه , ظنا 
مهم أن نی ذلك ارضاء لآلحتهم الغاضبة ! 

ولقد كان الظن السائد في العصور الوسطى في اورویا ء أو حتى الى عهد 
قريب نسبيا ( حوالى القرن الثامن عشر ) أن جىء وليد به بعض الثسذوذ في 
الخلقة ء يرجع إلى تدخل الشيطان ott!‏ عملية الجماع » ولقد حاول يعض 
الحکماء ان يثنوا الناس عن هذه الأفكار Mb‏ فٹری مثلا في تعالیم بیترو 
بومبوناتزي النى ظهرت قي عام ۹٢٥۱م‏ بعنوان « بحث في القضاء والقدر » ما 
يشير الى ذلك بقوله « اعبم الأغيياء فقط الذين يرجعون الأسباب الي لا يدركون 
عنہا شیٹا الى الله او الشيطان » وهو بقصد بذلك اسباب نجىء شواذ ا خلق الى 
اخیاۃ ‏ 

وشيئا فشيئا بدأت هذه المفاهيم اخاطثة تأخذ نبرة أخرى أكثر تعقلاء 
وان كانت لا تخلو من ا خرافات ء فمن الئاس من ارجع الشذوذ قي ا خلق إلى 
تلوث في نطفة الرجل ء ومنہم من أعادها الى نوع الطعام والشراب الذي يتناوله 
الآباء والأمهات ٠‏ أو الى اتصال جنسی ببعض الحيوانات : او حتى تجرد النظر 
اليها اثتاء 8ا حمل ‏ او إلى أثر الكواكب والنجوم اثتاء عملية الاخصاب ٠‏ او الى 
هواجس او تصورات ردیئة تتعرض ھا الأمهات أثتاء الحمل . . الى آخر هذه 
التفسيرات التي لا تقوم على ساس . 


وقي القرن الثامن عشر احتدم الجدل . وطال النقاش حول الأسباب الكامنة 
وراء شذوذ الخلق , وکالت هناك مدرستان . . . احداها يتزعمها ولسلویء 
الذي قال ان السبب كامن في النطفة ۔ والثانية يتزعمها ليميري الذي أشار بأن 
الشذوذ عامل طاریء » ولقد ترتب على ذلك ان تسدخل رجال الدين في 
ا معمعة , وقالوا اذا كان الشذوذ في النطفة ‏ فان ذلك يتناق مع حكمة الله الذي 
خلق كل شيء فأبدع خلقہ ء ویرد قريق آخر برأي بجاول أن يتخطى به ذلك 
الأزق الفكري ؛ فيقول : ان اللہ حر فيا یفعل ء حتى ولو كان في ذلك خرق 
لفوامیس الطبيعية » ولو انکرنا عليه هذا GA‏ اننا بذلك نحد من قدرته 
وجبرونہ وحريته فیا بفعل او يخلق . . آئی آخر هذه المجادلات الٹی طالت ء 
حى وضع العلم يده على السر الكامن فيها . 


وکما ان في بداية هذه الدراسة الى إن العلاء في تعاملهم م مع اسرار 
الكون HAL‏ ء يرون غير ما يرى الناس ء فكل صغيرة قي GY‏ أو كبيرة > 
تقوم عل کر یی ey‏ نا يرون عنها es‏ ی . وهذ ١‏ 
- في امام الاول ۔ التناسق ہکل ابعادہ ومعانيه ء ونعنی اکر أن نواة اقلق ذاته 
Rize‏ اعظم انقان . . لكتها ‏ في الوقت ذانه .. حكومة بعوامل طبيعية DEY‏ 
اتكارها  .‏ نکاغا لله سبحائہ وتعالی قد اوحى في کل خلق امره او نظامه » لکن 
هذا الخلق المتظم ليس به جمود » بل ہو دائها في دیٹامیکیڈ متحررة متجددة « 
ليكون هناك تغير : والتغير سمة من سمات التطور » وعكس ذلك ركود ء 
والركود موت ؟ 

لکن . . ما دخل هذا يشواذ المخلوقات ؟ 

له دخل . . فالذين درسوا مكوئات الكائنات ا حیة » بداية من الفير وس 
الضغيل » الى الانسان العظیم ؛ يدركون ماما أن الذي يحكمها » ويجدد شا 
line‏ ء خطوطات ورائية تعرفها باسم الأخاض النووية ء لأا تسكن نواة 
الخليية . . صحیح إن جسزيشاعها ال تتا فيها واحدة وسوحدۂ في کل 
الكائنات » لکن ترتیب هذه ا حزیثات بختلف . . ولكي وضح ذلك تقول : ان 
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هذه ا زیثات تشبه مثلا حر وف لغتنا تلك ء ومن تبادل تلاك الحر وف وتألقها نی 
كلمات ء یکٹٹا ان نكتب ما نشاء من جلداٹ ۔کذلك وضع الله فكرة کسل 
المخلوقات على هيئة شفرة كيميائية » Ley‏ يخلق ما يشاء  .‏ الفكرة لاشك 
عظيمة ؛ لکنہا ليست جامدة ولا راكدة . بل یعتریہا التغير دائها ء وهذا التغير 
في صالح الحياة » وهو الذي يعطيها دفعة الى الأمام . . الى التطور والارتقاء ٠‏ 
لکن هذا الأمر تحكمه عوامل فيزيائية وكيميائية وبيثية ويبولوجية . . الخ+ولا 
يمكن فصل هذا عن ذاك ء فمحضلته النهائية تنبع من الكون وتصب فيه » ونحن 
وكل الخلائق ‏ لسنا عن ذلك بمعزولين . حتی ولو كنا في بروج مشيدة ! 

اذن ‏ فالحياة ‏ مثلة في كل مخلوقاتها ‏ نسري حسب خطة محكمة » لكنها 
تتعرض ۔ رغما عنہا ۔ لعوامل أو نواميس كونية الحكمة مقدرة : الا أن التعرض 
هذه اللحكمة قد يتشعب فيه الحديث ويطول : لکن يكفى أن نذکر هنا إن هذه 
العوامل نادرا ما تتداخل في النظم الورائية لتجعلها تكبو وتنتكس : بل هي غالبا 
تدفعها دفعا کدفع الله الناس بعضهم ببعض » لینصلح حاهم ء مصداقا لقوله 
تعالى « ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض » - وما يسرى عل 
الناس » يسرى على ا حزیتات والذرات وكل الكائنات . . يسرى عليها من 
خلال دفع او صراع او تنافس أو تفاعل . . تعددت الأسباب ؛ واشدف 
واحد . . اي : لينصهر » كل شيء ويصقل صقلا حسنا › لييدو في العهاية كدرة 
نادرة فيها تناسق وجمال . 

هذا الدقع او التفاعل ‏ من خلال العوامل التي ذكرناها ‏ يؤدي الى ما 
تعرفه علميا یاسم الطفرة . والطفرة تغير محتوم في ڈلورثات التي تورث الکائنات 
صفاتها » لتتخطى ببا الظر وف الصعیة التي تعترض حياتها ء وهذا هو المراد من 
رب العياد ء او هو احد النواميس الراسخة التي يتعامل معها العلماء ليل هار ۔ 
لکن قد يحدث في حالات نادرة ان تكبو الطفرة وتنتكس » وهو أمر طببعي في 
هذه التجر بة الكوئية الضخمة التي تمر بها المخلوقات › مثلها في ذلك كمثل اير 
والشر » اذ لولا هذا ما عرفا ذاك ! 

وكيا يتغلب ال حر على الشر دائما , كذلك تتغلب الطفرات الحسنة على 
الطفرات السيئة ء فاما الحسن فيبقى » واما السىء فمآله الى زوال . . وهذا 
gg‏ الشواذ من الأجنة ذات التشوهات الواضحة تختصر اشطریق الى الدار 


خرة ب قبل ان توك او ربا بعد ولادتها بزمن قصير ! 
au‏ ير بيقن لسانت الى الله من بين کل مائة الف حالة ولادة في 
الاتسان ‏ عد تان ٦٦‏ حالة تحمل تشوهات خلقية كبيرة قد حول بينما دين 
استمرارھا في اللحياة,في حين ان 484 حالة ١‏ من المائة الف ؛ قد تأتي يتكوبنات 
BLE‏ عل الألوف » ومع ذلك فبمقدورها ان تعيش « ON‏ الطفرة «ee‏ 
را فالاغاط الفكرية البى أشارت إلى ان الحیود عن ا خلق السوي 
يرجع إلى النطقة » ol‏ منبا » كانت على حق فعا ر ST‏ 
الأفكار التي نادت بان الطقرة تنا من عامل طاريم او خارج عن التطفة اا » 
كانت افکارا لاغیار عليها ايضا ء او ان الاثنين معا قد بجدثان الطفرة - وعذ ا 
اشارت اليه البحوٹ الطبية والعلمية » وتحقق ذلك ايضا بالتجارب التي اجراما 
العلیاء على نيوان 


_حالات من واقع حيائنا 


ولكي توضح ما سلف ان ذکرناہ » دعنا نضرب أمثلة ۔ 
انتا نقول داتما أن استخدام المبيدات اخشریة قد اكسب ا حشرات بعض 
المناعة ضد هذه الہیدات ء فیا عادت تتأئر بها وهذا قول لیس صحیحا تماما ء 
فحقیقة الأمر انا لبیدات تقل الحشرات يالملاين والبلايين 6 ولا تکسبھا۔ کیا 
نظن خطا ۔ متاعشانما الذي يحدث ان من بين ملايين ا خشرات توجد طفرأت جد 
قليلة > رما طفرة واحدة في المليون ء او رما أقل او آکر - والطفرة <a‏ 
وهي تنشاً دالا قبل اكتشاف ا بیدات مبثات الملايين من السنين ؛ coy‏ تكتشفها 
داق في الميكروبات والنباتات وسائر اتواع الحيوان . . حتى خلايانا نفسها 
تطفر . وكليا تقدم بتا العمر ٠‏ يزيد عدد هذه الطفرات ؛ لدرجة ان حوالي 
مليون ALE‏ من خلايا اجسامنا تطفر او تنغير في بعض صفاتما في كل بوم ؛ لکن 
هذا موضوع طويل » ولیس له هنا جال » وعليتا ان نعود الآن ائی الحشرات 
والمبيدات + 

فدود القطن او امن النباتي قد ينتشر في الحقول بالبلايين ؛ والمبيد يبيد کل 
هده البلايين ء لکن قد يحدث ان يكون بينها عدة طفرات تختلف في صفة أو 


a 


ty 


بعض صفات عن البلابین ء وبهذه الصفات الکتسبة تستطيع ان تقاوم هذه 
ای وعلندٹڈ تعيش وتنمو وتتكائر . . صحيح أن اعدادها جد قليلة ء 

بحيث لا تسعیع ان نلحظ وجودها في abt‏ لکن اعطها عمرا . اعطها 
عدة سنین ء تجد القليل قد اصیح كثيرا » وقد يد ینتشر بلاؤه اكثر من الأجيال 
السابقة التي هلكت بالپید ء ولو اردت ان تبيده بالبید ذاته . قانه لا تاشر به ولا 
يموت ۰ ولا بد أن tong‏ عن ميد آخر أكثر فاعلية » وقد ينقع هذا المبيد الجديد 
في ol!‏ الیلاین . لکن لائنسی أن من بین هذه البلايين قد توجد عدة طفرات ٠‏ 
ns‏ يواصل النو ع حیاته ! 
7 اذك .. فالطفرة الطبيعية هنا تقف مع الأنواع › لتتخطى ببا ظر وفا 

ارئة 

ومثلنا الثاني Gh‏ من اليايان ‏ قفي iy‏ الحرب العالمية الثانية أسقطت 
قنبلتان ذريتان على میروشی وناجازاكي ؛ فمات عشرات الألوف من البشر في 
التو واللحظة » وعاشت ملايين اخری يعاهاا التي سيبها ؛لاشماع : ومن بين 
هذه الملايين كانت توجد آلاف النساء ا حوامل في فترات مختلفة من الحمل + 
وعندما وضعن مواليدهن » جاءت المواليد بخلقة شاذة ء وما ما خرج میتا ٠‏ 
وقد ظهر عليه قشوه شديد وغيقءولا يزال العلماء حتى الآن يضعون مثل هله 
الحالات تحت البحث والمراقية » خاصة في الرجال والنساء القين اصیبوا 
پالاشعاع ء فلم يظهر عليهم علامات تد تشوه يمكن ان تلفت النظر » لکن الذي 
حدث بعد ستين » ؛ن بدأت المواليد الشاذة تقد رغم غياب الاشعاع » لکن أثره 
مع ذلك ظل ياقيا نی الغدد الجنسية أ قعندما أصاببا أول مرة » احدث فيها تغیرا 
تختلف درجته بدرجة شدة الاشعاع ٠‏ والتغير هنا يشبر الى طقرات غير مرغوب 
فيها . . وهي وبلا شك كامنة في الخلايا ا حنسیة ‏ وعندما يحدث الاخصاب ہین 
هذء وتلك ١‏ فقد لا تستمر الحياة في البويضة الملقحة ء OY‏ الطفرة كانت قجائية 
وكبيرة وغير ختملة » وهتا نقول ان الاشعاع قد اصاب المحلوق بالمقم » ء أوقد 
يحدث الاخصاب ء وينمو ا جتین » لکن بعض مورثاته قد حل ببا شيء من 
تدمير وتغييرءولا بد ان ينعكس هذا على شكل الجنين : AS‏ شاذا بدرجات 
ختلف باختلاف درجة ما اصاب الغده الخنسية من اشعاع . 


اذن - فالطضرة المنتكسة هنا ليست في صالح المياة . . ولا هي من 
صنعها ء بل سببها الانسان . 

ومثلنا الثالث gh‏ من tas‏ كيميائى وقع فيه الانسان دون أن يدري 
فمازالت قصة مأساة عقار و الثاليدوميد + الذي تناولته بعض اخوامل في المائيا 
عام 1455 ماثلة في الاذهان حتی OW‏ ء خاصة بين صاتعي الدواء . . اذ Lette‏ 
تناولت الحوامل هذا العقار المهدىء جاءت الاف الوالید الى احياة مشوهة . 
فمنہم من جاء بغير يد او ذراعين : أو ساق او ساقین . . الخ وهذا يعنى ان 
العقار قد قداخل في العمليات البيولوجية ا حساسة اثناء تشكل الجنين ؛ وحاد بها 
عن الطريق المستقيم . . کان ماکان . 

وهنا لا نلوم الطبيعة ء بل يقع اللوم على الانسان ! 

والامثلة على ذلك كثيرة جدا ۔ . لکن یکفیٹا ما قدمنا ء ليوضح ٹٹا جزءا 
من ا حقیقة التي خفيت على كثير من الناس ۔ 


غابة هائلة من الاحداث المتداخلة 

ان مجىء نسبة ضئیلة عن الكائنات الغريبة بحالات شانة عن الألوف 
تخضح لعوامل لا تعد ولا خصى . . فهي تيدأ اول ما تبدأ في اخلیة ابخنسية . . 
اتثوية كانت او ذكرية : والواقع ان العبء كله يقح على خزوہا الوراثى be‏ 
هذا للخزون اسرار ضخمة تنوه فيها العقول › كما انها تتعرض دائ لعمليات 
من التباديل والتوافيق قد تر ہو على البلاین . وأي خطأ ‏ حتى ولو كان وحيدا ۔ 
لابد ان يترك بعبسمته الخاطئة على المخلوق الذي سيفد الى الحياة ‏ وعتدئذ نقول 
ان الخطأ الناشیء ورائی ؛ ای أنه بدأ من مورثات اخلیة ذاعها » وقد تکون 
الاخطاء في النطف كثيرة ء نتيجة لتعرضها لعوامل خارجة عن أرادعها ؛ وعندئذ 
لا يظهر الجنين إلى الوجود . وحتى لو ظهر ء قانه يظهر على هيئة ولید شوہ 
ep‏ وخير له ولتا ان يودع حیاته ۔ 

فاذا تركنا النطف الجحنسية جانبا » مع ما تحتوية من معمعة بيولوجية » 
ومع ما تتعرض له من عوامل فيزيائبة وكيميائية واشماعیة . . التوآتنا الى 
٠ att‏ لوجھٹا ان Ged!‏ ذاته يمر بمراحل معقدة وحساسة ودفيقة ء وهو في 


EA 


۹ 


اثناء تشكله يتعرض ايضا لآلاف التفاعلات التي تنشا من الايا ء او تصب 
فيها ۔ . ولو حدث ان تعرض opt!‏ في أية مرحلة من مراحل تطوره ميود او 
خطاً او تداخل كيميائي او فيز يائي غير مرغوب فيه ء فان ذلك ينعكس بلاشك 
على شذوذ في تكوين اعضائه والسجته . 

والذين درسوا تكوين الاجنة يخبروننا أنه ما من نسيج او عضو يظهر الا 
ويظهر عن طريق رسالة كيميائية » أو شفرة سرية محددة يستقبلها نما حوله »> 
فيغير موضعه ء او یتمو على حسب برئامج زمني محدد أو يبطىء شوہ حق 
يعطي الفرصة لئسیج غيره . . الخ . . وفي كل هذه الخطوات المعدة قد بحدٹ 
حیود طفيف » قيؤدي الى شذوذ محل محل التناسق المنشوه . 

والتجارب الكثيرة جدا gil‏ اجراها العلياء على Ot pel‏ توضح ذلك 
اعظم توضيح » وهي بلاشك ترشدنا الى مزيد من المعلوسات عن العوامل 
الطارئة التی تؤثر على الاجنة ء وتصيبها بشذوذ في التكوين ء ومن الحصيلة 
العلمية المكتسبة ء يمكن معرفة اسرار قد تنفعتا في حجتب الاسباب التي تؤدي الى 
هذا التشويه في ا خلقة في الانسان . 

ولقد كان العالم الطبيعي سانت هيلير سباقا نی هذه التجارب » قفي بداية 
القرن التاسع عشر عرض بيض الدجاج لعوامل طبيعية ختلشةۃ من شانہا ان 
تحدث اضطرابا في الاجنة #ثناء نموها في المراحل المختلفة : قأحيانا ما كان يرج 
البيض بشىء من العنف . أو يحدث ثقوبا في مواضع مختلفة من قشوره > أو 
يضعه مقلوبا في اوضاع ختلفة » أو يضع حوله غلافا من الشمع في مساحات 
صغيرة أو كببرة بغرض حرمان الاجنة من نسبة من الاوكسجين » او التبادل 
الغازي عموما ء او يعرضها لدرجات حرارة أعلى او اقل من المطلوب . ۔ 
اع ا و ا ee eee‏ 
غريبة تتسم بالشذوذ ء وتختلف درجة الشڈوذ باختلاف المعاملة الي عامل بها 
البيض 6 وهي ‏ على اية حال نشيه الى حد يعيد الشذوذ التاتج طبيعيا . 

ویجیء بعده العام البيولوجي داریستءوعلى مدى ۱١‏ عاما ( من ۱۸۷۷ 
حتى عام 1841 ) JB‏ يعامل بيض الدجاج بطرق اخری اكثر تنوعا ما جربہ 
سانت هيلير » فحصل على آلاف كثيرة من كتاكيت جاءت بكل ما هی معروف 
من الشذوذ الذي لا قاتي به لو تركت اها . . وكل هذا يعني ان تسبة من البيض 


الذي يحتضته الدجاج قد يتعرض لظروف طبيعية غير مضیوطۂ » ٠‏ فيؤدي الى 5 
بعض التشوهات . , 

والواقع إن إحداث التضويبات ا خلقیة في أنواع كثيرة من ا حیوان بحتل 
لعا م قرو اليولدجيا ولقد سد الملياء لف سائل ede‏ میا 
تعريض انين في مراحل نموه المختلفة لجرعات من الاشعاع » ومنها اصابته 
ببعض القير وسات والميكروبات : وما تعريضه لنسب من الغازات المختلفة > 
او تلويقه بأحد المركبات الکیمیائیڈ الى استخدمت مہا الآلاف ؛ أو احداث 
اضطراب فيه بتعريضه للوخز بؤبرة او مبضع في مواضع ختلضة ء أو تسليط 
جرعات من الاشعة تحت ا حمراء أو الاشعة فوق البنفسجية ء أو بتحديد نوع 
الغذاء للأمهات أثناء تكوين البيض أو أثثاء حمل الأجئة قي أرحامها »> کان يكون 
الغذاء مثلا غنيا بالبروتين وفقيرا في المواد السكرية » أو العكس » أو به نقص في 
بعض الفيتاميتات » وزيادة في فيتامينات أخرىء أو إمداد انين يبعض 
الهرمونات او حرمائه منها . ۔ الخ . 

وفحن لا نستطيع هتا ان تقدم ما مخضت عت هذه الدراسات من آلاف 
التشوهات التي جاءت LUG‏ خعلفة ٠‏ فالمجال بها يضيق ء لکن يكفى ان نذکر 
ان التشوه قد يبدو على الاطراف ء فتطول أو تقصر او تتضخم او تأي معوجة أو 
باصابع زائدة او ناقصة عن المألوف , او قر طرف او AS)‏ او قد 
يلتحمان . او يزيد عددها عن ال معدل .. الخ ء وأحيانا أخرى قد يأتي التشوه في 
العيون فتلتحم العيئان في عين واحدةءأو Gl‏ الجنين يعين واحدة سليمة » 
والاخرى شاذة ء كأن تكون بارزة الى الخارج ء او لا وجود لها على الاطلاق + 
او قد تأتي عمیاء . . الخءوفي متاقير الطيور ء وشقاه الحيوانات قد يظهر العجب 
ايضا ء فيظهر ال مزء الاسقل من المنقار . في حين بختفی المزء الاعلى . او قد 
يأتيان ملتحمين . او معوجين » وقد رج الشفة العليا مشقوقة . . وقد يأي 
الخلوق بغير جنس محدد : معن الك لاتعطیم أن تحدد ان كان هو ذکرا او 
انٹی ء فلقد اختلط الحابل باپناہل ‏ وكثيرا ما باق الوليد متضحما صلی غير 
العادة . قزميا ضئيلا » او به بروزات وثنیات وتلافيف لا تسر الناظرين ء او قد 
تأتى الرأس مشوهة وشاذة ء او Gh‏ الوليد برأسين » او برأس واحدۃ وصدرين 
وبطتين » او بدون ذيل ر كا هو الحال في ا حیوانات ذات الذيول ) او قد يحتل 


ey 


القلب غير موضعه ء أو بحدث تقومن في العظام او في العمود الففري + او تغيب 
بعض العظام . . الخ ؛ کل هذا يتوقف على العامل الطبيعي او الكيميائى او 
الاختضی أو الخيوي Sea‏ في مراحل التمو المختلقة ۔ 


ue‏ سر 


هذه الموامل الطارئة - وراثية كانت او عارضة ‏ تؤثر ایضا على الانسان 
بنفس الوسيلة > فتظهر فيه مسح بشرية ء او تشوهات خلقية . . نراها مثلا في 
عدم تتاسق جع او ذراع او قدم او ساق او راس او عين او أعضاء جنسية او 
عظام ملعویة ٠‏ أو سلسلة ظهرية مشقوقة او شفة خير ملتحمة او اصابع ناقصة او 
زائدة او ملتحمةى او حنجرة قمعية الشكل 6 او بروز عيون او عماها !و التتحام 
العیئین في عين واحدة ء او غياب قزحية العين > أو عدم تکوین الغددٹو ظاهرة 
Gell‏ ( غياب الصيغة السمراء التي تعطي MEI‏ لوته المعروف ) : او ظاهرة 
الد القشري السمكي الذي تخشوشن فيه البشرة الانسانية وتنقشر پاستمرار 
كأنما مي حراشيف الاسماك . او ال لد المغطى بشعر کثیف کشعر ا خیوان سواء 
بسواء . . الخ . 

لکن ھا لاشك فيه ان اللوم يقع الى حد كبير على الانسان ء خاصة عندما 
لوٹ ماءه وطعامه وشرابه بالبیدات » واطلق في هوائه عشرات اللاييين من 
اطنان الغازات النائجة من الاحصراق ( وفيها سرکبات ضسارة مثل الر صاص 
والزرنیخ ) ورفع نسیة المواد المشعة في البيئة التي يعيش فيها ء فانسابت في النباية 
الى شحمہ و حمه وعظامه » عن طريق طعامه وشرابه ء هذا بالاضافة الى آلاف 
المركبات الكيمبائية التي نتسرب في هواء مصانعہ . او الەقاقبر التي قد تتداخل 
مع العمليات ا حیویة في اجسامنا » وقد تحدث فيها تغير! يؤدي الى طفرة » وقد 
تكمن هذه الطفرة في الخلایا الجنسية فتا بتكوين شاذ . . الخ ؛ او الطعام غير 
المتكامل العناصر خاصة النقص في بعض الفبتامینات ١‏ أو العادات الضارة مثل 
تعاطى المشر وبات الكحولية او تدخين السجائرے او اصابته پبعض الفير وسات 
والميكر وياته خخاصة في الأمهات الحاملة لأجتتها ء او الکشف بالأشعة السيية 
التي ثبت ہا قد تکون ذات اثر ضار على تكوين اجنينءخاصة في اشهر ا خمل 


الادلى ( وهذ؛ لا ينصح الأطباء بتعريض ا حامل لاى کشف بالاشعة ) كل هذا 
وغيره من صتع ایدینا ء وهو بلا شك ينعكس على بیٹتنا المحيطة بنا أو في بيئة 
أجسامنا « والحق إن کل شىء جاء متوازنا من لدن حكيم خبيرءوغالبا ما يخل 
الانسان ببذه الموازين الحساسة + فيتعكس الخلل على حياة الانسان والنبيات 
والحيوان » وقد يؤدي كل هذا الى مزيد من التشوهات على المدى الطويل . . 
وعلى العلم أن يدرس ويجمع الاحصائيات الدقيقة » لنعرف كيف بجیء ad‏ > 
وندرك بذلك رؤوستا من ارجلٹاء ولا ثلقي يأخطاتنا جزافا على مبدع هذه 
الاكوان . . « الذي خلق فسوی » والذي قدر قهدى » . . وفی ذلك الكفاية 
« لقوم یتدبرون> #« 


oy 


هب أنك كنت tds‏ في حدى ادارات السجلات الدئیة ء ثم جاعك 
زيد من الناس ليعلن عن ولادة طقل حديث . طالبا متك تسجيل اسمه في 
سجلات المواليد ء فتبدأ في الاستفسار عن البيانات المطلوبة في هذه الحالة > 
وعندما تشر ع في تدوين المعلومات الخاصة بالاب والام ء تفاجأ ء بأن Bally‏ 
الطقل الحديث الولادة قد ماتا في حادثة منذ عشرين عاماء وعندشذ تفع في 
حیص بیص ء أو قد تضرب اخاسا نی اسداس ء او قد تظن أن محدثك به مس 
من جنون ء فهذه ‏ بلا شك أنباء مزعجة لم يسمع بها أحد » ولاهي وردت 
go‏ في الإساطير ! 

وايا كانت الامور . فان الحقيقة التي لامفر منبا ولامھرب تتسركز في 
ضرورة نطوير LUT‏ أفكارنا ء حتى تساير عصرنا الذي نعيش فيه › أو تببیء 
عقولنا لما قد Gh‏ به المستقبل من مفاجات عثیرة ۔ 


العربي العذد 744 عارس ۔ آذار ۱۹۷۹م ۔ 


والسؤال الذي يلح على الاذهان هو : هل من المعقول ان يخلف الانسان 
ذرية بعد موته بسنین عدة ء أو رما عشرات الستين ؟.. . واذا فرضنا۔ جرد 
فرص - أن ذلك واردا في تفكيرنا الحالي » فكيف - اذن يتسنى فولود ان يأ الى 
ا حیاۃ » بعد ان يكون والداه قد افتقلا الى رحمة الله ؟ 

الواقع ان ذلك ممکن الان » أو بعد الان ؛ اذ لاہہم ان تأتي المواليد بطريق , 
الزواج او الجماع الجسي التقليدي » والفضل في ذلك یرجع الى البحوث 
البيولوجية التي تستطيع ان #ببىء الظروف المئاسبة للاخصاب خارج الارحام » 
ليس ذلك قحسب : بل هي ایضا قادرة على أن توقف الزمن بالسبة لبدايات 


الاجتة gil‏ ت تم تلقيحها في ابوب الاختبار ء وکانما هذه الاجنة تعيد الى أذهاننا 
قصة fal‏ الكهف . ولكن بطريقة اخری تتطلب متا استيعابا وتطورا في آفکارٹا 
الحالية ء ومن لايفعل , فلا يلومن الا نفسه ‏ 


لکإ, ثم ,ء بداية ء وقد تکون هذه البداية متواضعة ء لکن سرعان ما 

مسيح ملء السمع patty‏ والقؤاد ۔ 
بشریة فی سنة ۱۹۷۸ م بعد عملية اخصاب 
بر . اما ھی نتوبج حقيقى لفكرة منواضعة بدأت في 
بي ٠‏ ولقد كبرت هذه الفكرة وابنعت ثم آنت ثمارها من خلال ت 
بأفكار جديدة . و بوسائل تا تقنية متطورة ومصقولة » ومع ذلك ء فتحن مازلنا في 
بداية طريق طويل وشاق ومثبر ء لندرك الكثير من اسرار الحياة التي تتجل فنا 

على هيئة ألغاز جد عويصة . 

فيجوار العلياء الذين يبحشون في أسرار الاخصاب والنطف الجئسية 
وتطور الاجنة في الارحام . وجد علباء اخرون متخصصون في بحوث تبريد 
ا خخلایا والانسجة والاعضاء » بغية حفظها لفئرات طویلة دون تحلل او فساد » 
والحق ان العلوم المختلفة تخدم بعضها ء لتتوصل إلى اعداف كثيرة لانستطيع لها 
حصرا . فاستخدامات الاسس العلمیة لظاهرة التبريد الشديد في جال الايا 


ef 
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الجنسية » والاجنة الناتجة عن طريق الاخصاب خارج الارحام قد تدفعنا لكي 
نتخيل عن بعض أفكارتا القدمة ۔ 

ولتفرض هنا أن زوجين شابن لايريدان ان حملا مسئولیة خلفة الذرية 
وتر بيتها في بداية حیاتیم الزوجية لظروف تمنع ذلك » لکنا ۔ في الوقت ذاته - 
Olt‏ للاقدار حسابہا ee‏ او ا وس 
للامر »> ویعقدان العزم على انتاج جنين أو جنینین أو اکر ليس هاده المسرة 
للحمل أو الولادة ء بل للحفظ في الانبوب ستين عدة ء وليكن ذلك عن طريق 
الاخصاب الخارجي . . أي الذي يتم فيه تلقيح البويضة بالحيوان اموي قي 
أنبوب الاختبار ء ثم القسام البويضة المخصبة الى شلاثة أو أربعة أو خمسة 
انقسامات متتالية » تكون فيها قد انتجت عدة خلايا مٹل لنا البداية الاولى 
للجنين ء ومن الممكن وضع هذه البدايات في تركيز خاص من الجليسر ين ختلط 
بوسط سائل » ثم تبر يدها إلى ۷۹ درجة مئوية تحت الصفر ٠‏ فيتوقف کل نشاط 
حيوي في الجنين ۽ الى أن يبعث من رقاده بعد سنين ء فيعاد الى رحم الام لكي 
مله من بعد توم طويل . 

لکن al‏ الجتين قد يقعون هنا في مأزق ء اذ أنهم يضيفون الى عمر الوليد 
تسعة أشهر . لام يعتبرون بداية ا مولود الحقيقية من يوم اخصاب البويضة › 
ولنفرض أن الاخصاب قد تم عندهم في الانبوب . وحفظت بداية الجن عشر 
ستين » ثم اعید الى رحم أمه ليولد » عندشد لایستطیسون حساہہسا من يوم 
الاخصاب » لان الجنين قد « سرق » من الزمن في رقادہ عشرة أعوام » ولابد 
هنا من تصحيح الأوضاع . 0 

أو قد : Gl‏ حادثة فتقصف عمر الوالدين معأ. دون أن تكون فما ذرية 
تحصل اسميهها » أو شرث ممتلكاتبها » لکن الذرية قد تكون «نائمة » في 
ee)‏ الروك للك + ري إلا 
شك تحتاج الى of‏ لتحملھا حلا » لکن الام كما سبق أن ذكرنا قد مانت ٠‏ ومع 
ذلك فمن الممكن تأجير سيدة لحمل عن المتوقاة بالنيابة ء وذلك مقابل أجر ء 
وما على الاطباء الا أن يجهزوا رحم تلك السيدة للحمل يبعض افرمونات ثم 
زرع الجنين « النائم » في أنبوب الاختبار ء ليتطور ويتشكل في رها ء pe‏ 
يوضع وضعا طبيعيا ء لیحمل اسم ابويه المتوفيين . 


والواقع أن هذه الامور الغريبة يمكن بالفعل تحقيقها في وقتنا ا حاضر 
لکن ذلك سيثير العديد من المشاكل الاجتماعية ٠‏ وا آزق الفكرية ؛ والصعاب 


. القانونية والاحتجاجات الدينية 2 وا حدع الذكية . . . الخ 


فمن وجهة النظر التقليدية ء قد يقع عامة الئاس في فوضى فكرية لیس ها 
من قرار : فاذا حملت السيدة غير المتروجة جتينا غريبا عنہا » ووضعته وأرضعته 
وحضنتہ وانشأنہ » فان الشعور السائد قد ينسب الطفل اليها على انها أمه ۽ لکن 
ذلك ليس صحیحا من وجهة النظر البيولوجية أو الوراثية ٠‏ . فمشل السيدة التي 
تلد جنينا مزروعا كمثل المرضعة التي ترضع وليدا غير وليدها » فالطفل الرضيع 
يستخلص من الدم غذاءه ء وكذلك يفعل ا جنین الزروع . فهو يحصل من دماء 
ا حاضتة على مقوماته الغذائية عن طريق اتصال دورتها الدموية بدورته , مع 


. ماينساب في تلك الدورة من هرمونات ھا أثر على ال نین‎ ٠ 


ومع ان الحديث في هذا الموضوع قد يتشعب ويطول ‏ الا أنه یکفینا ان 
شير هنا فقط إلى أن السجل الوراثي الحقيقي للوليد قد جاء اساسا من ا خلایا 
الجنسية للابوين 6 فكل خلیة مثابة « ميكر وفيلم » للمخلوق الذي منه قد 
جاعت . قاذا كان الابوان شقراوين وطويلين . وحدث التلقيح بین LAUDE‏ 
الجنسية في الانبوب ء ثم زر ع الجنين التانج في زنجية . فانه لاحمل اية صفة 
من صفاتها » بل يخرج الى الحياة كوليد أشقر . . تماما كصفات والديه ! 

وقد تنشأ هنا مشكلة جانيية » وقد تستلزم جدلا طويلا ء قمن وجهة نظر 
السيدة التي حملت وولدت وأرضعت وربت م ومع شعورها الدفين ob‏ هذه 
الظواهر جميعها تتطبق على غريزة الامومة الكاثئة في الانثى . فان هذا الشعور 
قد يدفعها الى التشبث بالوليد ء لاغها تعتبره جزعا من حمھا ودمها ء وهذا الى 
حد ما صحيح ٠‏ الا ان الاصول الوراثیة ترجع الوليد أساسا الى الوالدیرہ 
اللذين شاركا بخلاياهما الجنسية في تكوينه . 

أو قد يقع العلم نفسه في Gale‏ أخرى » فمع تعميم فكرة الاجدة 
المحفوظة لمدد طويلة في الاتابيب فقد تستغل بعض النفوس الضعيفة فكرة هذه 


كه 
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الاجنة » ويدّعون ما ليس هم فيه حق . کان ینسہوا جنينا الى غير ذويه » أو قد 
تحمل الانثى بطريق غير مشرو ع : ثم تذّعي ان ماني بطہہا زر ع لاسفاح ء وهنا 
يدخل رجال العلم والقاتون والدين في متاهات » فعلى رجال العلم مثلا أن 
يتحققوا من الصقات البيولوجية للولید ء وايضا gi‏ وضعته » ولوالديه أن US‏ 
لا يزالان حيين . فيعيدوا الامور الى نصاببا أو اصوفا ‏ وعلى رجال القانون أن 
يشرعوا قوانين جديدة قتمشی مع المتاهات التي قد تعيش فيها الاجیال القادمة ء 
dey‏ رجال الدين أن يطوروا مفاهيمهم ٠‏ أو أن يحتجوا لدی الحکومات . . 
الخ ...الخ . 

أو قد تنشأ مشاكل نفسية للام الحقیقیة ں فغريزة الامومة تتبع أساسا من 
احساسھا بنشأة cbt‏ في بطباء ثم حمله ووضعه وارضاعه » وذلك بختلف 
تأكيدا عن وليد جاءها جاهزا في رحم اللى غيرها , مھا قد يؤثر على شعورها 
يعض الشيء . 

لکن ذلك كله ليس لپ موضوعنا العلمي الذي تتعرض له هنا » ولزاما 
علیٹا أن نعود لنشير الى أن بعض السيدات لايستطعن انجاہا على الاطلاق لبوار 
ارحامهن ؛ ومع ذلك قهن بستطعن . بفغسل اتجازات العلوم الولوجیة 
والطبية الحدیثة ۔ OF‏ یتغلبن على هذه ا مشکلة العويصة ء فيكون هن ذريتهن الي 
تنسب اليهن سپا ورائيا وپیسولوجیا صحیحا ‏ خاصة اذا كانت مبايضهن 
سليمة ؛ وعندئذ يمكن استخلاص سویضة أو AST‏ من نكوييين » ثم تلشح 
خارجیا في المعمل بحيوانات منوية من أزواجهن» وتزر ع البويضة المخصية في 
رحم سيدة تقبل - لقاء اجر - ان تکون حاضلة للجتين الزروع في رحمها » ولا 
مانع ايضا من ارضاعه بعد ولادته » ثم ترد الوديعة ا حیة الى دوا ء لان الطقل 
في هذه الحالة متسوب شرعا ووراثة الى والديه اللذين شاركا فيه بخلاياما 
الجنسية »> وببذا یکون العالم قد حل مشكلة عويصة من مشاكل الشساء 
العاقر اتا وحقق هن الامل الذي يقوم عليه عماد حياة الأسر . 


أهداف أخرى 
لکن هذه البحوث ثد تفيد في حالات أخرى كثيرة . . فقد يكون الزوج 
عقیم ‏ ويرجع سیب عقمه الى أت نسبة كبيرة من خلاباہ الجنسية بها عیبءأو غير 


قادرة على الاخصاب لاسباب يطول شرحها . وان السبة الضثيلة BE‏ 
لاتستطيع حث البويضة أو late‏ لتقبل احدی ال خلایا الذكرية لتلقیحھاء 
وعندظ يكن جمع هذه الحبوانات المنوية على قثرات ء ٹم خریبا اولا اول 
بالتبريد الشديد فتزيد فيها الاعداد الخصيبة للخلايا الجنسية . . ذلك أن القئیل 
مع القليل كثيرءوعندئد يمكن حدوث الاخصاب في الرحم او في الالبوب . 

وقد تفيد هذه البحوث في تحديد النسل مبکرا ء خاصة في الدول النامية » 
اذ يمكن للزوج الشاب مثلا أن يحتفظ بقدر معقول من نطفتہ الجئسية في ألبوب 
الاختيار تحت عملية تيريد يشرف عليها المتخصصون » وتحفظ له باسمه في أحد 
بنوك Few YA‏ تي قد تعمم في المستقبل . و بعد هذا che‏ اجراء عملية 
تعقيم ء فلا يستطيع ‏ بعد ذلك أختصابا ( لكنه قادر على ا جماع طبعا) » ء فاذا 
حدثت لدريته المحدودة ر ولنقل ہا تتکون من أشين أو ثلاثة ) كارئة اودت 
بحیاتہم i‏ بحيآة واحد منہم ء وتاق لذرية جديدة ء فان ذلك سیصیح میسورا 
بفضل جزء من تطفته الجنسية المحقوظة له في « اليك » ١اذ‏ يعملية:اخصاب 
بن 6 صد 
خوف الرجال من عمليات التعقيم ای قد تحرمهم إلى الابد من الذرية ء لکن 
الاخصاب مضمون بفضل وسائل العلم الحديثة . 

أو قد يخشى الناس من سوت مفاجىء قبل تحقیق أملهم في ذریة ء 
فكوارث ا حروب والحوادث ( برا وبحرا وجوا ) وضحايا الزلازل والبراكين 
والفيضانات والاعاصير . . الخ ؛ قد تدفع بعض الناس للاحتياط خثل هذه 
الامور مستقبلا ے فالذين يذهبون الى الحروب مثلاء قد يتركون خلایامم 
الجنسية محفوظة في د الب رك ٤ء‏ فربا یوتون دون أن تخلفهم ذرية ء لکن العلم 
قادر مستقبلا على حقیق هذه الامال ء اذ يمكن للميت أن تخلفه ذرية بفضل 
خلایاہ Slt‏ المحفوظة سلیمة لسنوات قد نطول . 

وفی القصص العلمية الخيالية يتصور مؤلسوها أن الائسان قد یضزو 
الكسواكب في المستقيل البعیعد ؛ ولكي لاتكدس سفن الفضاء بالا مال من 
البشر ء فعليهم إن يحملوا ممهم « نسخا» ضئیلة من هؤلاء حفوظین داخل 
كبسولات خاصة » وما تسخنا المحمولة عبر الكسون الا خلايا جنسية : أو 
بويضات ملقحة » أو اجنة دقيقة في مراحلها المبكرة من الائقسام ء وستكون 


٠‏ صتاعي يكون له مایرید ء وهذا يعني أن تلك الطریقة بمثابة د وثيقة 
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چرچ شر یہ اہ من الرجال ١‏ فالمرأة عي ا حاضتھ 
قیقد حقيقية للأجنة ء ومن هنا يمكن زرع الاجئة المحفوظة داخل انابیب الاختهار 
ت تعمر الکواکب البعيدة بنسل الائسان ! 

لکن هذا التصور او الخيال قد يتحول الى حقيقة بفضل البحوث 
البیولوجیة الحديثة الي قد نجد ما تطبيقا في الارض . . وقي السیاء ! 


جتين واحد يتحول الى عشرات الاجنة ! 


من البحوث اغامة التى قد يكوت ها تطبیقات شی في ا حیوانات التي تفيد 

الاقسان . تلك الي Jad‏ ا جتین الواحد يتمخض عن اجتة كثيرة . . اي كأغا 
الجنين نفسه يتوالد ليعطي ذرية كثيرة . 

لکن ۔ . ماذا يعني ذلك حقا ؟ 

الواقع ان الفكرة الجريئة قد تقود الى أفكار اجرأ وأتقن » ولكي ندرك 
الحدف من فكرة جتین تخلفه ذرية من أجنة ء كان لزاما عليئا ان نہجر فكرتنا 
التقلیدیة عبن تکوین الأجئة ١‏ فالفكرة « القدیة + في تكوين ا نین هي اجتماع 
الذكر بالانثى ليحدث الاخصاب الداخل . ثم حلت علها فكرة حديئة تشير إلى 
أن حدوث الاخصاب قد يتم دون اجتماع الذكر بالائی في عملية ازاوج + بل 
يكفى ان يحدث اللقاء بين الخلايا الجنسية ‏ تحت ظروف خاصة - في ألبوب 
الاختبار . 

لکن الفكرة الآحدث - التي قد نطبق مستقبلا ‏ تتركز في تخصیص خلابا 
الجنين الواحد بعد انقسامه عدة انقساصات قليلة ‏ فبعد اخصاب البويضة 
الملقبحة ؛ ترآھا تنقسم pte‏ وللاث ورباع . . الخ ١‏ الى أن تصمل إلى كرة 
صغيرة لاتراها العين الا بصعرية ء وفيها تكمن عشرات الايا النشيطة غير 
المميزة , ولو أمكن فصل تلك الخلايا وتفكيكها في أنیوب الاختبار . فان کل 
خلية بدورها ته رر وج E a‏ 
جدید » eee‏ لياف ار ة مرة . ورجا مرات . لتحصل في النهاية على 
ا لمات ! 

وهل يكن حقيق ذلك ؟ 


بالتأكيد نعم . . اذ حقق العلم هذا المدف مع الانسجة المختلفة , فمن 
الممكن ان نقكك خلایا الكبد واخ والکلی والعضلات . . . الخ ؛ ونجعلها 
تعيش فرادى في المحاليل الغذائية لفترات قد تطول . والواقع ان العلياء يفومون 
بهذا العمل ليل عبار » بغية التعرف على المزيد من اسرار تلك الخلايا وسلوكها ! 

لکن . . ماعو الحدف من تفكيك خلايا بدذيات الاجنة ؟ 

ادف الحقيقي أن نحوّل كل خلية منها الى جنین مستقل .. فيدلا من 
جا راع نان :ال ی مرف نیت انس ان do Peat‏ عفرت 
في كل صفة من صفاتها الورائية . ۔ فلو أردتا مثلا أن تحصل على 
أبقار بمتازة ومتقاة ٠‏ فيا علینا الا أن نحصل على بويضة من بقرة ممتازة » وخلایا 
جنسية من ثور قسوي اصيل ١‏ ويتم التلقیعع في الانبوب ٠‏ قتتقسم البويضة 
الخصبة الى عشرات ULI‏ ء ونقوم يتفصيصها الى وحداتها الخلوية ء لتعطي 
کل واحدة جنیتا » ثم زر ع هذه الاجنة في أرحام أيقار رخيصة لتلد لٹا ذرية من 
أبقار ثمينة ٠‏ وکل als‏ منها صورة طيق الاصل من ائرابه . 

والواقع أن هذه الطريقة یقة ليست وليدة أقكارنا 2 ء بل هي قدیة قدم الحياة 
على هذا الوب » gl‏ التماثلة والمتشاببة في كل صقة من ple‏ الورائية 
اغا تجىء بعملية غلق في Jot‏ الاولى لتكوين اجنين + > فتنقسم كتلة ا خلایا الى 
قسمین ؛ وکل قسم معا يد ينتج توأما مشابيها تماما لأخيه ؛ لکن العلم قادر الان 
على أن يذهب الى بعد من ذلك يوسائله (igh‏ فيعطيئا من التوائم الممتازة 
مانشاد . . وھذا مستحب في عام ال حیوان لا الانسان 8 


التحكم في جنس الجن 


وطبيعي اٹ اثاث اخیوان أهم فی هذا جال من ذکورہ ء فان الانٹی 
هي التي تمنحنا الذرية والحليب والزہد ‏ واكثارها بتطلب معرفة نوع الجنين من 
اليداية ۔ . صحيح أن البحوث مازالت سارية في هذا الليدان : لکن فكرة 
الاخصاب في ألبوب الاختبار سوف نیسر وتحده لعا نوع ا جتین ء فلو أخذتا 
خلية وإحدة من الخلايا الجنينية المفككة , وفحصنا مكوناتها الورائية«لاستطعنا 
تحدید الذكر من GE‏ قان کائٹ بداية حيوان ذكر الاه ء وان كانت البداية 


لانثى » حافظنا على خلایا الاخری المفككة وشسجعناها على الانقسام ے فتزرعها 
في الارحام ٠‏ لتخرج لتا ذریة کٹھا اتاث في اناث 

وہہذہ الفكرة أيضا يستطيع العلم مستقيلا أن یہب لمن يشاء الذكور او 
الاناث + قلو أن انسانا قد رزقه الله بذرية انات > واشتاق لولد ء قان العلم قد 
يحقق له أمله . وما ذلك ہمسیر . فمن خلال معاملة الزوجة ببعض اغوموثات 
المشجعة على افراز البويضات : نستطيع ا حصول على عشرة منہا أو اکر 
وعندما نستخلص هذه البويضات الناضجة ؛ وتحضما في أنبوب الاختبار مع 
حيوانات الزوج المنوية . فان فرصة التلقيح هنا لانجاب الذكور والاناث تكون 
متساویة ء ذلك أن نصف عدد الحيوانات المنوية يحمل صفة الذكور الوراثیة في 
حین أن نصفها الاخر fat‏ الصفات الانثوية . 

وبعد أن يتم التلقيح في الاتبوب . ينتج عن ذلك عدد من الأجنة ء ومن 
ڈلمکن تحديد نوع اي مدا من خلیة واحدة » فعزر ع التي جاءات بدايتهاذكرا في 
وحم الزوجة ء لتهب زوجها مايقر به عیئا . ويسعد لؤادا | 

صحبح أن هذه الاقكار لم يبدأ أخذها. حی الان - في الاعتبارے لکن 
تطور البحوث المذهل في الميدان قد قق كل ما يصبو اليه الانسان من امال في 
المستقيل القريب أو البعيد . 

لکن أهم من ذلك كله ان عشرات أو رما مثات الألوف من الاطفال 
يولدون كل عام بامراض ورائية كثيرة : لکن العلم حت OM‏ لايستطيع أنه 
يصح هذا الخلل البيولوجي الا في حدود محدودة ء وقد يصبح « تكنيك » BAS‏ 
بدايات الحباة في أنبوب الاختبار بداية طيبة لانقاذ ملایین الضحايا مستقبلا ء 
ومن هنا يقرر العلياء او الاطباء ۔ عن البدؤية ‏ أن کان الجنين يحمل وابذدورء 
مرض وراي + او هو قد جاء سويا . . گنا اللي به سو فالاوئی بے الا 
بجیء ء فیصبح الائیوب قيره ومثواه c‏ واما الصالح ء فمرحیا به في الحياة ! ل« 


)لفل انثايهت 


في عالم ا حیوان كانت البداية ! 

والاتجاز العلمي الذي حدث لم يكن ليتحقق قبل ان تمر سنوات وسنوات 
من التجارب على الماشية والفثران والقرود ء والواقع ان الاخصاب في الطبيعة 
يتم عادة عبر احدى وسيلتين : اخصاب خارجي أو داخلی ؛ فكل ا حیوانات 
الندبية he‏ خصب داخلیا .. ای لا بد من حدوث جاع بين الذكر والانٹی ٠‏ 
وفيه تنطلق الحيوانات المنوية الى الداخل لتخصب اليويضة أو البويضات › 
وبعدها یتشکل انين ویتطور في داخل الائٹی ء لکن الامر ختلف مع كثير من 
الحيوانات التي تحتل ا مراتب الدنيا في سلم التطور .. فمعظم الكائنات المائية 
مشلا تفرز خلاياها الجئسية في الوسط الذي تعيش فيه » وفي الماء تتقابل 
ا حیوائات ا مشویة مع البویضصات » وبتم الاخصاب خارجیا . ليس ذلك 
فحسب » بل ان ا جئین نفسه يعم مراحل تطوره في الخارج . . وقتاديل البحر 
وتنافذه واسماكه خير دليل على ذلك ‏ كبا أن الضفادع ( وهي من البرمالیات ) 
تسير على المئوال نفسه . 


العرى : العدد ۲٤٢‏ يناير ‏ كانون الثاني 191/84 م . 


كل هذا يعنى بوضوح أن عملية الاخصاب يكن أن تتم طبيعيا أو صناعيا 
اذا ما هيات الظر وف ا مناسبة لذلك . 

وعملیات الاخصاب الصناعى ‏ اي التي نمت بغير الطرق التقليدية أو 
الجماع - ليست وليدة العصر الحاضر ‏ بل ان جذورها القدية تمتد الى الوراء 
لاكثر من خسمائة عام . . أذ يذكر لناکل من ألون جونز 6 وولتر يومر في کتاہما 
القيم « مستقيلنا الورائي . . هل هو صدفة ام تخطيط ؛ أن عملية الاخصاب 
الصتاعي في الحيوانات قد عرفها العرب في القرن الرايع عقسر الیلادي : اذ 
كانت بعض القبائل ؛لعربیة تلقح خيوها من لعلف جنسية حصل عليها من 
حصان اصيل ء له من الصفات ا ممتازة غير المتوفرة في الذكور الاخرى . 


من الحیوآن الى الان 


ومن المؤكد أن الأهداف gil‏ توصل اليها العلياء نی عام الاتسان . ما 
كانت لتحم بنجاح ما لم تكن قد سبقتها بحوث كثيرة جدا في الحيوان » فحق 
سنوات قليلة مضت كان عدد اليحوث التي أجريت في هذ! المجال تزيد على 
ow ٠۰‏ قام با البيولوجيون ونشروها في المجلات العلمية المتخصصة ‏ هذا 
زيادة على اكثر من ٠٤‏ كتابا ومرجها ء و ٠١‏ رسالة طويلة مقدمة لثيل درجات 
علمية : لقد كانت البحوث الميكرة في هذا المجال تدناول تقل الحيوانات المنوبة 
الى الائئى بطر يق غير الطريق التقليدي ( أي بدون اجتماع ذكر وانٹی ) . وقد 
نجحت معظم هذه التجارب في القرود والخيل والكلاب والقطط والمواشي 
والفثران والاراتب وا حشرات . . الخ > ويرجع ذلك الى سهولة تداول هذه 
العملية دون مشاكل أو اعتراضات > ولقد كان التلقيح الصداعي في تلك 
الحالات داخلیا۔ أي يتم داحسل GY‏ اذ هي المستقبل الطبيعي للنطف 
ا حیواٹیة ۔ 

لکن الاخصاب خارجيا أصعب مثالا غذلك پستلزم اخراج بویضات 
st‏ ا حیوانات الئديية في الوقت ا مناسب . ووضعها في البيئة المناسبة ‏ وحضہا 
في درجة حترارة مناسية ء ثم اخصابها بحيوانات منوية مناسیة ‏ وملاحظتها بعد 


NY 
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انقسامھا مثنى وثلاث ورباع . ثم اعادعباالى الرحم في الوقت المناسب ee‏ 
يستلزم ذلك توقیتا مضبوطاً » وتجهيزا بعدد من اشرمونات الکفیلة بتهيئة جدار 
الرحم لتقبل البويضة المخصبة نأو التي انقسمت عدد! محدودا من الالقسامات . 


اساسا الى الحیوائمات التي ماي من ورائهسا اخيرات 
٠‏ ماتا العاصر ينادي دائها بتحديد النسل في الانسان , لكند في 
يمارك زيادة نسل انواع من ا حسوافات التي جود باللحم واللین 
.وف والبیض وماشابہ ذلك . وللعلم في ۰5 وسائل كثيرة » ومن 
انل يبرز تشجیع انتقاء الصتف الحيد ٠‏ والعمل على تکاثرہ بوسائل 
اب وا حمل غير التقليدي . 

نوناك مثلا أصناف متازة من ال یسل والمواشي الي يصل ثمن ا حیوان 
الواحد مها الى متاث الالوف من الحنیھات ء وهذا ‏ بطيبعة الخال يرجح الى 
تدرا gallo‏ ال ء والرخيص كشي > وليس من الممكن اكثار المواشي 
الممتازة بالطرق التقليدية ء فاليقرة مثلا لا تقر ز عادة الا بويضة واحدة ۔ تماما کیا 
هو الحال في اتثى الانسان ؛ کا امیا لا تستطيع أن تنجب ۔ خلال hath‏ 
الخصيبة ‏ أكثر من one ٦١‏ ولا ختلف في ذلك البقرة الممتازة عن البقرة 
العادية . . فكيف الوصول ‏ ؟ذن ۔ الى تكائر الاصناف الممتازة ء لتعطیتا التاجا 
تعتز مها الاعين ء وترضى به الائفس ؟ 

لیس هشاك من حل الا بتکائر المواشي النادرة على حساب المواشي 
الرخيصة ء وفي هذا الميدأن يبرز الدكتور سعد الدين حافظ ( من اصل عربي ) 
الذي يقوم يبحوثه قي الولایات المتحدة الامريكية » بعد أن تعلم أصول 
د التكئيك » في انجلترا » فهو یستطیع مثلا أن بعطينا مثات الابقار أو العجول 
الممتازة من بقرة وحدة ممتازة » وثور واحد متاز . . اي أنه يضاعف الانتاج 
هناك عشرات المرات , 


لكن . . كيف توصل الى ذلك ؟ 
الواقع ان البقرة الواحدة تحمل في مبيضيها آلاف البويضات . لکتہا لا 
تغرز الا بويضة واحدة في کل مرة تتوق فيها الى الاخصاب . ومن الممكن ان 
ندفع المبيض ونحثه على افراز اکثر من مائة بويضة دفعة واحدة > ويتم ذلك عن 
طريق معاملة البقرة الممتا بنوعين من الهرمونات » ولقد استخدم الدكتور 
حافظ ني ذلك هرموتات مستخرجة من خيل حامل ء ومن نساء حوامل ء وني 
هذا الصدد لا ختلف البشر , عن الخيل والبشر . ذلك ان اساس هذه 
اھرمونات واحد ء وتأثيرها على الحوامل واحد ء فمبايض الضضدعة مشلا 
تستجیب بدورها الى هرمونات المرأة الحامل ء ومن هنا تستخدم الضفادع لمعرفة 
ما اذا كان ا حمل قد حدث ام لم يحدث فاذا حقنت الضفدعة يبول ا حامل 
وتضخمت مبایضھا بالبويضات . كان ا حمل ايجابياء واذا بقيت على حاهاء 
كان ال حمل سلبيا ! 
اکٹر من ذلك ء ان العجول الصغيرة التي لم تصل الى مرحلة البلوغ » 
کن Lad‏ حث مبايضها على تكوين بويضات ناضجة » اي انبا تبلغ وتصبيح 
خصییة قبل الاوان ؛ والتجارب الكثيرة التي أجريت على الفثرانوالطيور . 
الخ ؛ واستخدمت فيها الحرصونات الجنسية » فقد حولت هذه الحيوانات 
السغيرة الى بالقة بعد ايام . 


ابقار في الارائب ! 


نعود لنقول اله بعد افراز هلا العدد اغائل من البويضات في بقرة او أبقار 
تمتازة ء يكن اخصایہا داخليا بحيوانات منوية مستخلصة من ثيران منعقاة او 
ممتازة الصفات ٠‏ وطبيعي أن الاخصاب الداحلي في البقرة سيؤدي الى تكو © 
عشرات الأجنة ء لکن الرحم لا يستطيع أن يستوعب الا جنینا 1 

أكثر تقدير 6 ومن اجل هذا تستخلص هذه الاجنة الصغيرة ميكرء 
بطرق خاصة ١‏ ثم يزر م كل جنين في رحم بقرة رخيضة التسن بد من 
Bag‏ الرحم للحمل بمعاملته بيعض افرمونات الخاصة بتجھیز اخمل ے وعند 
تقبل الرحم للجنين : يبدأ ا دنین في الانقسام والتطور والئمو حتى يتم الوضع + 


NA 
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ویخرج الوليد بصفاته الورائية الممتازة التي ورٹھا من أبويه اممنازین عن طریق 
الاخصاب الصناعى بين خلاپاہما ١‏ 3 

أي ان البغرة الرخيصة ۔ او غير الممتازة وراليا - ليست الا بتابة حاضلة 
تين ورث كل الصفات المرغوبة من لور قوى ١‏ ويقرة ممتازة . 

وما يجرى على الابقار بجری ايضا على الجاسوس والخيل والخراف 
والأرانئب أو اي حيوان ثدبي تشاء . 

لکن الدكتور حافظ قد ذهب الى أبعد من ذلك ؛ ونقل أجنة الابقار 
الممتازة » وزرعها في أرحام الآرائب , وهو طبعا لا يقوم بذلك من أجل التسلية 
ڈو اثبات حالة ء یل هو يريد أن ينقل المواشي الممتازة الى ارجاء المعمورة , حتى 
تستفيد الدول المختلفة ببذه ا حیوانات دون تكلفة تذكر , خاصة اذا تم الشحن 
بالطائرات : فبدلا من شحن جاموسة أو بقرة او ثور على متن طائرة . أصبح 
من الميسور شحن الارانب التي تحمل في جوفها أبقارا . . نعني اجنة البقر التي 
تستطیع أن تبقى حية داخل الارائب لأكثر من ١4‏ یوما ء ومن هنا یکن نقل 
الاجنة الى ایقار عادية لتدمو فيها ونتطور . و تخرج على هبلة موالید مرغوية 
الصفات + ہینما آباؤها وامهاتها ا حقیقیة ترعی الكلا على مسافات تقدر بالآف 
الأميال ! 

والحق إن هذه التجارب ليست وليدة pat‏ الحاضر > بل AB‏ راودت 
بعض العلياء في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر . فترى مثلا العام 
الفسيولوجي الفرئسي بول بيسرت يكتب فی مذکرانہ عام ۱۸۲۳ : لاستاذي 
المجبل م . جرائيوليه يرجع الفضل في فكرة تجربة عويصة , فالمشكلة الاساسة 
فيها تكمن في الحصول على بويضة ملقحة من حيوان ؛ ثم نقلها الى حيوان آخر 
٠‏ قريب الصلة به . فاذا تم ذلك بكفاءة Bog‏ . فان التجربة غالبا ما تکون 
ناجحة اء لكن ماذا لو ثقلت البويضة الملقسة من حیوان الى آخر ليس من نوعہ 
ولا فصيلته ؟ . . في رأبي ان ذلك ممکن الحدوث . وقد یصادف التجاح 1 

لکن بول بيرت يعنرف في العباية باته لم بستطع ان يحقق تججاحا في زراعة 
البويضات الملقحة ٠‏ الا ان هذه الفكرة قد أمكن تحقیقھا بعد ذلك بسنوات » اذ 
تمكن العالم البيولوجي وولتر هيب في عام ۱۸۹۰ من زراعة بويضتين ملقحنين 
لسلالة من الارائب في وحم انى حامل تيع سلالة اخری . ولقد رضعت 


الأرئبة صنفين میزین من الذرية . . منها أربعة تتبع سلالتھا ء وائنتان بالتأكيد 
من السلالة الاخری . 

ومنل ذلك الحين : لم تتقدم هذه التجارب يرما كبيرا الا في بداية الريع 
الثاني من القرن العشرين ء حيث أجريت ينجاح في الماعز وا خنازیر والفٹران 
والارانب والابقار » da‏ عام ۱۹۵١‏ تم شحن أول دفعة من بويضات خراف 
خصبة في دورق صقیر غلل المواء من الولايات المتحيدة الى کامبریدج 
بانجلعراء حيث زرعت في gid‏ مهيأة للحمل . وولدت ولادة طبيعية » ولي 
الستيتيات من هذا القرن . تم شحن دفعة أخرى من بویضات نعاج ملقحة من 
كامبر يدج الى جنوب افریقیا داخل أرنبة ء وتم تفريغهاهتاك من هذه الأوئية » 
ثم زرعت قي نعاج . وآثیعت هذه التجربة نجاحا منفطع النظير ١‏ 


نظرة الى المستقيل 


اکن مھا لا شك فبه ان كل شى» . . يبدأ متواضعا وبسيطا ء ثم بتطور 
دائيا إلى الاحسن والأئقن ٠‏ وبیشر بآمال عريضة في كل المجالات . 

فاكثار الانواع الممتازة من لباتات وا حیوانات في الطبيعة یتم ببطء شديد 
للغاية ے وهي عملية تخضع عادة للصدفة ‏ لکن الانسان ‏ بقكره وعمله وعقله 
المتطور ‏ يستطيع أن يوجهها لصالحه . فينتقي الصالح » ويترك الطالح » ولقد 
قدمت لنا تهارب الاخصاب الصناعي داخليا وخارجیا بدايات طيية في هذا 
المجال » وقد يخطو العلياء خطوات اخرى ‏ في المستقبل الضریب او البعید - 
فیجعلون من بداية ا نین الواحد الممتاز جنيئين او اربعة او ثمائية او ستة عشر 
جنيتا Pigs‏ . أو قد يقلبون اغاط تفکیرئٹا فيصبح للاموات ذریة تاي الى 
اخياة ء بينيا هم قد تحلثوا في قبورهم منذ سلوات طويلة . . او .إو . ٠‏ الى 
أخر هذه الامور القريبة والعجيبة ! س 


Y۲ 


ISLAM م‎ olay poked 


كثيرا ما يائف العطباء حیاری تجاه بعض اسرار الكون ؛ وخبايا الحبياة ) 
ذلك ان تلك الاسرار مثل البحار المتلاطمة وهي تكمن فینا » أو تمعد حولنا بغیر 
حدود ‏ فا حیاۃ ذاعها لغز ء والسماوات لغز » والموت لغز . . واضف إلى ذلك 
ما نشاء ؛ فقائمة الألغاز طويلة وعريضة ء ولا بدرك مغزى ذلك الا کل من 
سعى للمعرقة سعيها ء فبقدر ما تتعمق فیھا ونغوص : بقدر ما تحتار وتغرق 
وتتوه : لكنه ‏ وا حق يقال - أجمل وأمتع غرق للعقول الواعية . . لا اللاهية ! 

لکن . . ما دخل علوان هذه الدراسة التي تتناول ألغاز مض الطيور » 
بالأسرار والألغاز التى تحبر العلياء في مسائل أعمق من ذلك بكثير ؟ 

الواقع أن له دخلا : لأن سلوك الطير هنا لغز حير العلياء اعظم حيرة 6 
ولن يتضم ثنا ذلك ؛ الا اذا عرضنا عليك جانبا من تلك الأمور المثيرة »و نحن 
نعترف أن العلم لم يتوصل فيها الى تعليل pelle‏ حتى الآن . وکل ما قبلی في هذا 
المجال ء ليس الا من قبيل التكهنات التي لا يساندها دلیل . 


العري العدد ۲۹۸ مارس ‏ أذار 1441م . 


امات العمل 


ولكوننا لا ندرك ما تقعله بعض انواع الطيور مع الثمل > جاء اختیارٹا 
هذا العنوات !ماني ۔ أي حمامات النمل . . صحيح أنه عنوان غريب » لکن 
سلوك الطير مع النمل قد يوحي يشيء قريب من ذلك » ومع هذا فلك حرية 
الاختیار والتعبير عن تلك الظاهرة المحيرة » ولتتخير بعد ذلك سا تشاء من 
تعريف » لكن بعد ان نعرض عليك جائبا من هذه القصة المثيرة » علك تدلى 
فيها بدلوك ! 

fas‏ أحداث الظاهرة بطر بحط على الارض ؛ حيث شوجد تجمعسات 
التمل » فيلتقط ممنقاره فلة » ویفرد أحد جناحيه ؛ او قد يفرد الختاحين معاء 
قھذا يتوقف على نوع الطير ء لأن للأنواع امزجة ۔ کیا للبشر ء ويبدأ بتمرير 
الئمئة على مواقع منابت الريش الذي يستخدمه في الطيران ء و بعد ان يتتهي من 
ذلك . يحدث أحد أمرين ء فإما أن يبتلع التملة ء واما ان يلقيها ارضا ‏ يتوقف 
ذلك ایضا على نوع الطير م ثم يلتقط تملة اخری ء ویکرر العملية ذاتها على 
هذا الجناح تارة » وعلى ذلك الجتاح قارة أخرى . . وغلة من وراء AE‏ . . 
وهكذا قد تستمر العملية عشرات المرات ! 

هذه الظاهرة المثيرة تنتشر بين انوا ع الطيور المغردة اُساسا » فهناك حواني 
مائتي نوع تدعك متابت ريش الجتاحين بالتمل » لکن الغريب ان افراد الوم 
اتواحد تختلف في المزاج ٠‏ ہعنی أن بعضها قد لا يستسيغ هذا و التمثيل ٠‏ ( أسوة 
جا نعرقہ من ظاهرة التدخين او التدلييك وادمان المخدرات او المشر وبا 
الكحولية ) ء في حين أن البعض الآخر ه ينمل » بعد ثلاثة أيام عبن . + 
العش وتعلمه الطيران » وبظل ھکدا Ab‏ 
ان صح هذا التعبير ) . ۔ والغر يل أیضا اد ب ١ع‏ يور الزینة الحبیسة في 
الأقفاص قد لا تنمل إلا في آخر سنوات حیاتھا . هذا ومن المعروف أن بعضها 
قد يعيش لأكثر من ۱۸ أو ٠٢‏ عاما ! 


۷۲۳ 


والملياه افذين درسوا هذا السلوك اوضصوا لتا ائه سلوك ates‏ بمعتى ان 
طائرا واحدا في جموعة قد يبدأ عملية الدعك بالدمل قاذ! مها تتتشر بين الافراد 
الآخری كالعدوى ء أو قل انه وع من التقليد الذي يصبح بعد ذلك ادماتا ء 
حتى ولو لم يكن هناك نمل ؛ لکن وجود التمل ۔ على Lil‏ حال یشبر العملية 
أكثر ب وهذا یصف لتا العلياء تلك ا حالة باعہا تنطوي على منظر مثير ء وهو لا 
بقل اثارة عن مجموعة من اخشاشین أو السکاری الذين جمعتهم جلسۃ خاصة 
يعر بدون فيها ويمرحون , Us‏ العام كله عالمهم » وکذلك تفعل التطيور 
بدمفها » فكأفا كل تملة في منقار بنثابة نارجيلة أو كأس شراب » وبتكرار عملية 
التنميل » تروح الطيور في حالة من الاثارة الغريبة ء قتلوى وتتبطح عل 
الأرض في وضاغ ثثير الدهشة والعجب » وکا عي تترئح وتعريد على 
طريقتها الخاصة ! 

تكن الشيء الأكثر غرابة إن هذه الطيور اذا ارادت ان تثمل ء فاما تبدأ 
(le‏ بجحناحها الأيسر » وبعد امام العملية ثلاث مرات . تفعل الشيء نفسه 
بجتاحها الأيمن مرة واحدة » ثم تعود للأيسر لتكرر العملية ثلاث سرات » 
وللأيمن بعد ذلك مرة واحدة ء وھکذا دواليك ! 


ات تزيد الاو فمو 


کل هده الامور العرية .كذ SANSA‏ جس اس د تا 
ذلك أسئلة حائرة : إذ ماذا بمكن أن يحتويه النمل من مادة أو مواد تجمل الطير 
يسلك ممه مثل هذا السلوك الغریب ۴ . . ولاڈ يدعك الاح الأ يسر أولا ‏ 
وثلاث مرات بالذات ؟ . . وما هو السبب نی أن بعض افراد التو ع الواحد تميل 
الى التتميل وتدمنه ء في حين ان البعض الآخر لا يقربه طيلة حياته ؟ . . الخ . 

انعا في الواقع ‏ لا لستطیع أن نتحدث مع الطير كما تحدث مع 
البشر » لنعرف حقيقة الخبر > وحتى لو سألت مدمتا من مدني البشر عن سر 


ادمانه للتدخين أو الشروبات الكحولية ء أو تعاطي المواد المخدرة . فانك لا 
تحصل إلا على اجايات ساذجة غير مقنعة ء رغم علمه إن الادمان ينطوي على 
اضرارء لکن التدميل عند اتطير لايشكل على حياتها اية اخطار , بل يبدو أنه 
يعطيها نشاطا وقوة وحيوية . لکن ذلك على أية حال . لبس تعلیلا مقنماء اذ 
لو كان الأمر كذلك . فیا الذي ينع الطيور الأخرى ‏ ومن نفس النوع ‏ من 
الادمان على التدميل لليمنحها قوة كأترابها من هواة التدميل ؟! 

إن لغز الطير مع النمل من التحديات الكبيرة التي تابه دارسي سلوك 
الطيور والنمل على حد سواء ؛ ومع ذلك فقد ندم بعضهم إنماطا من التفسيرات 
والتعليلات . . فمنهم من يقول ان الدمل يحنوي عل حامض عضوي مهيج 
( على الأقل عند البشر ) ء وهذا الخامض يعرف باسم حامض التمليك ر أو 
الفورميك  OF‏ اسم التملة العلمي هر . 58 (Formica‏ . وربا كان 
اجراء « حمام » بالنمل . او القيام بعملية تدليك أو دهان بالحامض الذي يفرزه ٭ 
رمسا يؤدي الى تخليصه من بعض الحشرات التي تلتصق عند مدابت ریش 
ا جختاحین ء لکن هذا التعليل ليس صحيحا ء بدليل ان بعض الطير الذي یتمل 
کان خالیا من أية حشرات تدغمہ للقيام بہڈہ العملية : وحتى لوصح هذا التعليل 
( الخاطىء ) ٠‏ فانه لا يوضح لتا السر في معامئة الجداح الأيسر بالعمل ثلاث 
مسرات . في حین أن نصیب ال جشاح الأيمن مرة واحدة لا غير ( أي بنسبة 
الٹلٹ ) . 


وبجيء تعثیل من وراء تعليل ۔ بعضها ساذج : والبعض الآخر خر مدع 
أو صعب الادراك لکن أكثر هذه التعليلات تقبلاً ( ولك أن تقتتع به أو لا تقتنع ء 
فهو على آية حال من قبيل التكهنات ) يشير الى أن حامض التمل يقوي منابت 
الريش ٠‏ لکن یبرز هنا سؤال هام : ولاذا على ال خناح الآیسر بالذات ؟ . . واذا 
کان صحيحا . فهل يعني ان الطیور تطير في مجالات تشبه اندوائر ء وهذا تقری 
جناحها الايسر لتستخدمہ بمعدلات أكبر من الأيمن ؟ 


ve 


الواقع أن tad‏ لم يتوصل ایشا الى ابات ذالك ء OY‏ سلوكك افراد بعضص 
انوا ع عائلة الغريان لا تعطي هذا التعلیل سادا ؛ فلتد لوحظ أن الواحد معا اذا 
of f‏ حماما فليا » فيا عليه الا ان بحط على الأرذى قوق عش لانمل الأحر غالبا . 
ٹم يضع صدره قرب مداخل المستعمرة ويقرد جناحيه : ویضەض عينيه ء ويثير 
التمل بامعزاز ریشه ء ويتركه يتجول اسرآباعلی جسمه وجتاحيه ء Leg‏ كات 
وخزات fall‏ باہرہ » المدبية ا حادۂ . وما ینساب منہا من حامض مھیج ١‏ رها 
كانت بالنسبة له لذة وحبورا ء فيا يدرينا ان الشيء الذي يشقينا قد پسسد 
غيرنا ؟ ... ان ا حواب الذي بير الانسان ؛ لاشك موعصرد عند الغر بان ء 
واسألوها ان كنتم في اسرارها راغبين ء علها تفصح وتبين جا لا يستطيع لله 
العلياء Gly‏ ! 


جامات ال تار والدخان ! 


واذا كانت حمامات العمل قد استعصت على الادراك أو التعليل : ان 
جاعات النار والدخان أكثر غموضا »> خاصة اذا عرفتا ان الميوانات البرية 
والطيور تكره الدخان > وتهرب من الثار . لکن لکل قاعدة شواذ ‏ ولي هذه 
الشواذ يتخبط العقل ؛ وقد لاآیصل فيها الى أجابة تریجہ من عناء التفكير . . 
فبعض انوا ع العصافير والغريان مدمنة تدخینا . کیا كانت قبل ذلك مدامشۃ 
Sass‏ ا 

فمن الملاحظات المثيرة في جال علم التاريخ الطبیعي أن ينوجه بعض 
المصاقير أو الغر بان الى مدخنة يتصاعد ما الدخان , فتفره جتاحيها » وتفعل 
بالدخان مثلها كانت تفعل بالتمل ‏ بمعنى انها من حين لآخر تبدو وكأما هي 
KE‏ » مناقيرها بالدخان . ثم تتجه بها الى احد ا جناحین حيث توجد متابت 
الریش ء وتفش عليها بطريقة مثيرة : والغريب ايضا أا تبدأ بالخناج الأيسر 
فنتفث فيه OW‏ » ثم تتجه يعده الى ا جناح الجن > وتتفث فبه Bi‏ واحدة ٠‏ ثم 


تعاود الكرة مرات ء وتستمر على هذا ا حال لفترة قد تطول . طالما لم بظھر ما نی 
الأفق ما یزعجھا عند قيامها بتك الحركات المحيرة ! 


وعن ۾ حمامات » الثار يقص علینا كل من موريس وروبرت بيرتون في 
كتابهها الممعع « في داخل dle‏ ا حیوان ۔ دائرة معارف السلوك الحيواني » ٠‏ أن 
التاس في ائجلترا خاصة ء وفي بعض البلاد الأوروبية عامة کانوا يطلقون على 
بعض الطیور ۔ في القرئين السادس عشر والسابع عشر اسم الطيور الحارقة او 
طيور التار » وترجع هذه التسمية الى کون تلك الطيور تحمل في عناقير ها جمرات 
متوهجة » وتمبط بها على اسقف المتازل المعروشة بالقش » فتشعل فيها الثيران ! 
ر کانغا هذا يذكرنا بقصة الطير الأبابيل التي وردت في القرآن الكريم ! ) 


والواقع أن أواع هذه الطيور تقع اساسا ضمن العائلة الغرابية ء وهي 
تشمل الغراب التوحي ‏ وغراب القيظ والشراب الأعصم وغراب الزيتون 
والعقعق ( غراب أبقع طويل الذيل ) . . الخ ء وهناك حالات نی عصرنا الحالي 
ثبت فيها ان مثل هذه الغربان قد تشعل الئیران حقا ء ويجيئنا الدليل على ذلك 
من غراب نوسحي مستأنس کان قد ري عندما كان فرعا صغيرا ني قفص . وعاش 
قيه لمدة عشرين عاماء وتكيف بہذہ الحياة ء فاذا طار هنا وهتاك « عاد الى ققصه 
ليسكن فيه › الهم ان هذا الغراب كان اذا رأى نارا مشتعلة ء طار ٹحوما ليؤدي 
نفس ہ طقوس + التنميل والتدخين التي سبق أن اشرنا اليها » بمعنى انه كان 
يواجه التار وهو مرتکز على الارض بصدره » وفاردا جناحيه . أو يرفرف فوقها 
( وطبیعی أن جناحيه لابد وأن يكونا مفرودین ) . . وني أي االات كان يجهز 
ظهور لسان من ألسئة الثار المشتعلة . فييدو وكأما هو يقضمها متقاره » ثم 
بسک ما تضم تحت جتاحه الأيسر ‏ ایضا ثلاث مراك ١‏ و مرة واحدة تحت 
جناحه الأيمن . وطبيعي أن قضمة التار هنا ليس ها وجود . لا في متقارہ ولا 
حت جناحيه . نما یہب للغراب ( أو حتى للانسان الذي يشهد هذا المنظر امثير 
المحيرع أنه يقضم الدار ويوزعها تحت جتاحيه بنفس الترتيب المسروف في 


vA 


التنميل او التدخين ! 

ثم ان ميل الغراب او ادماقه اللعب بالتار قد اكتشف بالصدفة . ثم BA‏ 
يمد ذلك تجر يبيا ‏ على حد قول كل من موريس وروبرت بیرتون س ففي الفترة 
التي عاش فيها هذا الغراب في الأسر » استمنع ٠‏ بالحمام الشاري ۾ مثات 
اكرات : أذ کان يوضع له في قفصه حزمة من القش ء وعندما يقدح عود الثقاب 
ليشتعل : وقبل OT‏ تتقدم به اليد الى القش > يكون الغراب اسرع في التقاط 
العود المشتعل بمنقاره . ليمرره تحت جناحه المفرود عن آخره . وگاھا هو بهذا 
العمل ينشد متعة وسعادة ! 


أغرب من الخيال ! 


ولا شك انكم الآن نضر بون اخماسا في أسداس : لأن ما عرضناه هنا قد 
يبدو أقرب الى ا حیال منه الى ا حقیقة ء ولولا ان هذه الظواهر الببولوجية الغربية 
قد ذكرتها مراجع علمية ضا وڑباء لاعتبرناها ضربا من اضرافات او 
الأساطير : لکن ما اکثر الالغاز المحيرة التي تجابه العلماء في کل أن وحین , 

وقد تبدو مسألة التشميل او حامات الشمل والدخان مقبولة الى حد ما ء 
لکن د حمامات ‏ النار ء وسلوك بعض أنواع الغربان نحوها قد يلير سؤلا 
حائرا : أفلا يؤدى اللعيه بالتار الى )حداث حروق نی هذه الأتواع » او على 
الاقل لسعة تضر ولا تع ؟ 

يذكر بعض العلیاء القین شاهدوا هذه الظاهرة ان الغربان تقوم بہلہ 
الطقوسى اخطرة وكأفا هي قد دربت عليها تدريبا حسنا « وهي على ایة حال لم 
تعلق أبة ندريبات » وكأنما هناك دافع غريزي يدقعها لذلك دفعا . . صحيح ان 
هناك بعض البشر الذين در بوا انفسهم على المشي فوق ا ممرات وهم حفاة . أو 
الذين ینفٹون السار من ١‏ شغاههم ؛ عن طریق دقع وشود سریع الاشتعال 
يمتفظون به ني افواههم ۔ ودوت أن تحترق الأقدام او الشفاہ : لکن ذلك يدافع 


كسب لقمة العيش : آي السبب هنا ممروف في حالة الانسان » وليس الامر 
كذلك في حالة الغر بان ! 

صحيح ان الاتسان يستخدم عقله وفنه في ألعابه النارية التي لاہد وان 
يكون قد تدرب عليها ء لكننا لا نستطيع ان نضفي على الغر بان صفة العقل او 
الادراك » ومع ذلك فهي تقوم بہذا العمل في <رطة وحذر . . فلكي لا تلفح 
ألستة اللهيب Gig‏ الحساسة » سارعت باسبال غشاء عليها , کیا ان النقار 
واللسان يتلقيان حماية من الاضرازات اللمابية التي نتساب عليهما بغزارة + 
وكذلك لا تمساك السٹڈ النيران بريش صدره أو رأسه أو جناحیہ ؛ لأنه يرفرف 
بالجناحين بطر يقة من شاما أن تبعد التار ععبا . وعندئل يمد مثقاره نحوها . 

ومع کل Ala‏ يبقى السؤال المحیر داثیا : ماذا تفعل امثال هذه الطیور كل 
تلك ا حرکات الغريية ء اي التنميل والتدخيئ. واللعب امام اثتار »> او خحاولة 
الامساك بالسنة OF tll‏ من خلال مناقيرها ؟ 

لا أحد يدري يقينا . . رغم أن الطقوس جيعا واحمدة . . أي توجيه 
النمل والدخاث والثار ( فرضا ) تحت اجدعتھا ا مفرودة وداٹیا تبدأ LY‏ الأيسر 
ثلاث مرات . ولان عرة واحدة ء ومم افتراضتا أن الدعك بالتمل قد یکون 
له فائدة غير واضحة بعد في عقولنا ء إلا ان !حدا لا يستطيع ان بعلل سلوت 
الطير مع الدخان رالنار » وکاشاعي تطييح یکل ما تعره من أصول علم 
المنطق ! 

لکن بعض العلاء یعود ويقول : ان هذا السلوك رما كان شیئا غریز :؛ 
متوارثا من قدیم الزمن ء ورجا کان له في الماضي قائدة تذكر ء لکن أحدا 4ا 
یستطیع أن یقدم ولو معلومة صغيرة عن المقصود بہذہ الفائدة . . ثم إن كلمة 
الغريزة في حد ذاعہا شيء مبهم . وهو لفظ بديل هلبا با کان . وبا هو كائن 
؛ ولكن اكثر الئاس لا يعلصون ہ۔ ويبقى هذا ائلضز المحیر فالا ممع قالسة 
الالغاز . مال يتقدم عقل حكيم يطرح التعثيل القويم » والمدعم ایضا بالبرهان. 


YA 


۷۹ 


يدون فلسفة أو لف أو دوران ؛ تقدم لنا الحياة مفھومھا للاشتراكية 
ممثلة في الحيوان ء لکن علینا أن نسار ع ونقول بآن ا حباۃ لم تستعن ببعض بنود 
اشتراكية الانسان لتطبقها على بعض خلوقاعا في دنيا النبات وا حیوان » اذ لیس 
ما وضعه الانسان من نظريات وميادىء واجتھادات بذات فائدة تذكر في عالم 
الحيوان ؛ فهناك فرق هائل بين اشترأكية حيوانية وانسانية ء فالأولى نظام حياة 
من صلع أله حكيم ء والثانية من وضع بشر مجتهدين : ولا وجه للمفارتة بين ما 
جاء يه الله وما جاء به الانسان ! 


العري : العدد ۲٢٢‏ ايريل ‏ تسیان ۱۹۸۷ء . 


وقواعد الاشتراكية ونظمھا بين المخلوقات قد ظهرت قبل أن بظهر 
الاتسات على هذا الكوكب يمئات اللابین من السنين > وفسذا فان اشتسراكية 
ا حیوان ذات جذور جد قديمة . ولقد قامت على أساس : وسارث Be‏ لکن 
د مواثیق ١‏ الحيوانات غير مسجلة »> ولا مكتوبة ء ولا منطوقة > ومیع ذلك 
فتطبيق بتودها بین اصحایہا من بنى ا حیوان ASE‏ د لے سو 
الانسان . . میا أكثر مواثیقہ الي تنقض ء وعهوده النى لا حترم ! 

لکن الأمر مع الحيوان شيء آخر غتلف : اذ أن ئقض الیشاق « غير 
المكتوب ؛ يشكل خطورة على استمرار حياة الأنواع ء والاشتراكيون من بی 
ا حیوان قد عمروا على هذا الكوكب عشرات ومثات الملايين من السین , لأن 
اشتراکیتھم طبيعية . . لا وضعية ؛ بعنى أنبا حكومة بقاثون طبیعي ؛ وسالرة 
على هدى ناموس شريعته : لا تفرقة ولا تدلیس ولا استثناءات ولا خداع . 
ومن هنا قد يظهر لنا الفرق بین القانون الطبيعي ء والقانون الوضعي ء قهذا 
الأخير قابل للتغییر والتبديل والضصحك على ہ ذتون + الہسطاء والعامة ! 

اشتراكية الحياة ۔ يبساطة ۔ هى تحالف أو مشا ركة بين کائئین أو ASF‏ 

لكل کان مهم طريقة یا ت سن لر یقة حياة الآخرين ء ققد يكون 
أحدها على حیئة فيل عظيم ء والآخر على هيئة طائر صغير . أو قد يكون أحد 
التوعين « كابوريا » أو سرطان بحر » والآخر دودة لا حول فا ولا قوۃ ‏ أى أا 
الاشتراكية أو المشماركة هتا ليست بين أفراد التوع الواحد کیا هر ! 
الانسان » يل ثراها تتوز ع بین كائئات لا تشابه في المزاج 7 
الحياة ۽ ومع ذلك ؛ قالتفاهم بينها قائم > والود ple‏ + اتان Cais‏ 
والتقاخر بالحسب والشسب وقوة المسد غير موجوه ! 

ولا تظنوا بعد ذلك أن الاشتراكية !-لسوانية مجصوعة من المحضوظات 
والمذاهب والفلسفات والمتاهات » بل هي أفمال وسلوك وتجاوب ونفامم من 
أجل رفاهية وحياة وأمان الکائدین اللذین أرتضيا هسذه الظاهرة البيولوجية 


A! 


المثيرة . . ثم ان كليهما يخاف على صاحرہء فميدأ اشتراكية الحياة عندہما - في 
أغلب الأحيان ‏ هو مبدأ : خذ وهات . . أي بلنتٹا نحن خذ حقك 6 واعطی 
حقي . . ولا تظلمي . ولا أظلمك . . ضرفاحيي تسود عليك بالرفاهية » 
وفقرك يزيك فقسرى ٠‏ أو على قدر العمسل يكون الجسزاء . . الخ 
« والاشتراكيون » في عا م الحيوان كثيرون وهم - في الواقع ‏ يؤلفون صفحات 
مشرقة ومثيرة في قاموس الحياة الضخم البدیع . ونحن لا نستطيع أن نقدم کل 
ما في هذا القاموس اائل من صور هذ التعاون أو المشاركة بين بعض أنوا ع من 
تلك الکائنات » يل یکفی هنا فقط أن نلتقط ما نراه مناسبا في هذا المجال . 


جهاز انذار حى ! 


لو أسعدك املظ بالتجول في الغابات الاستوائية الأفريقية » فقد تسمع 
من بعيد صرخة طائر ١‏ ثم قد تنيع الصرخة صرخات : وقد لا يجذب هذا الأمر 
انتباهك » ومع ذلك فهو بمثابة صفارة الانذار الي تلتقطها أذن الكركدن أر 
وحيد القرن » قيبدأ في اتخاذ الاجراءات المناسبة ء لكي يحافظ على حيانه من هذا 
الخطر القادم . 

قصة الصيحة والاستعداد بسيطة للغاية » لكنها مع ذلك توضح لٹا سر 
تلك المعاهدة غير المكتوبة بين طائر وخخرتيت . . فكلاها قد أتس لصاحبه ٠:‏ 
وکلاہما عرف ما له وما عليه ء ولقد خرج الخرتیت من يطن أمه ء ولديه غريزة 
وحئين نحو هذا الطائر : أو كأغا قد وضعت له في ذاكرته معلومة تجعله يتقبل 
طائره قبولا حسنا . فلا يخشاء ولا يطرده » کیا أن الطائر - واسمه تقار 
الخرتيت ‏ قد یفقس من بيضته » وهو يعرف ضالته ٠‏ أي هذا ا حیوان الشرس 
الضخم BI‏ > السميك الجلد والبشرة ء فالواقع أن عائلة هذا الطير قد 
استمرت في مشاركة فعلية لعائلة هذا الخرتيت من زمن يقدر بملايين السنين ء 
دون أن تخل أي من العائلتین بشروط الميثاق غير المكتوب ! 


فصيحة الطائر محذر الخرتيت من أي خطر قادم ء ثم أن نظر الخرتيت 
لیس على ما يرام ء کیا أئه لا يستطيع أن يكتشف عدوا يأنيه من خلفه » اللهم الا 
اذا دار بجسمه الضخم دورة كاملة ء وهو لا يستطيع أن يقضى حياته في اللف 
والدوران ء حتى یتجنب الأعداء ء وهذ! کان الطیر نعم ا منذر ونعم ا حارس © 
فللنقار عیتان حادتان تريان الأفق البعيد » کیا آله يستطيع أن يخط على el‏ 
الأشجار ء ويكتشف ال یدان من مسافات بعيدة ؛ اذا رصد انسانا أو أسدا أو 
مرا زعق على خرقیتہ پان البلاء قادم ء وعليه أن بستعد go‏ لا تأتيه المصيبة 
بغتة » فيروح لی خبر كان ! 

وائطائر لا يفعل ذلك من أجل خاطر عيون الخرتيت الضيقة BRA‏ ولا 
يقدم له خصدمات Silat‏ لوجه الله » ليست هذه واردة في ينود الاشترا 9 
الحيوانية ء انا الوارد هو : خدمۂ بخدمة . . فالحياة أخد وعطاء . . عل الأقل 
پین أفراد هذا المجتمع ila!‏ 

اذن . . فليئزل الطبر ضیفا آمنا على جسم ا خرقیت ١‏ وليتجول فوق 
ظهره . وليدخل أذنه وليقضز على رأسهء وليتقدم تحو شفتیه ؛ وليمتط 
a3‏ . . الخ آي كأغا جسمه الضخم العظيم مياح كله لنقار طائر التقار 
الصغير ء ولا بد للطائر من رزق ميسور ء فيا اکر أنواع الحشرات التي تلتصق 
على بشرة هذا ا حیوان الكبير ء وما آسرع تكاثرها ء وسا أسعد السطائر بها 
وبطعمها ء وكأغا هي مزرعته المفضلة التي تسطيه حا طازجا لا یشقی 3 : 
J pal‏ عليه کشقاء بعض البشر في الطوابير ! 

شيك إلى ذل أن ںوقشم اعنام ا 
من كل ادارات مکافحة وی التابعة من الوؤارات ٠‏ فيدوت 
مبيدات أو حمامات أو تمشيط . تكون على الطائر نظافة ا خرتبت › والنظافة 
صحة » وهي من OU‏ ان كان للخراتيت ايان على أية حال ! , 

ولا تسين أن صيحة الخطر هذه شيء بسيط » بل هي بالنسبة للحيوات 
وثيقة تأمين على حیاۃ قد لا تقدر بشمن ء فحیاۃ الغابة وعرة قاسية خطرة > 


Bene 


AY 


AY 


وصيحة واحدة قد نثقذ وقد تفقد ؛ فشعارهم في غاباتهم ہ من لا يأخل حذرہ ٠‏ 
فلا يلومن الا نفسه » ! 

ومن هنا يستطيع ا خرتیت أيضا أن يغفو ويرتاح على حساب جهاز الذاره 
المي نعنی نقار ال خرقیت - وما أجل أن يغفو المخلوق في جو يشعر فيه بشي+ 
من أمان ء وما أتعسه في غير ذلك . ١‏ 

cut‏ فعناصر هله الاشتراكبة الخرتيتية ‏ العصفورية هي : أمان فی 
احیاة » مقابل طعام ونظافة وخلو من الطقیلیات . وتلك بلا شك أهم لديها من 
الال وا اہ والمناصب والعضوية في اللجان وغير ذلك ما يصد ع أدمغتتا دون أن 
نصل الى تعيمعة تطور حياتنا ‏ لا بعمل ولا بكلام | 


وليس الخرتيت ونقاره وحدها أصحاب ذكرة و خذ أماناء وأعطنى 
طعاما » ء پل هناك فی الواقع أجئاس من الحيواتات وطيور شن . . وکل حيوات 
يعرف شربكه , «يحفظ صیحتہ » ويستلطف نقرته ء ويسعد بوجوده في مجانه ۔ 
فهو الین الخارسة التي ترقب أرض معر 


[ مولام‎ dey الى‎ Gal. ole شمضت‎ 


ر بشن كل من بھا ہن MS‏ .فس 


UL‏ اجورة تحذیر أو انذار ie‏ العمل في نوج 
والخریب أنها ادا و قادت على ظهره كانت أنظارها متجهة في عکس | 
فهو ير أمامه من ناحية ء وهي ثرى له من الناحیة الأخرى التي لا يستطيع أن 
براها, فاذا رأى أو رأت ١‏ بدأ الحذر » مواجھة الخطر . 

وللجاموس الوحشي القائق القوۃ طائر وديع يشبه « أبا قردات » المصرى 
الذي يعيش على التقاط الديدان والحشرات من الأرض . وطذا اعتبروه عندنا 
صديق الفلاح » واعتبروہ عندهم صديق ا حاموسں ويبدى أنه يستطعم عا 
يعيش على جلد الجاموس أكثر ما يستطعم مما بجمع من الأرض > وأبو قردان 


ent!‏ - تمييز؟ له عن أبي قردان المصرى ‏ یقف في ثوبة حراسة ء بينها فحل 
الجاموس قد راح في اغفاءة » فصفارة الانذار الحية موجودة على ظهره ء وهذا 
يدعو للأمان والاطمئتان ! 

ويبدو أن الغزال الوحشي أيضا لم بخل من الحشرات + فاستضاف على 
جسمه يعض الرفاق . . نصف دستة مهم تكون حرسا خاصا . . یعضھا 
مشغول بالخصراسة ء والبعض الآخر يسعى على جلده ‏ باحثا عن رزقه » 
والغزال لا يظهر tat‏ ولا اعتراضا ء بل راہ یقف وقفة المعتز بشركاء الحياة في 
السراء والضراء على السواء . 

اذك .. فكثير من صیحات الطيور في الغابات ليست في الواقع الا تنبيها 
لأصحاب هذا الذحب الاشتراكي الحيواني من خطر قادم . 


طبیب اسٹان التمساح 


ولتنتقل الآن من الأحراش والغايات الى شواطىء بعض الأنهار والبحار ۔ 
قعلى شاطيء مشمس يستلقى تمساح في استرخاء تام ء وقد فتح قمه الواسع فتحة 
هائلة لم نكن ندری معناها ولا مغزاها ء وفجأۃ۔ ونحن نرقب الأمور بحذر بالغ 
ينطلق من داخل قمه طائر صغير كالصاروخ وهو ملا Wall‏ صیاحاً وتغريدا 
عائيا مثيرا » وني الوقت ذاته يندفع التمساح الى الماكسهم مارق . . فلم نعد 
ترى الطير ولا التمساح . . ترى ما هي العلاقة القائمة بين Chad‏ مقترس ء 
وبين طائر وديع يسكن داخل فمه المفتوح ؟ 

الواقع أن طائرنا هذا هو « طبيب الأستان : الطبیعي للتمسام ae‏ 
تعجبك هذه الملاحظة ء فلتعتبره فرشاة الأسنان احیة أو اواك الذي ياكل ما 
علق بأسنان التمساع من بقايا طعام بعد وجیڈ دسمة أو غير دسمة ء وطبیعی أن 
الزبون مهما كان متوحشا لا يستطيع أن خقون طبيبه الصغير ء ولا أن مزح معه 
مزاحا ثقیلا فييلعه مثلا بعد اثتهاء المهمة .. أو ae‏ اذا لم يعبحبه علاجه .. فلا 


ERRÎ 


AL 


Ae 


شيء من هذا دت في عام الدماسیخ والمصافیر وا حاموس ء ولا يعرف هذه 
المتناقضات الا أصحاب العقول ! 

آذن فهناك مماهدة مشتركة لتبادل الشمتیاعذ التمساج جلسة waded‏ 
أسنانه » ویحصل الطائر على مافيها من طعام » وزيادة في ردابعیل ء وحسن 
الاستقبال ء فقد اخذ الطائر على نشم عهدا . ات رأى شرا يميق بالتمساح ‘ 
انذره بصيحة + مدروسة 4. . ولقد رآٹا الطائرة الصغير من الداخل م فحسينا 
شرا وكان ماکان . . قطار هذا في افواء ء وغاص ذلك في افاء ! 


ثلاثي اشتراكي 


ولنتوجہ الان الى احد شواطيء البحار ..ويين الشعب المرجانية نتجول 
قلیلا ء خنری متظرا عجيبا . . النظر بتكون من تشكيلة فريدة . . سرطان بحر 
( کابوریا ) يلبس صدفة كبيرة حفؤولية ء وبها يشي ويتجول » وقرق الصدفة 
حیوان هلامي يعرف باسم شقائق التعمان : ومع هذا الثلائي غير المتجانس 
دودة تبر ز من مقدمة الصدقة ؛ تراها معلقة فوق ارجل السرطان . . الكل ينمم 
بالاشتراكية وا حیاۃ . . عدا الصدفة بطبيعة JULI‏ فهي هيكل لكائن مات ع 
ولا اشتراكية للاموات ! 

ترى . . ماقصة هؤلاء اذن ؟ 

هذا النوع من سرطانات البحار ذو صدفة رخوة لا تتحمل المزاح الثقيل 
للكائنات البحرية الجائعة » وهلا يبحث السرطان له عن در ع او بيت يقيه » 
فيجد صدفة مناسبة مانت صاحبتها وتركتها خاوية على عروشها فيدخل ليها ء 
ومع ذلك ء فالامر لا يدعو لادان حتى tla‏ هذا السكن الصلب ؛ فرها 
جاءته مصيبة وسحيته من ارجلە ‏ واخرجنه صاغرا 4 ليصيح لقحۂ شهية . . 
عندئل قد يهديه تفكيره الى وضع احد شقائل النعمان الملتصق على الصخور فوق 
محارتہ ء او قد یکون شقائق النعمان هل! ‏ لحسن الحظ ‏ قد سكن وق القوقع 


المهجور قبل أن يأخذه السرطان سکنا ۾ قلا يكلفه مشقة في فصله وتثبيته » ولا 
مله تصبا۔۔ وبہذہ العناصر الثلاثة يتكون جتمع اشتراكي بسيط بدون عقد ولا 
شعارات ولا اھواء . 
فسرطان البحر هو الذي يصطاد اساسا وعندما يأكل فريسته > تنساب متها 

بقايا طعام تذهب الى شقائق التعمان ء فيأكل من نفس عائدة صاحبه ؛ اما 
الدودة الصغيرة > قتحصل ايضا على ثصیب مقابل عمل متواضع م اذ تعلمنا' 
هذه الكائنات أثه بقدر العمل ء يكون الاجر ؛ صحيح إن الدودة تسكن وتنتقل 
وتحتمي جانا ء لکنہا ایضا تقوم يعمل من أجل صالحها ومن اجل الصائح 
العام » وعملها تنظيف البيت من بقايا الطعام ؛ اي انبا تكئسه » وتلقي جا 
كنست في يطنها.. وتحمد على ذلك ربها ! 

وما فائدة شقائق التعمان اذن ؟ 

اته يحمل ترسانة صاروخیة تٹکون من اسلحة دقیقة كالابر ء وفي كل مادة 
ابرۃ سامة أو مهيجة ء فاذا اقترب کائن من هذا د الثلاثي الاشتراكي » » انطلق 
السلاح » وفعل الباج » قيرئد العدو مڈموما مدحور! » أو قد يقع صیدا 
سهلا ء فيصبح رزقا مشتركا ء اضف إلى ذلك ان شقائق النعمان هذا كسيح © 
ووجودہ مع السرطان يبيء له سياحة مجائیة من مكان الى مکان » وقد JE‏ په 
المقام في بيئة غنية بالطعام : قیاکل ما يناسيه » وقد يشارك صاحبيه في لقمة عيش 
طالما اذلت بعض نفوس البشر ! 


لکن .. قف . . فيا هذا الذي يبري هثاك بجوار صخرۃ تحت الاه ؟ . . 
هل هي سمكة مريضة ام مخدرة بحيث لا تفوى على الحركة ؟ الواقع انبا سمكة 
اسمها د الرأس ». وهي في مهمة : اشتراكية + مع برغوثین من براغيث AW‏ 
الاشتراکیة ء ونحن هنا لا مزح ء OF‏ السراغيث انواع : قهحاك برغسوث 


AN 


AV 


طفيلي » ذو دعل طفیل » فهو يأخذ ایر » ويعطي الاذى » وبراغيث البشر 
من هذا التوع ء لکن برغوث سمكة الرأس اشتراكي ابا هن جدءفمذهيه هذا 
موجود متلہ عشرات الملايين من الستين ء ولایزال . . ومهمته مع السمكة ان 
يفيدها وتفیدہ . . فالبرغوث يقوم يدور ؛ الماشطة » تي مامات سلاطين زمان > 
او بدور « الکوافیر ء قي ایامتا العصرية » والعملة المتداولة بينها ليست مالا ولا 
اسعلطافا فیا يفيد المال لمن لا يعرف قيمته ؟. . وما يقيد الاستلطاف بين وعہن 
مختلفين تام الاختلاف ٭ اللهم الا اذا استعطمتا ان نستوعب إن هناك استلطافا 
يون انسان وبومة ء أو بين حمام وبطة 1۶ 

لا یپ علینا اذن ان نقيس معايير ا مخلوقات ممعابيرنا : فیا قد يسعدنا قد 
يشقى غیرنا ء وما قد يشقينا » قد يسعد غیرا فلقد جاء كل غلوق ا هو له 
ميسر » ولقد بسرت یاۃ البرغوث للسمكة ء لا ليمتص دماءها » بل ليدور 
حول رأسها : وینمسح بعيثيها . ويتجول بین خياشيمها ويدغدغ زعائلها » 
ويدلك يشرتها وقد جد جرحا او قرحة فيعالجها ء وقد يتقابل مع طفيل يلتصق 
ببشرعيا ء فيزيله ويأكله وبالاختصار فان هذا البرغوث الائي بثابة الممرض 
والطييب والمدلك . . ہ والكوافير » اذا اردت ء وهو لا يزال يمعي بالسمكة » 
وهي لانزال قرحب به » وكأنما هي يوجوده نشوانة » وبلمساته وفائة ء حتی 
تخرج من تحت فمه الدقيق نظیفة من غير سوء » وكأنما شعارها : : النظائة من 
الايمان » . . وء درهم وقاية خیر من قنطار علاج 1١‏ 

وما هي اتعاب البرغوث الاشتراكي . . أو ما هو الثمن الذي حصل عليه 
لقاء هذا العمل الكبرر ؟ لقد اكل وشبسع وهو تحت حایة قوة سمكية اکر 
واعتي 6 ثم ان على يشرة سمكة الرأس إفرازات وطقيليات gers‏ قديم 
یستحق الازالة ‏ أو رما قرح له قيه مداواة وتنظيف واستطعام : ثم أن الحياة ل 
تترك bali gle‏ نحت رحة الاقدار ء بل طوعتها لتخدم بعضها بعضا ؛ ولولا هذه 
OL‏ التي تقوم في ا حفاء بين ATS‏ لانتشرث بینہا الامراض ۾ 


ولوقعت فريسة اعداء اکبر واعتى ‏ لکن شیٹا من ذلك لم ste‏ » بل مازالت 


› الحياة تسیر في طريقها يضوة هادرة دافقة لا تعرف المداعنة ولا الضعف‎ ٠ 


فالضعيف تلقيه من على عاتقها غير آسفة » وتتطلق بالاقوياء في كل إن وحين ! 
تلك هي اذن لقطات سر بعة ومختصرة من اشتراكية الحياةاو تلك المشاركة 


“البيولوجية التي ارست قواعدها بین بعض خلوقاتیا : وکلما تعمقنا في أساسيات. 


اخلق » وجوهر الحياة » كلما ظهرت لعا ضحالة نظرياتنا » وسطحية افكارئا ! 
لا 


AA 


الوقواق .. عوذج مشیرالا از والاتتعتار 


لو of‏ أحدا راد أن يؤلف قصة عن الانتهازية ء او الننشئة الطفيلية ‏ او 
استغلال الغير لتربية اطفاله بطریقة لا تطرأ على عقل بشر + فلا متاص من إلا مام 
يعناصر الموضوخ من ١‏ ارشيف » حياة العائلة الوقراقية » نسبة الى طائر 
« الوقواق ء أشهر أنواع هذه العائلة على الاطلاق | 

فاحداث القصة التي ستقدمها بعد قليل ء تنطوي على عناصر من الضلال 
والتضلیل ١‏ وتتطلب كثيرا من المكر والخديعة والذکاء » ورغم ان الذکاء۔ 
وما يتصل به من سلوك فيه تخطيط ودهاء ۔ موهية حازها الانسان دون ساشر 
المخلوقات . . رغم ذلك : فان لطائر الوقواق ‏ وبعض الانواع الأخرى التي 
قتبع العائلة ‏ سلوکا بین الطيور أنكى وأضل من سلوك عصابات « المافيا ء بین 
الیک 


العري العدد ۲۷۹ نبرایر شباط ۱۹۸۲م 


۸۹ 


دعتا O51‏ ختار وعا واحدا من الانواع الكثيرة التي تضمها العائلة 
الوقواقية « وليكن هذا التو ع مثلا نی الوقواق ٠‏ 


لکن قبل أن نقدم الوقواق ء كان Labs‏ عثينا ان نتعرف على العائئة 
الوقواقية التي تضم ۱۲۷ نوطنا » تختلف في الشکل والحجم واللون والسلوك » 
وهي ايضا موزعة على قارات العالم المختلفةهفسها مشلا الوقاويق الافريقية 
والامريكية والآسيوية . . الخ ؛ ومع ذلك قمعظمھا بباجر من دولة الى 
آخحری » او من قارة الى قارة ء في رحلات يقطع فيها مثات وآلاف الأميال ؛ 
ومن هذه الانواع يوجد ٤١‏ نوعا لا تعيش في حياة أسرية کالنی تعرفها مع 
الطيور : اي بناء العش ٠‏ ووضع البيض ؛ وحضائته حتى فاقسہ ثم رعاية 
الأفراخ وتغذيتها ء حت تطير وتعتمد على نفسها . 

وطبيعي ان SY‏ طالر الوقواق ۔ کیا لاناث الأنواع الاخری التي عل 
شاكلتها ‏ ذرية ء لكنها ‏ قبل التلقیح والاخصاب ۔ لا تبني هاعشا ء بل توزام 
بيضها على اعشاش الطيور الأخرى ء وتتركها فيها لقدرعا ء ركأنما هي تعيد نی 
أذهاتتا صورة اللقطاء من البشر , فأمهاتهم تتركهم تحت رحا الأقدار » أو ل 
هم أقدر على ترييتهم » مع الفرق طبعا بين دوافع مجتمعات الطير ay‏ 
سلوك هؤلاء ومؤلاء . 

يعني هذا ان أناث الوقاويق وذكورها : لا تصرف عن مصبر أفراخها 
شیا ولا كذلك شكلها وحجمها وسلوكها ولوا . . الخ ء لکن کل هذا قد 
لا ببمها بقدر ما ہمھا ان لبيضها العش المناسب » للنوع المتاسب . وفي 
السوقت المتاسب : فاذا أخطأت في اي بد من هذه البشوہ : لحق اضلاك 
بأفراخھا , 


ay 


خداع مضبوط من البداية 


فالعش المختار أو المناسب يجب ان يكون لنوع من الأنواع التي تضع 
Ley‏ بيض الوقاويق في ا لحجم واللون ٠‏ أي ان العزييف هنا يبلغ متتهاء ٠‏ 


ا 07 یق قد لا لستطی ا وت الوقواق » وبيض 
2 
الطائر eel‏ 5 


ينشابه بيض الطائر المضاوع 
( إلى السار ) وبیض الطاشر 
المخدرع ر إلى Bley. Cena!‏ 
ما یکوت بیغ الوقاويق أكبر من 
بی الطبور نلجنی عليها ؛ أوقد 
يقاربه حجياً رلوناً 


وج ات 
5 


الوقاويق المخادعة ء وبیض الطيور الممخدوعة او المجنی عليها » ولقد اخترا 
بعضها هنا للمرضھا عليك : ففيها ما یغنی عن أي شرح او كلام یکن ان يقال 
في مثل هذا ا لمجال . ومع أن بيضة هذا قد ختلف قليلا في ا حجم > ونادرا في 
اللون عن ذاك ء الا ان الطير ا مجني عليه لا يفطن HUY‏ فلیست الطيور من 
اهل اثفطن على أية حال ! 

الذين راقبوا هذه الطيور في الطبيعة ؛ لاحظوۂ أن اناث الوقواق ترقب 
الطيور الآخری التي تبني أعشاشها ء وتنعرف على النو ع الذي بضع بيضا شبيه 
اللون ببيضها ء ونحن لا نعرف كيف تعرف . . لکن معرفتها قد يسميها 
البعض وحيا او الحاما او غريزة ‏ وهي الفاظ بديلة لهلنا ما کان ویکوٹ من 
مبهمات الامور . وعندما يتوصل الانسان لحل هذه المبهمات إو الأسرار ء 
تتجلى له فيها نظم مذهلة » تشهد بحق ان کل شيء يخضع لبرامج معقدة » 
وتخطيطات مقدرة ء فإذا أخل الکائن الحي بشر وطها ء فقد يؤدي ذلك الى BAS‏ 
في حياة الفرد خاصة » والتوع عامة . وهذا سال يحدث . ہدلیل ان هذه 
الانوا ع مازالت مستمرة في حياتها وصمودها قبل ان يظهر الائسان على هذا 
الكوكب بملايين الستین ! 


أن اختيار العش المناسب ء ذي البيض المناسب ء لا يقل اهمية عن اے-! 
الوقت المتاسب ایضاں اذ على انى الوقواق ان تعرف اجندول آلژزمی :رصع 
بيض الطيور الأخرى ١‏ والفترة اللازمة لفقسه ۔ وبحيث يتوافق زمن فقس 
بيض الوقواق قبل فقس البيض إلا خر بیوم أو بعدة ساعات : أو أحيانا بعه » 
لأن التأخير قد يصبح في غير Cable‏ لأسباب سنوردها led‏ بعد . 

ولا شك OF‏ مهمة اثثى الوقواق مع جدوفا الزمتي صعبة ومعقدة » لأا 
تنتج ما بين ٠٢ - ٠١‏ بيضة مخصبة في الموسم الواحد » وتضع بيضة واحدة کل 


ar 


ar 


يومين ء وهذا تستمر عملية الوضع ما بين ثلاثة وستة اسابیع ء وعليها إن تقدر 
لکل بيضة زمنها وتاريخها لتفقس قبيل بيض الطيور المجني عليها ء ولقد درت 
كل هذه الأمور تدپیرا حسنا ؛ وكأنما هي قد دربت عليها تدريبا Wie‏ ء رغم انها 
قد تکون التجرية الأول في حياتها » ومع ذلك فهي نمارمھا وكأنما هي موجهة 
اليها توجيها يغم فهمه على المقول المدركة ! 

المهم ان الثى الوقواق عندما تعوجه الى العش الضبوط ؛ في التوقيت 
المضبوط : لنضع فيه بيضة واحدة ء كان لايد ان تقوم بتمئيلية لتخیف صاحبي 
العش » فتبعدجما الى حين . حتى تؤدي مهمتها » ولقد زودنا الحياة بڑھلات 
جسدية تساعدها على ذلاك ١‏ فھی اکبر منهيا Lee‏ وشكلها يشيه شکل 
الصقور الصغيرة 4 ومٹاورعہا حول صاحبي العش ڈلنکوب توحي بأنها تبغي ہما 
شراء ولہذا هربان إلى حين + فتضع يبضتها بين بيضهيا » ثم لابد ان تحبك 
bye‏ التمثيلية . حتى لا يفطن صاحبا العش الى وجود بيضة زائدة ء فتعمد 
الجانية الى التقاط بيضة من بيض الطائر ge‏ عليه فتلقيها ارضاء أو قد 
st‏ ء ثم تتطلق الى حال سييلها ء لعدبر أمورها لوضع البيضة الدالیة » 
وعتدما يعود الطير الطريد اٹی عشه ؛ بجد کل شيء عى صا يرام . فالعدد 
مضبوط » والشکل واللون مطابق للمواصفات ء ولهذا يرعى البیضة okay Alt‏ 
US,‏ هي قد خرجت من صلبه 1 


الفرخ السفاح 

لقد أنت أنثى ؛لوقواق شبتا ٹکرا ء لکن فعلتها قد تون اذ ما فورلت 
بفعلة فرخھا الذي ما ان يخرج من پيضته اعمی عريانا ء حتی یقوم بعملیة ابادة 
جماعية مع اصحاب الوطن أو العش الأصليين » وهو سلوك بشع ووحشي : وم 
يسيقه فی ذلك أي طفل آخر من اطفال العالمين . . لا في طبر ولا ني انسان » 
یسعلنی من ذلك افراِخ انوا ع الوقاویق الأخرى ۔ 


وبدون الدخول في elit‏ يقوم الطفل الأعمى العريان بتفئيش 
العش الذي رعاء وأواه . فان وجد فيه بيضا ٠‏ فانه پتخذ من كل بيضة وضعا 
خاصاء وکاٹھا هسو قد درب عليه من قبل ے ويحاول زحزحتھا بذيله)لى ان 
حرج وترتكز في تجويف على ظهره » وكأغا الطبيعة قد زودته بهذا التصميم ء 
poet‏ ذه فعل افسوء ۔ وما يزال الفر se‏ 


nde ol enlist!‏ للحت لا دن 


السفام يبذا؛ جھو دا مستمبنة اثناء غيبة 


3 ٭ ومن' بل مذ مر اتنی الرقواق على ان يكون توفيت 
قرزا عدھا بالبوم ٠‏ را بالساعة . متى یکسون التماصل مع الررض 
ن والابادة اضمن ! 


بعد ان قدمنا هذه الصورة اليشعة من صور اخیا2 6 قان بعض عناصرها 
مازآلت غامضة على الأفهام , ولايد أن تول بالذهن اسئلة حاثرة ء اوها : لماذا 
لا تبني انثى الوقواق عشها . لتضع فيه بيضها ء لتكون لها ذريتها . وتارس 
امومتها . کیا هو :حال في الکائنات الأخرى ؟ 

لو igi‏ فعلتء لكان SMI‏ من نصيب افراخها . إذ أنها قد تعيد الى 
الأذهان قصة هابيل وقابيل ٠‏ لأف كل فرخ يخرج الى الحياة > انما يخرج بغر 
موجهة لابادة غيره ٠‏ وهو في ذلك لا يستطيع ان بمیز ہیں اشقائه ۔ او بین الأفراخ 
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og‏ غير الشقیقة : وكأنا الأم تعرف ايضا ذلك , لہا سارست عملية 
الابادة الجماعیة عندما كانت ضيفة في عش طائر آخر . وبيذه ٠‏ المعرفة ء او 
الغریزة المسجلةء لا تضسع في أي عش الا بیشة واحدة ء لأنها لو وضعت 
بيضتين ء فلاہد ان يقضي احد الفرخين على شقيقه » ويصبح حاضيا کحال 
الأخرة الأعداء ! 

وسؤالنا الثاني : ولاذا لا يعيش فرخ الوقواق مع الأفراخ الأخرى . فلا 
يقابل وائدیہا اللذين ربياه زاء سنمار : او لا يقسطع اليد التي امتدت اليه 
بالأحسان ؟ 

الواقع ان فرخ الوقواق نهم للطعام نبيا شديدا ء لدرجة انه يستطيع إن 
یستھلك منه فی الیوم الواحد حوالی ثلث أو نصف وزلہ , ویمبی هذا انه لا يشيع 
أبدا » وقد تأي الطيور الاخرى لتطعم هذا الجوعان دوسا عله يكف عن 
« الصوصوة + وعن ارهاق والديه غير الشرعيين . وهذا ينمو السوقواق نموا 
سریعا » ويصبح أكبر حجما من والديه gel‏ » وأكير كذلك من العش الذي 
آواه » وهذا یہجرہ » ويعيش على حاقته » ویدو ان الطير المخدوع پسعد 
بذلك »> خصوصا عندما يرى فرخا بهذه القوة والحيوية والنمو السریع ؛ وهذا 
لا يدخر جھدا في امداده بالمزيد ؛ وقد يكون للطير الأصلي في العش فرخ من 
صلبه ء لكنه لا pt,‏ به كثيرا مثلما مهتم بفرخ الوقواق الذي يلك من سعة اخیلة 
والمناورة » بحيث بحجب كل علعام قادم عن اترابه ء ويحظى به وحدہ » فیاکل 
هو ويثمو ويسمن : وغيسره بجوع ويسزل ويموت وضذا فا أبشع صورة 
الاستعمار والانتهازية والخدا ع ء LS‏ المستعمر هنا بحصل على كل الخيرات ٠‏ 
وأصحاب العش أو الوطن لا یحصلون gm‏ على الفتات ؟ 

وسؤال أخير : ولاذا اذن التخطيط البشع من البداية ؟ . . وهل من وراء 
ذلك حكمة خافية ؟ 

نعم . . فيا قد نراه تحن بنظرتا السطحية الفاصرة قسوة ‏ قد بنطوي. 
على رحمة . او ان ما نراه شرا » قد يكون خیراں ربما مصداقا لما عبرت عله RY‏ 


الكريمة د وصی ان تكرهوا شيئا وهو خیر لكم Ve‏ 

صحيح أن أول مايطرأ على الذهن ان انوا ع الطيور المجنی عليها لا شك 
مظلرمة » لأن حکم الاعدام ند سبق عليها با حملة والذي ينغد ا حکم هي 
اناث وافراخ الوقاوين . وهذا يعني القضاء عليها وانقراضها ء طال الزمن او 
قصر ! 

لکن ا حقیشۂ غير ذلك على الاطلاق ؛ اذ ان اہاشاة والمجي عليهم 
عایزالون يعيشون كبا عاشوا قبل ذلك بلابین السئین . ومع ذلك فلو ترك الأمر 
للأنواع المجني عليها لنتکاثر دون ضابط أو رابط » لأدى ذلك الى انفجار سكا 
رهيب ١‏ وعنثشذ قد لا تجد ما تأكله ؛ ودا tad‏ بيها مجاعات رهيبة » 
والمجاعات قد تؤدي الى أوبئة ء والأوبئة تييدها بالآلاف والملايين . نکانا 
التوع هنا سيصيح ظا ا لنفسه . وجانياً على ذريته » وخخلا بأحد قوانين ADS‏ 
التي تبغي Satpal‏ بين الاکل والأكول » او العرض والطلب ء او الانتاج 
والاستهلاك . . الى آخر هله الأمور التي نعرفھا في حیاتنا حق المعرفة Ply ٠‏ 
تتمثل لٹا في ظاهرة الانفجار السكاني , ونحاول إن نجد ھا حلولا عن طريق 
حبوب منسع الحمل , أو التعقيم ٠‏ أو الارتساد والتصيحة , لکن هذه 
ا محاولات لم تتمخض عن نتيجة تذكر . 

وييدو اننا قد خرجدامن موضوع الى موضوع + وما ذلك بخروج ء لان 
أفراخ الوقاويق خاصة ء واٹاٹھا عامة ‏ بمنابة صمام الأمان ء لتحد من ظاهرة 
انفجار السكان » خاصة وان الطيور المجنى عليها تتكاثر بسرعة رهيبة ء فكأغا 
الوقاويق قد جاءت لتكون كالبارد التي تيرد ما يزيد عن الحاجة ء فتصلط على 
نسبة معینة من أعشاش الطيور ؛ فتبید افراخھا ء ويأتي بدلاً منها نسبة محددة من 
الوقاويق » لتؤدي مهمتها . وكيا رسم لما ال طريقها .. وكليا زادت 
العشوش ؛ زادت المبارہ الحية ر أي الواویق ) وکلیا نقصت هذه نقصت 
تلك ؛ وبحیث gad‏ الصورة ا حقیقیة امام الدارسين المتعمقين صورة مشالية 
تخضع لبادىء الانضباط بين الانواغ ء والتوازن بين الائراد ہچ 


۹٦ 


av 


١ Ves ggg ااب نساوئ‎ 


جذبت مجموعة من كلاب ا؛لشرطة المدربة انتساه عشرات الألوف من 
المشاهدين على ساحة ملعب كرة القدم ‏ وهي تقدم عرضا مثيرا ٠‏ بین شوطى 
مباراة أقيمت في القاهرة بین منتخب شرطة دولة الكويت ومنتخب شرطة مصر 
العربية . . وا حق أن هذه المجموعة من الكلاب أظهرت قدرات فائقة ادعشت 
الجميع ‏ فیا هو السر الكامن وراء هذه ا حاسة التي تفوقت فيها الکلاب على 
الانسان ومعظم انواع الحيوان ؟ 

تناثرت على ساحة الملعب عشرات الصنادیق الصغيرة المعلقة ؛ والمتمائلة 
تماما في الشكل وا حجم والوزن ٠‏ وائطلق صوت من ہ الميكرفون » ليعلن أن 
واحد! من هذه الصنادیق بحتوي على كيس صغير من « السلوفان ء به مادة 
مدرة ٠‏ ورغم AUS‏ فسوف يستطيع أحد الكلاب المدربة أن يبتدي الى هذا 
الصندوق دون غيره ء وبعد لحظات الطلق كلب تحو الصناديق ء وأخذ يشمها 
بأنفه واحداً نلو الآخر ء وخ تمر ثوان معدودات حتی هجم الکلب على صندوق 
بعينه : راح يعالحه بأسناته » وكأنما عو يريد أن يستحوذ على ما ہداخله . . 


العري العدد ۴۳۳ بولیو۔ تمرز 14285 م . 


وبقية القصة بعد ذلك معروفة » فلقد حقق الكلب اغدف بدقة بالغة ۽ خاصة 
بعد أن فتح أحد رجال الشرطة الصندوق » وأخرج اللفافة منه ا حوت 1 
وانطلق صوت المعلق ليتساءل : هل هذا الکلب مدمن ؟. . والحواب : 


. بالتأكيق نعم » اذ لابد أن يعرف أولا رائحة المادة عن طريق شمھا ؛ لکی 


يتعرف بعد ذلك على المادة ذاعها » go‏ لو كانت في صندوق مغلق : أو حفيبة 
حکمة : أو مدفونة يجوار جدار حائط ١‏ أو في أي مكان pl‏ لايتوقعه 
انسان . . فشمام اغيرووين من الکلاب يتعرف على a yk‏ الميووين ء وشمام 
الكوكايين على الكوكايين ء وا حشاش على الحشيشى . . إلى آخر هله القائمة عن 
السموم البيضاء والمخدرات ! 


و يصمة » كيميائية 

والشیء ذاته صحیح قي تعرف الکلب على مرتكبي TAS‏ ؛ اذ يكفي أن 
أثرا يحمل عرق المجرم ء فيقتفى أثره ء أو يخرجه من بين جموعة من البشر » 
وکاغا هو د يقرأ هويته م ! 

ونحن في هذا الوصف أو التشبيه لا نبالغ ؛ فلکل انسان رائحة عرق 
خاصة : وهي لاتتكرر بين انان وآخر ۽ حتى ولو كان ذلك بين شوآمین 
متطابقین تماما ؛ فلقد تبين أن أنف الكلب المدرب يستطيع أن يفرق بها من 
رائحة هرق كليهها ء فهذه الرائحة تتوقف ‏ الى حد ما۔ على ما نأكل » وهي 
خلیط من مرکیات كيميائية مختلفة تتباين بين کل البشر . وخذا كان لکل انسان 
9 بصمته ہ الكيميائية التي لایشارکہ فيها انسان آخر » ولا يكتشف هذه البصمة 
الا أئف كلب مدرب » وكأنا هو أداة حية ہ مبرجة » بكل روائح عالتا ء وعليها 
بعتمد الانسان فی اکتشاف أمور تعجر آدق الأجهزة وأكدرها حساسية عن 
تمييزها ! 


AA 


۹۹ 


وطبيعى أن ذلك العرض الشيق الذي صفق له التاس وتعجہوا » ليس من 
قبيل التسلية » أو مشاهدة لعبة مثل كرة القدم أو ما شابه ذلك » بل نحن في 
الواقع أعام حيوانات تساوي أضعاف ثقلها ذهبا ء لأن ما يقدمه الکلب الواحد 
من خدمات وافادة ملبشر AST‏ بكثير ما تقدمه جموعة من البشر لمجتمعها ؛ وقد 
یٹار هنا سؤال : كيف يستطيع أنف الکلب أن يستكشف وجود مادة خدرة ء 
خاصة اذا كانت مغلفة في ورق السلوفان بإحكام » بالاضافة الى الصندوق 
المحكم الذي توجد اللغافة يداخله ؟ ۱ 

مثل هذا السؤال قد يثار کٹیرا ‏ ولقد تحدى به رجل ان يمتلك کلیا 
يدعي « آجاکس » أحد أساتذة الجامعات هتاك ٠‏ الذي كانت لہ اعتماسات 
كبيرة ء وبحوث كثيرة عن حاسة الشم عند الحيوانات عامة » والكلاب 
خاصة » قلقد اعتقد الرجل أن كلبه يستطبع أن بقتفی آثر انسان ییشی على 
الأرض وهو يلبس حذاء من المطاط ¢ ولاشك أن مثل هذا الحذاء ينع تفاذ أية 
رائحة من القدمين لتلتصق بالأرض ٠‏ ورغم ذلك فان و آجاکس » يستطيع أن 
يقتفى الأثر . ليس بواسطة رائحة العرق ؛ يل بحاسة أخرى al‏ لا يعرف 
العلم عنها شيئا . . وعليه أن يكتشنها ! 

لقد كان هذا التحدی موجها الى البروفيسور ووثتر نويباوس من جامعة 
ايرلانجن بألانيا ء ولقيد أوقعه بالقعل في حيرةء ودفعه ذلك الى اجراء 
و تحريات » علمية دقيقة ء عله يتوصل الى تقدیم البرهان الدامغ الذي یدحضس 
به مزاعم صاحب الكلب آجاکس ‏ أو أي كلب آخر قد تسند اليه أمثال هذه 
القوي اللدارقة ! 

كانت أولى الحقائق التي قدمها نويباوس أن كل خطوة قدم عارية لائسان 
بالغ . تترك على الأرض كمية من العرق تقدر بحوالى أربعة أجزاء من بلیون 
جزء من اترام ( ٠,٠٠٠,٠٠٠, ٠٠4‏ جرام ) . . ومع أن هله الكمية تبدو لتا 
ضئيلة غاية الضالة » ولا أحد يستطيع اكتشافها بأية وسيلة متادمة + الا انا مع 


ذلك تحتوي على ملابین الملايين من الحزيثات التي يتركها القدم العريان ممع کل 
خطوة يخطوهاء وهذه كافية لأف الكلب المدرب ليتنع مسارها » وكأغا هو 
« يراها ه کعلامات راضحة على الطريق ! 

لمكن . . ماذ؛ لو لبس الائسان حذاء من جلد أو مطاط ؟ 

لاشك أن ذلك سيحول دون فاد جزيئات العرق بحرية ء لکن ليس 
بالصورة الي قد ترتسم قي عقولا » اذ ان اشرازت العرق سوف تتركز في 
اخلااء ء لدرجة ان الائف البشرية تكتشفها من داخلہ بسهولة » وبالتأكييد 
سوف تتخطل بعض جزيثات العرق المركزة الحذاء الجلدي : حتی تصل الى 
الارض ء وتترك أثرها مع كل خطوة على هيئة بلابين الحزيئات التي يداسب 
تركيزها أنف ا لکلب ( وهو تركيز ضئیل للغاية على أية حال ) .. 

ٹم يذهب لويباوس الى أبعد من ذلك ؛ نيبحت مسألة نفاذية تلك 
الجزيئات خلال طبقات من المطاط ذات أسماك مختلفة ؛ فوجد أنه يسمح Bay‏ 
جزیٹات الراشحة بعد ثمان دفائق اذا كان سمك المطاط خسة ملليمترات + 
وبعد ۳۸ ساعة اذا زاد سمكه عشر مرات ( أي حوائی مللیمترین ) . . وطبيعى 
أنه كلما زاد السمك ء طال الوقت ؛ لکن النفاذية لابد ساریة في كل الأحوال + 
عكونات المرق المتجمعة والمركزة في حذاء المطاط > تستطيع ان تتخلل هذا 
الحذاء » وتترله بصماتها على أي شيء يخطو الحذاء عليه » Wang‏ يعبى انتفاء 
المزاعم المضللة التى تقول بأن الکلاب غتلك حاسة غامضة تغتيها عن أتونها 
الحساسة ء ولقد ثیت ذلك بالدليل العلعی الذي بوضح الغث من السمين 1 

ان مثالا واحدا قد يوضح لنا ذلك . . فمن ضمن المكونات الرئيسيىة 
لرائحة العرق حامض عضوى اسمه حامض البوتيريك ( ويمكن شرجته الى 
حامض الربديك » لأنه یٹکون نی اليد أو السمن الخزوت ) . . فا لرام 
الواحد من هذا الحامض يحتوى على حوالى سبعة آلاف بليون بلیون جمزيء 
ولتفرض أن ا حامض يوجد في العرق بنسیة واحد في الألف ( وطبعا يوجد بأكثر 


من قلك النسبة ) ء ولتفرض أیضا۔ وعلی حسب تقدیر نويباوس . أن كل خطوة 
مخطوها القدم العارية تفقد أربعة أجزاء من بليون جزء من الجرام من العرق ء 
عتدثل ‏ ومن خلال عملية حساب بسيطة ‏ يتضح أن كل خسطوة تترك على 
الأرض حوالى TA‏ بليون جؤىء من حامض البوتير يك وحده . أما اذا كانت 
القدم محاطة بحذاء من dolla‏ قان العرق سوف يتركز فيها بمرور الأیام ء 
وسوف یتشبع به المطاط ؛ ومع ذلك دعنا نفترض أن کفاءۃ النقاؤية هنا سوف 
تتضاءل ألى واحد MUL‏ فقطا. عندئذ سوف بترك اللیذاء على الأرض مع کل 
خطوة حوالى ۲۸۰ مليونا من جزيئات الخامض » ودعك من مثات gf‏ آلاف 
الملايين من جزيئات مكونات العرق الآخرى التي لم نذکرھاء blag‏ يوضح لا 
أن الأثر يمكن تتبعه بأنف كلب مدرب على ذلك ء وبخاصة الكلاب البوليسية 
المتتقاة من سلالات معروفة . 


شم البشر وشم الكلاب 


وطبيعى أن يثار هنا سؤال آخر : ولماذا كانت حاسة الشم مند الكلاب 
أقوى من مثيلتها عند الانسان ؟. . وما هي حدود الجاسة ؟ 

إن ذلك يرجح الى عدة عوامل » منها مساحة الرقعة التي تنتشر فيها لايا 
أعصاب الشم في اعلى تجويف BM‏ نهى, في الانسان لا تتسدى خسة 
ستتيمترات مربعة ء في حين bel‏ تصل في كلب حراسة الاغنام الآلمانى إلى ٠١١‏ 
سنتیمترا مربعا » على حسب ما يلكر دكتور فه . ب . دروشر قي كتابه اممتع 
وسحر الحواس » - ثم يضيف الى ذلك مقارئة بین هدد الخلايا ا حسیة ا خاصة 
بالشم عند البشر ء وفي بعض سلالات كلاب الحراسة والشرطة + فحيث يوجد 
في أنف الانسان حوالي خمسة ملابین خلية عصبية شمية ء يوجد حوالى ۱٢١‏ 
مليونا في الكلب من سلالة داکشتد ء وحوالى 7٠١‏ مليونا في كلب السراسة 
GUY!‏ ء وقد يستنتج البعض ‏ من خلال عملية قسمة بسيطة ‏ ان حاسة الشم 


عند هذا الکلب أقوى منبا عتد الائسان بحوالى 44 مرة > لکن ذلك لا يمل 
الواقع عل الاطلاق ء اذ أظهرت التجارب أن حاسة الشم عند بعض سلالات 
الکلاب الممتازة pally‏ .على اقتفاء الأثر تفوق مثيلتها في الانسان بحوالى مليون 
مرة !1 

ان هله التتيجة الغريبة لاتنبع من قراغ , ذلك إن حاسة الشم القوية عند 
الکلاب لا تعتمد فقط على مساحة الرقعة العصبیة الشمية , ولا على عدد خلايا 
الشم ؛ بل تعتمد أيضا على الكيفية البيوئوجية المذهلة التي تشتغل بہا تلك 
الحاسة عند الكلاب » خاصة اذا عرفا أن حیاعبا كانت تعتمد أساسا على هذه 
الماسة القائقة قبل ظهور الانسان على هذ الكوكب ملايين السدین ء هذا 
بالاضافة الى حاسة السمع الحادة وحاسة البصر القوية » ولقد عوض الانسان 
عن ذلك ما هو أرقى من تلك الحواس ‏ ملك العقل ليفكر به ويخطط ويدبر + 
ثم ant‏ ویعمر ‏ وبنشىء حضارات م يمتلكها أي خلوق آخر سواه . وهذا فقد 
جاء کل مخلوق ما هو له ميسر ء اذ لو تيسرت نا حاسة الشم القوية . کیا 
تیسرت للكلاب ء فریا تصبح حيائدا جحيا ء لأن أثوفنا ستكشف لدا عن 
أسرارا كثبرة وددتا لو ظلت عنا خافیة ! 

والواقع أن الله قد یسر مخلوقاتہ تكويئات بیولوجیة مذھلة ء لتصبح ها 
عونا نی حياءها ء وتكون بمثابة العین التي تحدد ها معالم دنياها ء واللسان الذي 
تتخاطب به مع أترابيسا ء والأذن التي تدضا على مضردات عالمها ا خفی عن 
حواسنا . . فقد ترى . على سبيل ا ٹال فراشة ضعيفة البصر ء عديه السمع ١‏ 
عاجزة عن الحدیث . لكا مح ذلك تملك قري استشعار هما أعز ما ملكت في 
دنياها ‏ وبا تتجنب القراض نوعها من سجلات PEL‏ 

أن الميكاليكية البيولوجية الي نشتغل بها قرو الاستشعار في الحشرات » 
لا تختلف في الاسس عن الميكانيكية التي تشتغل با أنوف الکلاب وایوان 
والانسان ء لکن الاختلاف يكمن في شدة الحساسية لروائح عالمنا . . خذ مللا 
انی فراشة الامبراطور انب امتلكت غدة صغيرة تحتوی على مادة عطرية طيارة 


تتتشر نی افواء › لتجذب بها ذكورها من مساقات بعيدة . . أن وزن هذه المادة 
في الفراشة أقل من جزء واحد من عشرة ملايين جزء من الجرام ء ورغم ذلك 
تتطایر منہا لعدة أيام + وفي أحجام هائلة من امواء ء لدرجة أن ذكر الفراشة 
يستطيع أن يلتقط هذه الرائحة وهوعلى مسافة قدرت بأحد عشر كيلو مترا ( في 
اتجاہ الربح أو النسيم الذي يستقيله من ناحية انٹاہ ) . . ولنتصور بعد ذلك مدی 
العخفیف افائل في جزيئات العطر الجتسى على مثل هذه المسافة الكييرة » ومع 
ذلك قان الجزيئات القليلة الواصلة الى قرف استشعار الذكور تشتغل بدرجات 
أتقن وكفاءة أعظم من كفاءة أنوف الكلاب ۔ ربا بعشرات أو مثات الالوف 
من المرات ء ودعك من أثوف اليشر ! فلا وجه للمقارئة لأعبا في حدودها 
eu‏ . 


لکن ما لا شك فيه أن المجال اللي تعمل فيه أنوف الكلاب أوسع 
وأشمل ؛ OY‏ مفردات لغة عالمها أعم وأضخم » اذ لو استسطاع الكلب OF‏ 
يتحداث ۽ ما تردد في الافصاح عن معجزة gil GUL‏ يتمتح بها دون سواہ من 
المخلوقات » وعندئذ قد يعبر عتها بقوله : في مقدورى ان أحدد وأتعرف عل 
أنوا ع من الروائح بقدر ما بحتوی هذا الكوكب من بشر وحيوانات ب با في ذلك 
كل أفراد سلالتي ونوعی ء فكما أن لكل اسان منكم ١‏ مقردات ء رالحة 
لاتتکرر بين فرد وآخر » كذلك یکون کل فرد في کل نوع من عشرات الألوف 
من أنواع الحيوانات . نها ممصلة ضخمة تساوى ملايين » (Sb‏ پتصرف 
الانسان منكم على انسان آخر رآه أو سمعه , فتنطبع له في الذاكرة صورة مرئية 
وصوتية ء وبحيث يستطيع الرجوع اليها كلا ظهر هذا الشخص على مسرح 
الأحداث © کذلك أستطيع أن أرسم لكل كائن حي « صورة شمية » وکالی 
أرى بها تقاطيعه الدقيقة ء وبمقارئة ما احتفظ به في ذاكرنى مع الراشيحة الأصلية » 


أستطيع أن أستدل عليه ولو کان في بروج مشيدة ! 

وهذا صححيح ٠‏ فكل التجارب والأحداث تؤكد ذلك . , یکفی مثلا أن 
تراقب كلبا أثناء نومه » تجدہ أحيانا يحرك أذنيه ء أو يز ذيله » أو برتعش 
بجسده > أو قد يستيقظ بمجرد أن یمر صاحبه من مسافة عدة أمتار ‏ فلقد حملت 
النسمات لأنقه رائحة سيده » أو قد ينطلق نحوه مسرعا كي يستقيله بحفاوة لا 
رياء فيها ولا نفاق ! 

ومن حجر التاريخ , OLS‏ الکلپ دائيا حاوسا امیا > وتابعا ألیفاء 
وحیوانا مطيعا » وصديقا يفتدى صاحیه بعمرہ ‏ فيهجم على عدوه , وقد يدقع 
حياته متا لسیدہ حتى ولو كان السيد غير كمريم مع كلبه .. وهذا فيا أكثر 
المواقف الرائعة الي قدمتها الكلاب ؛ مواقف قد يصعب على العقل أحيانا 
تصديقها ء خاصة وأنها صادرة من حيوان ء وئيس عيبا أن يلقن الحيوان يعض 
المبادىء الطيبة للائسان » فیا أكثر عيوب سید الخلوقات .. من أجسل هذا 
ضرب بالکلب الٹل في الوفاء والاخلاص والأمالة ء وٹکفیٹا مثلا قصة كلب 
أهل الكهف الذي ظل حارسا لهم دون كلل أو ملل , ثم ما أجل هذا التعبير 
الذي ورد في أحد التصوص الائجليزية في شأن الکلب + أنه يقف بجوار صاحبد 
في الغنى والفقر . . في الصحة والمرض . . إنه يقبل اليد التي لا تملك طعاما 
تقدمه اليه « وعتدما بہجرہ کل الأصدقاء ‏ لا يفعل الكلب ذلك ء بل يبقى على 
وفاق ء . 


انجازات عظيمة . . وملكات فريدة 


ولا شك أن هلا الاخلاص العظيم + والولاء الشديد . قد ساعد عل 
Sage‏ الكلب لاطاعة قدرببات الانسان ء وبیسدو أن له ذاكرة عظیمة ‏ لاند 
يستطيع التميز بين أمور كثيرة ء ولقد اهتدى الائسان الى بعض المميزات التی 
تسود بها سلالات من الكلاب على سلالات آخری » ومن هنا بدأت عمليات 


Set 


عہجین واسعة › تيمها عمليات اختیار دقيقة لبعض الصفات المرغوية . فكانت 
هناك كلاب الحراسة » ولاب الشرطة . والسباق , والصيد . والتدلييل 
والحرب .. الخ .. وطبيعى أن تكون كلاب الشرطة من ذلك النوع الذي 
يتميز بحاسة شم قائقة ء شمعها من يستطيع أن يعرف أن کان صاحبه سپتوجه به 
إلى شاطىء البحر » أو أنه يسير به في الاتجاہ المضاد » وهو يدرك ذلك دون أن 
تكسون بيا وسیلة تخاطب مہاشرة » فحاسة الکلپ نحو رائحة البحر 
لاتخطىء , والغرهب انه يستطيع أن يتعرف على الاء الالح من العذب برائحة 
الشم ( وليس بالتذوق . كما هو ا حال عتدنا) . . ففي هذا الصدد تذكر دائرة 
معارف و العلم والتكتولوجيا ‏ العالم من حولتا ۾ أن الکلب يستطيع ان يشم 
الملح في وعاء أذبت فيه ملعقة ملح صغيرة في خسين لترا من اشاء ! (حوائی 
صفيحتين ونصف ( أو أنه يستدل على رائحة الخل اذا أذيت عنه ملعقة صغيرة 
في خمسة آلافب لتر من الماء ! . . وبمقدروه أيضا أن یفرق بين العطور الطبيعية 
والتقفيدية مهما بلغت Bo‏ التقليد . . ومن أعظم الخدمات الي تقدمها كلاب 
الشرطة الكشف عن خايء المخدرات وأوكارها ء أو تلك التي يحاول المهريون 
أدخاطا من طريق المواقء والمطارات . ولا شك أن عملية الكشف عويصة فيها 
لواسندت لرجال الشرطة ء لأن المهربين يقومون بحيل ذكية ء وخد م متقلظ : 
ما قد یستلزم جهدا کبیرا ء ووقتا عصیا . 

وللكلاب بعد ذلك مجالات cg pl‏ غير يوليسية ء من ذلك مثلا أنها 
تستخدم في کل من هولندا والدغارك لکشف أي تسرب لغازات الاحتراق من 
الأنابيب المدفونة تحت الأرض » وعل أعماق قد تصل أحيانا الى عدة أمتار ء 
ورغم ذلك فلديها القدرة على: الاحساس بأى خطا في أداء تلك الآثابيب » 
وعتدئذ یقف الكلب فو موقع التسرب : ويبدأ في التباح ء ليند را مسئولين 
pathy‏ ں أو قد توج الیھم حيث کانوا ؛ والواقع ان مثل هله الكلاب المدربة 
تستطيع أن تكشف مالا تستطيع أدق الأجهزة اكتشافه . وني الكتاب السٹوی 
د العمل والمستقبل : (۱۹۸۵) يجىء ذكر تدريب سلالة من الكلاب الألائية على 


الكشف عن خامات بعض العادن الدفوتة في باطن الأرض : ولقد حققت في 
ذلك نجاحا مرموقا ء على حسب ما يذكر البحث الذي نشره د . بروكس عن 
جامعة ميسى بنيوزيلائد ! 

ولي المسح الجيولوجى الذي تقوم به انلتدا بحٹا عن ثرواتها المدفونة » 
يستعين آرنوكاما بأخل الكلاب الآخانية المدربة في تحديد مواقع خامات 
كبريتيدات المعادن , ونظرا لتجاح هذه القكرة ء فقد اقتبستها كل من کندا 
والسوید نی البحث عن بعض الثروات ء وتستخدم بعض الكلاب الضخمة من 
سلالة سان برثارہ في عملیات الاسعاف والائقاذ في الكوارث الطبيعية ء كان 
حدث bel‏ ٹلجی يؤدى الى دفن يعض الأحياء ء فيتقدم الكلب المدرب لیشم 
الٹلوج بأنفه . ويحدد بسرعة وكفاءة مكان الضحية » ويقال أن كلبا واصد! 
يدعى ہ ہاری » قد تمكن من انقاذ خسين شخصا دفنوا تحت الثلوج ۔ 

ولا أحد ینسی ۔ بطييعة ا حال ۔ الكلاب التي يربيها الأفراد حمایتھم » 
قبقدر tall‏ الکلب ووقته مع صاحبة ء بقدر ما ینقلب آئی وحش کاسر إذا حاججھ 
آحد أضف الى ذلك روعة مظهر کلپ وهو یصطحب ضریرا ء فيرشده سواء 
السبيل » أو يعبر به الطريق ء أو يصطحيه إلى apts‏ أي مشزله دون تبرم أو 
ضيق . . وغنى عن الذكر طبعا كلاب الصيد والحراسة الليلية وكلاب الرعاة 
والبدو الرحل وکلاب الاسكيمو التي سخر وها مر زحافاتہم على الللوج 6 کیا 
شاركت هذه الکلاب نی مساعدة المستكشفين ؟لأوائل ر ومازالت ) على التوشل 
في لوج القطبين . . الى آخسر هذه الخندمات gil‏ تؤديبا الكلاب عن طیب 
خاطر » ودون أن يظهر عليها التمرد أو التائف أو العصیان ‏ بل راها دايا تمل 
ذیوفا لأصحابها علامة على تأكيد ودها وحبها وطاعتها وولاتھا ! 

وأآخير؟ . . pe‏ جراستنا هله بوضع صورة قثال كلب تخلييدا 
لذکراہ » وحان الآن الافصاح عن مناسیة تلك الذكرى التي تقشت قصتها على 
لوحة مثبتة بالتمثال المقام فوق قبر الكلب » وعليها بجیء د تقدیرا لبوي  »‏ حبا 
واخلاصا . . فقي عام ۹۸۰۸ سار هذا الكلب وراء جثمان سيده الذي ووری 


الٹری ۽ ثم ل الى جوار قبره دون آن يرج عذه الساحة » ال آن مات هنا عام 
SAVY‏ - لقد اقيم هذا التمثال ياذن خاص من البارونة : بيردت كوتس » 5 
وما یزال هذا التمثال موجود! حتى الآن أمام مقابر قریة جر يفرأير ز يجوار ادنبرة 
عاصمة اسکتلندا , 
وریا کان بوي المخلص يعتقد أن صیاحبہ سوف یمود ؛ لکن أن یتظرہ 
طيلة 14 عاما ء حتی قضى نحبه بجوارہ ‏ فهذا ما قد يصعب تصديقه . . وی 
يؤيد هذا التفسير . أن القصة ذاتها حدثت في اليابان ء فلقد اعتاد كلب أن 
یصحب سيده استاذ المجامعة في الصباح الى محطة القطار ؛ ثم ینتظرہ فيها حتی 
عودته آخر الہار » لکن الأستاذ مات في حادثة ء ولم يعد طبعا بالقطار » فظل 
الكلب قابعا نی المحطة « لعل سيده يعود ء حتى مات بعد سنین عدة . وأقيم له 
هناك تمثال دليلا على وفاء الكلاب ٠‏ دفي باریس ATURE‏ . . وربما مثاك تماثيل 
أخرى ٠‏ رهي - على أية حال - لفنة طيبة من الانسان : تجاہ الکلاب الي تساوي 
alates‏ _ اسيم REO‏ بی مم ركم و داد 
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عندما یتوقف الزمان ؛ وتتلاشى حدود المكان » وتصبح المادة ذاعها في 
خبر کان » فلا بد أن قتوقف معارفٹا عند هلء الحدود » وتقبر معها كل القوائین 
العلمية التي نتعامل بها في فهمنا لأسرار الكون ء وخبايا الوجود ء OF‏ القوانین 
تصبح عاجزة عن توضيح ما يحدث في مناطق غرییة في السموات ! 

اذا حدث ذلك ٠‏ فاعلم أُنك تقف أمام قبر من قبور الفضاء ء وهي الي 
یطلق العلياء عليها اسم الثقوب السوداء ؛ وسا هي بالثقوب التي وئرت في 
العقول » ولا هي بالسوداء کہا تدل الأوصاف ء. OV‏ الأوصاف ڈاءہا ليست 
واردة هناك : بل Ley‏ نشأت التسمية والوصف نتيجة High‏ یما هو كاش 
ويكون ! 


العري : العذد ۴۸۷ اكتوبو ‏ تشرين الأول ۱۹۸۲ م . 


لکن ذلك لا يعني أن هذه القبور أي الثقوب غير موجودة » بل نعنی أن 
مدارکتا ومعارقنا بالأساسيات التي نش عليها عالمثا : غير واردة ولا سارية في 
هذه العوالم الزائلة المجهولة , فماذا Lam gal‏ بوجود ثقب في الفضاء ومو 
فضاء ؟ 

إن ذلك يرجع أساساً الى قوة من قوى الكون التي تعمل في الخفاء ١‏ 
صحيح أنتا نحس ہیا على أرضنا Lables‏ جذبٹا الیھا كلما سولت ED‏ نفوسنا 
بالقفز الى أعلى»عتدئل نجدها تشدنا الى الأرض شداً ء فلا نستطيع لذلك «he‏ 
اللهم الا اذا استتبطنا وسيلة تتغلب ببا على هذه القوة غير المنظورة ء علنا جرب 
من قبضتها ء ولقد gad‏ ذلك في سفن الفضاء » اذ أنها تتطلق بقوة دفح هائلة » 
فنتخلص من جاذبية الأرض الى الأيد ء لکن ذلك لا يمنع من وقوعها في جاذبية 
أي جرم سماوي آخر ء خاصة اذا حلت يرحاية »> وھذا يعني أن قوی الجاذبية 
شيء متواريث في طيبعة مادة الكون ذاتسا » فحيث وجدت المادة صاحيتها 
الٰاذبیة » وكأنا هما کا حسد والروح ٠‏ أو كالمو والخیاۃ . 


للجاذبية درجات 


لکن . . ماذا تعنی هذه ا ماذبیة Ba‏ بالنسية للثقوب السوداء ؟ 

الواقع أن هذه ربییة تلك » فعندما تتعاظم قوى الجماذبیة ء لتصبح قريبة 
من حدودها اللانبائية ء قاعبا تسحق كل شيء سحقاً » وقطويه Cho‏ ء أو تكوره 
وتبيده من الوجود ء وبحیث تتلاشى حدود الزمان والمكان والمادة , أو كل صفة 
كونية نعيها في عقولنا : أو تشعر بها بأحاسيسنا . 

إن قوى الجاذبية الرهيبة هي المسثولة حفأ عن تكوين الثقوب السوداء » 
وفيها تتغیر طبيعة الأشياء a‏ إذ كلما زادت قبضتها , تضاعف جسروهاء 
وتلاعبت بالزمن لتجمده ١‏ وبالفضاء لتكوره » وبالتجسيد المادي لتمحقه ء فلا 
تسعطيع أن تمده معنى زمن أو مادة أو مكنان » Well‏ تلوي كن هذا في 
« حيبها » . . حت الأضواء المنطلقة أو الموجات المتحررة لا تسلم من قہضتھاء 
فلو أننا تصورنا وجود کائن كوي في جوفها - جرد تصور : وأراد أن يطلق 
شعاعا ضوئياً من كشاف قوي : فان الضوء ذاته م لا Git‏ مساره ؛ بل ينطوي 
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على تفسه . ويتكور ويعود ليقير في ثقبه الأسود ! 
وطبيعي أن مثل هذه الأمور غريبة أشد الغرابة على عقولتا ومداركنا ؛ بل 
هي أغرب مأ تتصور ؛ ولقد وضعت علياء الرياضيات والفيزياء الكونية في 
مأزق كبير يعصر عقوهم عصرأً ؛ ومع ذلك فلا مفر من تقيلها ولا مهرب ء 
حتى ولو أدى ذلك إلى إحناء الرؤوس ٠‏ وشرویض العقول .. فضیر لنا أن 
نر وض عقولتا على تقبل ما بحدث في الكون من أمور مميرة أشد حيرة » على أن 
نووض الكون ذاته لعقولنا : لأنه أكبر وأعظم من العقول المحدودة ! 
ومع ذلك ؛ فلقد جاءت المعادلات الرياضية لتكون glad‏ العلماء بشایة 
و حجر رشيد » الكون ء اذ أا تشیر الى مفاتسح ألغاز وأسرار لا يمكن 
تصديقها › ولو كانت القضية قضية معادلات صاغھا العلماء في عقوطم 6 
وكتبوها على هيئة طلاسم في مراجمهم . هان الأمر . ولاعتبرنا ما جاءوا به 
مزاحاً رياضياً قد يسعد العقول أو يشقيها » ولكن المعادلات قد أشارت في 
الحقيقة ‏ الى ظواهر غريبة بدأ علماء الفلك تسجيل أحدائها بمراصدهم الجيارة 
التي تشير الى وجود ثقوب في السماء ! 
لکن . . ماذا سيدور بخلدك ء لو جاء أحد العلياء وقال : ان أُرضنا 
العظيمة لو عباوت في واحد من هذه الثقوب السوداء ء فاا لن تشغل مته الا 
جم عقلة اصع أو ربا أضأل ؛ لیس هذا فحسب بل ان بعض العلاء يشير إلى 
ان الأرض هتاك قد تصبح على ہین نقطة من الي Ah‏ هنا قوق اخررف اس 
| تحتها. هلا رغم أن أرضنا تبلغ من القطر حوالي ١7‏ ألف كيلو متر » ومن 
الوزن حوالي ستة آلاف مليون طن . . کل هذا يتضاءل الى نقطة ۔ 
إن أحدا لا يلوم أحداً لو تسر ع وقال : انه عہریف وتخریف ء لکن لا 
شيء ‏ في الحقيقة ‏ يمئع حدوث GUS‏ رغم أن العقل البشري لا يستطيع هضم 
ذلك ! 
إن ذلك يعيد الى الذهن ما كتبه العام الرياضي الفيزيائي د سير» آرثر 
أديتجتون في عام ٦۱۹۲ء‏ عندما أشار بعض علاء الفلك الى اکتشاف نجم 
صغير مصاحب للشعرى اليمائية ( الذي يبعد عن أرضنا حوالي تسع ستوات 
ضوئية ) » وقالو! عنه أنه نجم ميت متجمد وذو مادة ثقيلة » بحيث تزن البوصة 
المكعبة مته حوالی ألف طن ١‏ عتدئذ رفض معظم الفلكيين تصديق ذلك ؛ 


ويعلق ادینجتون على ذلك في عام ۱۹۲۲ و لو أن الرسالة التي بعث با الحم 
الرائق للشعری الیمائیة قد كتبت شفرعها بلغتنا ء فرما نجيء حكذا : « أناضجم 
يتكون من مادة أثقل يثلاثة آلاف مرة من أية مادة معروفة لکم ۽ GH‏ فماذا يكون 
التعليق لو أن اأحداً سمع ذلك في عام ۱۹۱ ؟ . سيكون التعليق : خير لك 
أن تصمت بدلا من هذه السفسطة ! » . 

أكثر من ذلك قد يقال الآن , خاصة اذا ألمحنا الى أن الثقب الأسود قد 
يبتلع ملايين النجوم ء ثم يسحقها سحقاً .ولا أثر الا لقوی اجماذبیة الهائلة التي 
نتركها مادة النجوم خلفها , لیزید سحفها لکل ما يسقط نحرها ! 

والواقع أن مولقی اخیال العلمي لن يسعفهم عيام الخصيب لتقديم 
ثل هله الصورة المرعبة حقاً : والمرقوضة Mie‏ ومع ذلك فليست قصة 
الغقوب السوداء الا مؤشراً حقيقياً لصورة أخری من صور موت المادة وفنائها ء 
لکن لا شيء حفاً الى فتاء 6 اة يبدو أن النجوم توت في ثقوب سوداء ء ثم تبعث 
من خلال ثقوب بیضاء ‏ أو هكذا يشير بعض العلياء ! 


كأنما نحن Up‏ القول تحرج من لغز ير ؛ لندخحل في لفز آخر اکٹر 
حيرة » فماذ! تحني حقاً تلاك الثقوب السوداء والبيضاء ؟ 

إن الثقب الآسود ببساطة شديدة fee‏ حالة من حالات الوت التي تحل 
يعض نجوم السماء » أو هو قير من أنواع ثلاثة من القبور التي نتردی فيها مادة 
التجوم ء لکن التقب الأسود اشد حله القبور غموضاً ء وأعظمها ie‏ لأنه لا 
ينشأ Vi‏ من موت نجم عظيم ء ولكي Sy‏ بمادته الميتة ‏ قبر أو ثقب أسود ؛ 
فلا بد أن تكون كتلة هله المادة المنبارة قدر كتلة ثلاثة نجوم من نوع شمسنا : أو 
AST‏ أو هكذا تشي المعادلات الرياضية النابعة من النوامیس الكونية »> كما 
أشارت من قبل الى أن موت التجوم الصغيرة والكتوسطة بؤدي الى اعبيار مادتبا في 
جوفها تحت وطأة قوى الجاذبية > وکلیا كانت الكتلة كبيرة » کان الابيار 
شديداً : والضغط عظیاً ء BUSH)‏ في اشوف جد عالية ‏ ولقد ؛كتشفت 
بالفمل أمثال هذه التجوم البتة » وأمكن التسرف عليها . والاسصدلال على 
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وجودها ء ووضعها في رتب خاصة ء وقبيزها الى آفزام بيض ناشئة من موت 
النجوم الصغيرة نسبيا ٠‏ أو نجوم نيوتروتية تمخضت عن انہیار نجوم أكبر من 
شمسنا بحوالی مرتين أو ثلاث . 

ٹم اذا ما قورنت BUS‏ المادة أو ثقلها في جوف النجوم Rell‏ « لوجدمبا في 
ثلاثة مستویات : فالبوصة المكعبة من Bale‏ القزم الأبيض تزن حوالي الف طن ء 
في حين lel‏ تصل في النجم التيوتروني الى حوالي عشرة آلاف مليون طن للبوصة 
المكعية » لكنبا في الٹقب الأسود أكثر من ذلك بملايين المرات . . اغبا كثافة أقرب 
إلى اللامائية . 

ومن المباديه العلمية المعروفة ان قوة جاذییة أي جسم سماوي تزيد 
بزيادة کتلتہ . . خالانسان على سطح القمر يمس أنه أخف كيرا ء OF‏ جاذبية 
القمر أقل من جاذبية الأرض » ولأن الآرض أكير أو أثقل من القمر : وهو على 
المشتري أثقل كثيرا » OF‏ هذا الكسوكب أكبر كتلة وجاذبية من الأرض . . 
صحیح أن كتلة الانسان لم نتغير ء لکن التغير يرجع الى تغير في قوى الجاذبية 
ذاعها » ولتعصور بعد ذلك أن الاتسان قد حل ضيفاً على جرم سماوي أكبر کعلة 
من الأرض بملايين المرات ء عندئل قد يسحق نتيجة للجذب افائل الذي يتسلط 
على جسمه » وهنا لا يدق مه وشحمه في عظامه فحسب » يل تدك أيضاً 
اليكتر ونات ذراته في أنويتها ء وتسحق مادة جسمه الى حجم ميكر وب لا يرى 
الا بال ميكر وسكوب ,2 لکن ذلك لا يحدث الا اذا حل على رفات نجم نيوتروني 
ميت تصل کثافة المادة فيه الى ملیون بليون مرة قدر كثافة المادة العادية الي نتعامل 
معها في عالمنا ء أو نطويبا في أجسامنا . 

لكن الأمور قد تتجاوز ذلك في مركز الثقب الأسود , حيث تصل كثافة 
المادة الى بليون بليون عرة ( واحد مسبوق بسبعة وعشرين صفراً ) قدر BS‏ 
المادة العادية » وطبيعي أن أحداً لا يستطيع أن يستوعب ذلك » فكأها أية مادة 
تتهاوى في الثقب الأسود ؛ تصبح أثرأ بعد عين ء ويرجع ذلك حقا الى أن قوى 
الحاذبية قد أخذت مبدآ المبادرة ء وأصبحت ها السيادة علي كل القوى الأخرى 
المعروقة ء وبحيث تفعل فيها ما تشاء ء دون أن تعرف Bk‏ عما بحدث هناك ۔ 

ومن أين جاءت هله الجاذبية اھائلة ء وكيف نشأت ؟ الواقع أا كانت 
مصاحبة للنجم العظيم الذي مات » وعندما تفجر والتشرت معظم مادنه في 


الفضاء ء اندئعت الى جوفة بعنف شدید بعض مكوتات هذه المادة ۽ ولا بد أن 
تكون كثلة المادة ا معمارة ذاتها أكير من كتلة شمستا يحواني ثلاث مرات pe ss‏ 
بعد ذلك ما تشتت من مادة العملاق في الفضاء ( هناك تجوم أكبر من صا 
بعشرات المرات ) » لکن الهم أن تندفع بعض هذه الکتل الجسارة إلى قلب 
النجم بفعلى ا جاذبیة التی كان التنجم یقاومھا دائما أثناء حياته . وکلیا aly‏ 
الضغط ء تعاظمت BUSH‏ ع وقویت قہضة الماذبیة » وسحقت المادة ء الى أن 
تصل الى حدود اللاعبائية ء ونحن لا نستطيع أن نستوعب معن اللاہائیة على أي 
حال . . لا في زمن » ولا جاذبية » ولا OST‏ ء ولا مادة ء ولا فضاء ! 


جدود المعرفسة 


وعا لا شك فيه أن مثل هذه الأمور لا تنشأ من فراغ : اذ لا شيء يأي من“ 
ل شی۔ وغبیعی أن العلاء پتعاملون مع الکون عل أساس معادلات رياضية ۔ 
Wb SS‏ وفي هذه المعادلات iyi,‏ ن کل شيء فيه بالتحلیل الرياضيء ولولة 
ذلك ع اللااستطاع الانسان مثلا أن يغزو القضاء يصواريخه الحبارة اذ لايد 
أن يكن کل شىء تحسوبا ومقدرا مقدعاً۔الکلة واجخاذیة والزمن isle‏ 
شاپه ذلك , 

أن اتطلاق صاروخ من القمر ليهرب من جاذييته » يحتاج الى سرعة دفع 
أقل من سرعة الدقع الي يحتاجها نفس الصاروخ وهو قابع على الأرض 7 
ليهرب من جاذبيتها كلك , فقي الحالة الأولى تصل قوة الدفع الى ۲٦٢‏ من 
الکیلومتر في الثائية الواحدة , في حين ٦٢ Wi‏ من الکیلوستر في الحالة 
الات ومن على امشتري ٦٦,٦‏ كيلو سنا في الثائیةء ومن عل الشمس 
ا فرش ) 111 كيل مترا ٠‏ ومن فوق قزم ایض ۳٣٣٣‏ كيلو ea‏ ومن الیب 
آلنیوٹر وقي ٠‏ أف كيلومتر في الثائية لكي يورب من قبضة ut eg‏ 
بالدسية للٹقب الأسوه » قلا مشر ولا مهرب 0 حق ولسو بلغت سرعة 
افروب ٣٠٣‏ آلف كيلو متر في الثائیة ( سرعة الضوء) |" 

لا شك اذن أن الجاذبية في الثقب الأسود تلعب لعبتها لتغلفه بالسواد ء 
BED‏ فيه ثقيلة وكثيفة الى أبعد اخدود ء ولا يعلو عليها gh‏ آخر من غا 


الكون التي تعرقها ء > لکن ليس معنی التغليف بالسواد : ان الثقب نفسه أسود 
اللوث » بل يعني أن الموجات الكهر ومغتاطيسية المختلفة ( ومنہا بطبیعة SUL‏ 
موجات الضوء ) تقبر فيه 6 ولا تستطيع مته هرويا » ومن هنا تقف معارقنا عند 
حدودھا ء لأن معرفتنا بأسرار الکون اغا تعتمد أساساً على الوجات التي تبعئها 
الأجسام السماوية » وتتتشر شر حوطا بطول السكوات وعرضها . حتی تصل الى 
أرضنا » فترصدها أجهزة الرصد ال محبارة المتتشرة على کوکیناء وتحدلنا 
بأخبارها ‏ . الا الثقوب السوداء ء فلا أخبار منها ولا أنباء » أذ كيف تعرف 
الأخبار بدون موجات ؟ 


هل يعني ذلك lam‏ أننا نتحدث عن ظواهر كونية غيبية ء رغم أن العلوم 
التطبيقية بعيدة كل البعد عن البحوث في الغيبيات ؟ . . ثم كيف نتحدث عن 
أشياء لا يمكن رؤيتها أو رصدها أو التعرف عليها من رسالاتها المموجية غير 
الموجودة أصلا ؟ .. شم ما يدرينا أن المعادلات الرياضية نفسها يمكن أن تكون 
صحیحۂ في كل الأحوال ؟ 
ری أن لاقب مو سرن رتيل عأ امہ 
مراصدنا » أو تتعرف عليه يتيحليلاتنا . . الاعرابی مثلا قد يخبرك بان غزالا قد 
مر من هتا »أو جملا قد سار على ذه الرمال ء وهو يعمل الأثقال ٠‏ رضم نك 
وهو لم ریا احمل بما مل ء لکن من آثار القدم ء يستطيع أن یتعرف على الغزال 
وا حمل . 


وکذ مك الحال مع العلياء » فهم يرون الآثار التي تحيط بالثقب الأسود ء 
لكتهم ل يروا ابد ماذا جندٹ بداخلة ٠‏ ولا طبية الاد الكامنة في جوفه » هناك 
حدود حقیقیة للمعرقة > abby‏ ا حدود آبعاد ولقد أمكن حساببا » ومعرفة 
أبعادها » وضا أقطار تختلف باختلاف كمية tall‏ مدفونة ؛ فكلا كانتت 
pus‏ + كات ا حدود حوفا أكبر ء وآثار الماذبية أعظم » وهي ‏ عل أية 
حال - خطوط وهمية كخطوط الطول والعرض التي يحدد بها العلياء أبصاد 
الأرض » آي ليس ها من وجود حقبقي ۽ ء لكا مع ذلك تساعدنا على تحدید 
طبيعة الأشياء أي أرض أو ode‏ وکل هذا 82 معادلات رياضية » 
وحسابات فلكية . 


ولقد أطلق العلياء على المسدود التي تحیط بالثقسوب السوداء اسم أفق 
الحدث gh‏ الكارئة أو القبر أو Cant‏ ء تعددت الأسماء والمعنى واحد » وهذا 
الآفق القريب بفصل بين علمين عتلفين ء عالتا الذي نعيش فيه > وتتعامل معه 
بنظرياتنا ؤمدارکٹا ومعادلائنا ومشاهداتنا : وعالم آخر يغلفه الأفق في داخل 
الثهب الأسود بالسرية والکتمان ء aby‏ نتھاری حدود الزمان واللکان ء وتصبح 
اقادة ذامها نی حال غير الحال » وا أطلقوا عليها ا حالة المفردة أو الحفردة s‏ أي 
التي ليس کمٹلھا شيء با تعرفه عضول,البشر ؛ حتی ولسو اجتمعوا لما بکل 
معادلاعهم وقوائینہم ونظریا ہم ء ذلك ان کل شيء في هذا العام الکائن في 
داخل الٹقب أو القبر الأسود : يبدو وکاا هو حظور علينا معرفته ؛ لکن 
مز لٹا فقط Bang‏ ما يجري خارجه ؛ أي أكواندا الحية والمنظورة 
والمجسدة . سواء في الأرض أو السكوات » وفيا وراء ذلك ؛ فلا حق ٹا في 
ادراکه | 


علامات على الطريق 


لکن . . ما یدریدا أن حسابات ومعادلات علاء الطبیسة الكوتية 
صحیحة ؟ . . وهل هناك دليل عل وجود ثقوب سوداء في السياء ؟ 

لكي لا تصبح الحسابات حبرا على ورق ؛ فلا بد من بحٹ للخروج من 
هذا الأزق . . . فا معادلات تشير الى وجود جاذبية هاثلة في جوف الفقب ء لکن 
هده الماذبیة تنتشر حوله Lad‏ > كا نننٹسر في أي جرم سماوى أو حوله » 
ومادامت معرفتنا معدومة جا بجري من أحداث في داخل الثقوب السوداء ء فلا 
أقل من البحث في الظواهر التي تنتشر حوها » وأمها على الاطلاق هي قرى 
الجادبية الرهيبة التي تجلب أي شيء لتدخله الى هذا العالم المجهول ١‏ ذلك أن 
الجاذبية على آفق الحدث ذاته » أو على حدوده » أكبر من الجاذبية أثتي لمارسها 
على سطح کوکیتا بحوالی ١,٥٥ sees‏ مرق( أي ١,۵‏ مليون 
مليون مرة ) ٠‏ وشذا فلو تصورنا أن إنسانا كان يقف على حافة هذا القبر 
السساوي ے فانه سيشائل أو يتضاعف وزنه الى حوالی ٠٠١‏ ٹریلیون 
کیلوجرام ٠‏ لأن الکثافة ذاتها ستصبح على الحاقة حوالي 208,٠٠‏ ۱۷۸۰۰ 


طن لکل سنتيستر مكحب واحد » وهي بلا شك في مركز الثقب أعنف وأكير من 
ذلك ! 

ومثل هذه الأرقام الكونية توضح أن الأمور هتاك فوق عادية ء ومن أجل 
هذا فان أقرب تصور DLL‏ النقب الأسود أنه أشبه بدوامة سماوية حاثلة ء أو هي 
دوامة جاذبية تخلق حوها تیارات لتدور بکل شيء حوفا الى أن يسقط في 
جوفها ء مع الاختلاف طبعا بين طبيعة دوامة مائية أو هوائية ء ودواسات 
جاذبية ء اذ أن كل شيء يسوقه قدره للاقتراب من دوامة الجاذيبة » قلا مغر من 
بلعه في جوفھا . أو كأغا هي أشبه « بمكانس » سماوية جبارة و تشفط » ما 
حوها » ليغبر أفق الحدث ء ویسروح في خبر كان . دون أن تعزف الى أين 
ذهب > أو ماحدك . 

وطبيعي أن هذه المكانس أو الثقوب لا تتعامل الا مع كميات هائلة من 
المادة ‏ ذلك أن الثقب الأسود يلنهم الدجوم بنقس السهولة الي نلتهم بها الطعام 
ونحن جوعی ء وحیث نشيع نحن بعد دقائق قد'تطول ٠‏ الا أن الثقب الأسود 
لا يشبع آبدا ء فكلا زاد بلعه ء زاد ہمه » وکاما لسان حاله يقول « هل من 
جدید . ۔ هلل من مزيد ء ؟ ! 

ويبدو أن الثقوب السوداء هي « جبّانة » أو مقبرة النجوم ء أو dale SF‏ 
كونية أخرى » اذ أن هذه المقابر السماوية تنمو ونتسع ونتشر جاذييتها الرهيبة 
على كل ما حوها OY‏ ال ذب يزيد کلم زاد الرصید » ولا رصيد با معنی المفهوم © 
OY‏ رصيدها ليس مادة » بل هو في الحقيفة « حالة » . حالة مفردة لا يدرك أحد 
أبعادها ء فكأنما ذاعبا قد تحولت إلى قوى جذب : أو کٹا هي بالنسبة لمجوعتنا 
الشمسية كلها بمثابة السان د یقزقز اللب » . . أي أن المجموعة لا تحتل في جوفها 
شیتا مذکورا ! 5 

ولكي تتعرف على وجود العقوب السوداء : فلا بد من البحث أولا في 
د مراسم » الدفن » وما يصاحيها من « بكاء ونحيب » ذلك أن كل مادة كونية 
يسوقها قدرها للاقتراب من جاذبیة الثقب فلا بد أن تشدھا اليها بضراوة ‏ وکلما 
اقتربث AST‏ ءجذ تھا بشكل أعظم ..وأعظم . . وأعظم ء ون ذه الاثساء 
يصاحب اندقاعها موجات كهر ومغتاطيسية أعنف وأعنف . وكأفا هي مثابة 
الأنباء التي تصل العلياء كشهادة وفاة تسبق عملية الانتقال من کوتہا المعدم الى 


کون مجهول بكل أبعاده ومعانيه > اذا تخطت حافة القبر أو أفق الحدث > قلا 
حس ولا خبر ! 


البحث عن القبور السوذاء 


والواقع أن العلياء يتعاملون مع الكون من خلال مادته وموجاته » OY‏ 
هذه تنيع من تلك ء ولا شاك أن الموجات توضح لنا ا حالات التي تتعرض نما 
#لادة في فرجها وضتكها » ولي ابتعاد الأكوان عتا أو اتدفاعها تحونا . أو 
مرورها في OWE‏ مغناطيسية » أو تعرضها لقوى الجاذبية » الى آخر هذه 
الأمور التي تصبح فيها ا موجات بثابة الف باء الكون ١‏ أو هي لغته الشفریة 
التي تحكي لنا أحدائه وبعئه وموته ودفته الخ . 5 

ونحن لا نتعامل مع هذه الموجات بذاتتا أو احاسيسنا ء لأن حواسنا 
قاصرة عن ذلك » ومع ذلك فهناك أجهزة استقبال فاثقة المساسية ء وهي جزم 
هام من المراصد الفلكية التي تلتقط أنياء السكوات بالصورة والموجة ؛ وتتوغل 
في -جتباتها لآلاف اللايين من السخوات الضوئیة ء ونرصد كل بقعة في السماء ٠‏ 
ودنا بالأئباء » وقد يكون الرصد من خلال موجات الراديو + أو )لموجات تحت 
ا حسرام ( الأشعة اخراریة ) أو موجات الضوء النظور ؛ أو الأشعة فوق 
البتفسجية , أو الأشعة السينية ( آشعة اکس ) أو أشعة جاما وكل واحدة من 
همه تنبيء عن حالة ء لکن ما علينا عن كل ذلك » قالشرح قد يتشعب 
ويطول ء لکن يكفي أن نقول أن المراصد عندما تتوجہ الى أي ركن في السماء » 
لاستكتاه پٹ أحداله ء فانها GE‏ عادة بكل ما ہو مثير وغریب : وأحبانا Re‏ 
تفسير الظامرة ء وأحياناً أخرى تضن على التفسير > وهنا یقدح العلياء زناد 
ذكرهم » ويطورون معادلاتهم ونظرياهم علهم بصقلون معارفهم فيقتربون 
من الحقيقة » وعلهم يصبحون منها قاب قوسين أو أدق ۔ 

ولقد التقط العلماء بالفعل رسائل غريسة » مسجلة بالأشسة السينية ٠‏ 
وعندما تسلطت المتاظير الفلكية لرصد مصادرها » ل يروا لدهشتهم أي جسم 
سماوي قد يكون هو المستول عن بثها ء وأغرب من ذلك أن البث لم يكن صادرۂ 
الى ال خارج » کیا هو الال في أي نجم أو منطقة و ساخنة ‏ في السیاء ء لكنه بث 
الى الداخل ء بعنى أن هناك بؤرة غريبة تصطاد كل ما حوها ء وتدفله في 


ayy 


. ودون أن يظهر في الباطن شيء على الاطلاق‎ aby 

كذلك يعتقد بعض العلباء ‏ نتيجة فدراسات طويلة ومعقدة ‏ أن مراكز 
معظم ؛لجرات ۔ وما جرتنا۔ ليست في الواقع إلا بؤرات لدفن نجومها التي 
تیکدس حوفا » وتبوي فيها » اذ تصل BUS‏ اشصوم في قلب المجرة پشات 
الألوف أو ریا الاين قدر كثافتها على حاظ المجرة ء ویذحب بعض العلياء الى 
أبعد من ذلك ويقدرون أن الثقب الأسود في مركز مجرتنا رما يكون قد ابنلع 
وأباد حوالي Bla‏ مليون شمس › والبقية GU‏ » ورغم أن هذا الرقم كبير 
وخیف : الا انه لا يشل الا جزءا واحدا من الف جزء من نجوم جرتناء وهنالك 
حقائق أخرى كثيرة ومثيرة ء لکن المجال هنا لا ينسع لذکو المزيد . 


الموت والبعث عل المستوى الكوني 


هل يعني هذا أن النجوم والمجرات والكون ذاته . . . کل هذه الأشياء 
ستدقن فی ثقب أسود ؟ 7 

الواقع أن كثيراً من العلياء يعتقدون ذلك ء خاصة وان الدلائل الي 
تجمعت قشير الى ذئكاء فهناك ظواعر كونية غريبة أشد الغرابة » ولغرابعها 
جعلت العلياء يضر بون أخاساً في أسداس ء وهذا أطلق بعضهم عليها ظواهر 
إو أكرائاً غير عادية أو أكواناً عليا ولن نتعرض لتقاصيلها هنا لضيق المجال » 
لکن هله التفاضیل تشیر الى أن الثقوب السوداء۔ رغم غرايتها ‏ هي الملجأ 
الأخير لتفسير ما يعجزون عن تفسيره ؛ 

ولا شك أن هناك سؤالا هاما Ley‏ يكون قد راود بعض العقول » 
والسؤال المحير هو : اين تذهب مادة ملايين الشموس ال مقبورة ؟ . . وهل تبقی 
حقاً على tee‏ حالة مفردة أو متفردة ؟ . . وهل يكن أن يطوى الزمان والمكان 
الى الأبد ء فلا یکون فما في داخل التقب الأسود من وجود حقيقي ؟ . . وماذا 
يعنى حقاً اختفاء الزمان والمكان ؟ وكلها ‏ كما ترى ‏ أسئلة حرجة تعصر العقول 
الفکرۃ عصراً ء ومع ذثك ء فقد راح العلياء يبسئون عن بعض الحلول ؛ علها 
تریح العقول ء ولقد برزت بعض هذه الحلول لتكون أقرب الى مداركنا فيا 
نعرقه ‏ نسیباً۔ عن معتى التناسق في الظواهر الطبيعية ‏ ٹکما كان هشاك ثور 


وظلام « وسالب وموجب » وخبر وشراء وموت وحياة ٠‏ وأسود وأبيض . 
وماض ومستقيل .. الخ .. الخ > كذلك کان التناسق في بناء هذه الأكوان 
ويعثها ونوا . 

' يعني هذا أن الب الآسود ظاهرة أو حالة دفن فيها المادة القدية , ء لکبا 
تبعث مرة ig Al‏ من خلال ثقب أبيض » وهو أيضاً حالة أخرى لا ندري عن 
طبيعتها شيئاً » ومن خلال هذا الثقب الأبيض 6 يتفره المكان ( الفضاء ) > 
ويسري الزمان ؛ بعد أن عر هذا وذاك بحالة من الانطواء التي لا زمان فيها ولا 
مکان ا 

لکن . . . ما هو الثقب الأييض ؟ 

ليس هناك ما هو أيسر من تعریف كتبه الفلكي آدريان بيري عن ذلك 
ہ إن الثقب الأبيض فيس أقل غرابة من الثقب الأسود ء لكنه بيساطة عكس 
الأسود . . فحيث يبدو الثقب الأسود انطواء الى الداخل › يبدو الثقب الأبيضص 
ائتضاراً الى امخارج . أي أن العملية معكوسة » واذا كان كل شي. Ye,‏ يستطيع أن 
يبرب من الاقب الأسود ؛ الا أن کل شي 8 ۔ اٹ أجل أو ماجلا - - سوف يبرب 
من الثقب الأبيض › واذا كانت اللتوب ب ادا يكن مھا کال كي ظواهر 
کوئیڈملڈلك فان الثقوب البيضاء هي الظواعر الكونية المضادة أو المعكوسة ء : 


وعل نفس هله الظواهر الغريبة يعلق العالم الرياضي روبرت هیلمنج 
يقوله ہ إن الثقوب السوداء مرتبطة بالثقوب البيضاعدوانه في ثقط حددة بين هذه 
وتك ء يرتبط عالمنا ( الأكوان #مرثية أو المرصودة ) ويوصل با حالات المتفردة في 
الثقوب السوداء والبيضاء » . . وربا يعني هيلمنج بذلك أن أکوانتا التي ضر 
هي سحالة وسط بين حالتين متناقشتین لا نمرف عن طيبعتهها Got‏ ولا تدرك ما 
يجري فيهاءأو لنضعها هنا بتصور قريب لٹا جمیعاً وهي حالة الأجسام الیتة التي 
تعود الى التراب أو تتحول إلى عناصر بسيطةهلكها بعد ذلك تدخل في فكوين 
و رای مور ازا صم و وک 
عتاصر الأرض لا بد أن يعود الى الأرض في عملیات بتاء وهدم متتالية . 
Ug SI Saree‏ : متها خلقناكم وفيها تعيدكم ومنہا تخرجكم ae‏ 
أخرى ۲ 


IF 


كذلك الال مع الثقوب السوداء والبيضاء . . ففي الثقوب السوداء تقبر 
الأكوان القدهة ومن الاقوب البيشاء تبعث الأكوان الجديدة . . . لکن كيف يتم 
ذلك فلا ندري عن ذلك شيا . . كل ما ندريه أن السلوات قد نصبت امام 
مسرحا هالا لترى فيه احدالا تتم بدورها عن هدم وبناء أو موت وحياة عل كل 
المستويات في المادة والزمان والمكات ء فحيث توجد أي ظاهرة من هاه الظواهر 
فلا يد من وجود الأخرى : ذلك أن المادة مرتبطة بالزمان واكان ٠‏ ولا حاحفء 
اذن لا مكان ولا زمان ؛ وكل هذا مرتبط أيضاً بعادلات رياضية عالج البرت 
ايتشتاين بعضها في نظر يته النسبيةولا نسى بطبيعة الخال أن بعض معادلات هذه 
النظریة قد حقق تطبيقه في القتابل الذریة والايدروجيتية ء وجاء من بعده خلف 
اضاف الى معادلاته ly yell‏ تفدجت العفول على اسرار الكو زه وأشارت الى ما 
یکن أن يعتري المادة والزمان والمكان من أحداث غريبة قد لا يمكن استیعاب 
بعضها الا من خلال المعادلادته وبحيث لا تنقع معها لمغتنا العادية التي عير ee‏ 


عن أمور عالنا العادي كذلك : لکن الأمر بختلف مع الثقوب السوداء والبيضاءء 


فمندھا تتوقف حدود معرفتنا اذ لیس کمٹلھا شيء نما بين أيددينا . 
لقد ذکرنا أن ما پداخل اشقب الأسود لا يمكن أن يرى ء حيث لا بخرچ 
منه شيء على الاطلاق » لينم عن طبیعثہ » لکن الثقب الأبیض قد بری ؛ لأنہ 
بعث جدید على مستوى المادة الكونية المبارة » وقي البعث نشور . وفي النشور 
ظهورد » ولقد وقعت « عبون » المراصد الغلكية الجبارة على ظراهر كونية باهرة 
الضياء > وتقح بالئسبة لنا على حائة الکون المنظور > أي على مسالات جبارة 
تقدر بحوالي ٠١‏ الف مليون سئة ضوئية » وعلى مثل هذا البعد الشاسع SEY‏ 
أن يمظهر شيء : لكنه ظهر © > لأن الأضواء هناك لیس كمثلها ضوء آخر 
مسروف . . لا في شدته ولا چېروته . . ولقد أطلق العلياء عليها اسم 
الكوازرات Quasers‏ وتعنی النجوم الثالیة أو شديدة الضیاء : وهي ليست 
پنجوم ء يل مجرات"نقدر أعدادها باملابین ؛ وقيل عنها الكثير » ومن ضمن ما 
ل رت . الأولى cosy‏ والفانية لا 
. . فکانماخروج کون جديد : يتم عن طریق کون قديم ؛ أذ يدخل هلا 
من لقب ؛ ليخرج ذلك من + ثقب ؛ وكاغا يعطق عليهما نص He SUAS‏ 
يرج الحي من ليت » ورج فليت من اخي * . . سواء کان ذلاك على 


مستوى خلوقات أو ثجوم ومجرات | 

هناك أیضاً جرات غريبة كأغا هي للتهم مادتها › لتتحول إلى أضواء 
ياهرة » ولقد أطلقوا عليها اسم مجرات سيفرت نسبة الى مكتشقها العام الفلكي 
كارل سيفرت : وقي هله الجرات الغريبة أيضا یتشعب الحديث ويطول ء لکن 
یکفی أن تقول أا مؤشر حسن لوجود تقوب سوداء نوصل الى لشوب 
بيضاء . . . أو هي قبور وتشور + أو موت وحياة ہے الخ 

أي كأغا المادة الكونية موت وتبعث : وتطوى ثم تعود الى الظهور ء 
وتتكرر العملية الى الأبد ؛ ليكون الدوام لقدرة اللہ وجلاله في أكوانه ء فتصبح ` 
أقرب الى pel‏ الذي ورد في القرآن الكريم « يوم نطوي الساء كطي السجل 
للكتب ؛ کیا بدآنا أو خلق نعيده ؛ وعدا عليتا آنا كنا فاعلين » وفي هذا الكفاية 
القوم يتفكرون ويتدبرون و 


الث عن Bal‏ فا ورَاءَ الارضن ؛ 


لم يكف الانسان عن البحث في الكون عن خلوقات عاقلة ۔ ربا مثله ۔ 

خارج كوكيه الارضي ۔ 

وقي الأمثال : كل منوج مرغوب » ونضيف : وکل مجھول مرهوب ء 
وأيضا مطلوب . ۔ ربا ليس cA‏ بل لمعرفة أسراره ‏ والبحث في أصوله » 
وهذه نتیجة طبيعية تبعت من تطور مدارك الانسان ء فهو المخلوق الوحيد على 
هذا الكوكب اللي يريد أن يعرف ذاته » ويدرك أصله وقسبه وموقعه ومكائه 
وانتماءہ لأرضه خاصة ء وللكون العظيم عامة ‏ فطموح الانسان للمعرفة , لا 
ولن یتوقف عند حدود معیئظ . . فكل معرفة جديدة ء وكل معلوعة مفیدةء 
توسع مداركه ء وتطور أفكاره ء وتصقل علومه . . وبالاختصار نشير الى قول 
كريم و قل هل يستوي الذین يعلمون والذين لا يعلمون » . ١‏ 

ولقد انمكس هذ! الطموح على جالات لا نكاد نحصيها عا + وهي التي 
تری ثمارها الآن في هذه العضة العملية والتقنية التي تقفز قفزات سريعة 2 
لتحقق أهدافا مذھلة ‏ لم تكن لتط رأ على غقل بشر ء لکن الانسان لم يتوقف عند 
حمسي ب ا اد سرک اك 


py pall‏ العدد ۰ يناير كانون الثاني ۳ءء 


حدود ارتياده JAY‏ والقغار > وغزوہ الفضاء وأعماق البحار ؛ والبحث عن 
الثروات المدقونة في کل مكان ء وئبش طبقات الصخور ببحثا عن اسلافه الذين 
سیشوہ على هذا الكوكب » ثم تعمقه في الأصول التي قامت عليها كل 
الكائئات . . الخ . . الخ , ويبدو أن كل هذا لم يشبع طموحه الى ا معرفة » 
فذهب الى أبعد من ذلك ء وراح der‏ العدة للبحث عن کائنات ذكية صاقلة 
مدركة في.أرجاء السیاء > عله يدرك ان كان له في ذكاته أنداد » أو af‏ جاء alin‏ 
وحيد! یتیب في-هذا الكون الشاسع ؟ ! 
٠‏ ولیست هذه في الواقع ‏ من ينات أفكار انان القرن العشرين . ذلك 
أن الانسان من قديم الزمن راح يتطلع ببصرہ الى الكون وما حوى : والفضاء 
وما طوى . ثم أضذ يتساءل عن السكوات كيف قامت » والکواگب كيف 
سارت » والتجوم كيف تراصت . وعندما لم بجد لذلك تفسیرا مريما » أطلق 
لخياله العتان » وراح يتسج YI‏ والأساطبي , وائخذھا وسيلة من وسائل 
التنجيم ؛ وتصور وجود تشكيلات عددة أسماها البروج ء ولكل سرچ منها 
أسطررة ء وأحیاشا Yaw‏ سراکز لسلطة PLAYS‏ السياء ء الى آخر هله 
التصورات التي ما زالت تعيش بیتنا حتى الیوم ء وترتبط بين حظ الانسان وبين 
البرج الذي ولد فيه » رغم ان هله البروج أو التشكيلات قد ظهرت قبل 
الانسان بآلاف اللايين من السنين ! : 

لکن انسان هذا العصر قد ذهب الى أبعد من ذلك بكثير ء قتسلطت على 
فكره تساؤلات جادة ختلف عم كان يساور عقول الأقدمين : فهو يريد ان يعرف 
إن كانت السماوات عسکوئة يمخلوتات عاقلة . . واذا كانت ء bed‏ هي 
صفاتیا؟ . . وهل هي في مرتیة عقلية أسمى منا آم أدق ؟ . . ثم ماهي الوسائل 
التي تؤدي الى هذ التعارف ؟ . . وهل يتمخض هذا التصارف عن نقمة أو 
نعمة ؟ . . أو بمعنى آخر : هل يؤدي ذلك الى عداوة وبغضاء : أو الى تالف 


والواقم ان مثل هله المتساؤلات من أعظم التحديات gt‏ تهابة العلياء 
الآآن ‏ وربما أيضا لأجيال طويلة قادمة ء لأن البحث عن وجوه مخلوقات BG‏ 
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في الكون ء ليس بالأمر اين ء ويرجع ذلك لأسباب كثيرة أعمها على الاطلاق 
تلك المسافات الكونية اطائلة التي تفصل كل نجم عن أي نجم آخر في مجرتنا التي 
نعيش فيها » ودعك اذن من المسافات العظمى التي تباعد بین كل رة وأخرى ۽ 
فهذه المجرات ليست في ال حقیقة الا مثاية جزر هائلة تنتشر في خبط الفضاء الذي 
لا نعرف له بداية من اية > وني كل جرة أو د جزيرة » كونية توجد النجوم 
بمجموعات أكبر من عدد سکان الأرض بعشرات المرات »أن ل تكن أكير بمنات 
في يعض المجرات » والبحث فيها عن حياة عاقلة هو التحدي الحقيقي لقدرات 
الانسان » ومن أجل هذا اكتفى بالبحث فيم هو شریب ومتاح ء فبدا أولا 
بکواکپ جموعته الشمسية ء لأن المسافة بیٹٹا وبينها نقع في حدود صدة دقائق او 
ساعات ضوئية ء وهي مسافات جد منواضعة اذا ما قورنت بالمسافات التي 
تفصلنا عن بقية نجوم او شموس رتنا ء OY‏ مسافاتها نقدر بائسنوات الضوئية 


لاقرب النجوم الیناء ثم تزيد بزيادة المساقات . بحيث تصبح بعد ذلك في ' 


حدود مثات وآلاف وعشرات الآلاف من السنوات الضوئية »> هذا والسنة 
الضوئية تقدر بحوالی Chee 55000.0١, ٠٠٠١, ٠٠١‏ وهي المسافة التي 
يقطعها الضوء ( او الموجات الأخرى ) في سنة واحدة . وهو ينطلق بمعدل ۱۸٦‏ 
ألف ميل في الثائية الواحدة ! 

وطبيعي ان الاتصال لن يكون بالرؤية او الأسفار , بل بتلقی الأخبار م 
والوسیلة الٹل لذلك هي الموجة ء لأنها أسرع شيء معروف في الكون ء لکن 
بث الاشارات الموجية بین الأرض رتجوم المحرة ثم تقبلها على اجهزة استقيال 
خاصة » قد يستغرق عشرات الستوات مع اللجوم القريبة » وعشرات الآلاف 
من الستوات مع النجوم البعيدة . . وباللصبر الجميل ليس لينا » ولکن عع 
مثات او آلاف الأجيال القادمة | 

والامر ‏ بعد ذلك يبدو من الأمور البالغة ؛لاستحالۂ » فتحن تبث 
معلوماتتا عن طريق موجات نتتشر في طول الأرض وعرضها ء ٹم لستقبلها بعد 
ذلك في أقل من جزء من الثانية ء لکن أن نننظر ردا باقینا بعد آلاف السنوات + 
فان ذلك يقنع تحت بند اخیالات السقيمة » او التصورات الرديئة . ورغم 
ذلك ٠‏ لم بجر العلماء هذا الأمل العزيز » فلمل الصدفة السعيدة تثعب دورا 
هاما لبلوغ هذا الهدف الذي يبدو في حكم المستحيل » وا ی هئا ينقسم العلهاء الي 


فريقين : فريق المتشائمين ؛ وفريق المتغائلين . . فالأول برى ان الثاني لن يحقق 
في بحثہ شيشا مذكور! » لأنه أشبه بمن يبحث عن ابرة في كومة هائلة من القش ‏ 
والفريق الثاني رغم علمه بالصعاب ا حمة ۔ يأمل في التوصل الى شيء ما قد 
يوضح له وجوه حضارة او حضارات كخلوقات عاقلة في الس ! 


احتمالات قد تأت من مستحيلات 


لکن ھا لا شك فيه ان المتشائمين لا ينفون تماما امکان وجود الوا 
آخرى من الحياة أيا كان شكلها وحجمها وثوعها وتكوينها ء بل يرجع تشاؤمھم 
إلى الاحتمال الضئیل AAU‏ الذي يمكن أن يكتشف به غيرهم وجود عقلاء في 
أرجاء السیاء : سواء بارسال رسائل موجية اليهم > أو باستقبال رسائل موجية 
منهم ‏ على الاقل في جیلنا ا حاضر > اذ لو فرض وأرسلتا تحية مؤادها ہ السلام 
عليكم با أهل مجرتنا » ( بفرض أہم يتكلمون العريبة ویدیئون بدين الاسلام ) 
عتدئل قد يردون السلام بعد أن يكون الذي أقرأهم السلام قد انتقل الى رحمة 
مولاه بسنين طويلة ء وقد يستقبئها أحفاده حسب وصية من جدهم بضرورة 
التعصت ليل عبار على جھاز الاستقبال ء فقد تأني ۾ روس سو ہی 
خاطفة ء أو قد لا يرد أحد على الاطلاق » وهذا من شانه أن يصيب القائمین 
بہذہ البحموث بالسام والضجر وتثبيط ا مم 6 لان المسافات الکوئیڈ أكبر ضا 
نتصور ! 

لکن المتفائثن يعتقدون في امکان حدوث الاتصال ‏ وأن هناك خلوقات 
ذكية ؛ ذات حضارات متقدمة ء Ley‏ تكون دائمة الاتصال بأرضنا » او بقيرتا » 
لکن ذلك ليس عن طریق الأطباق الطائرة ء التي يتحدث عهها الناس في كل أن 
oes‏ ثم نذرو الرياح افكارهم الحاطلة : إذ لا یوجد عام أرضي > ذو وقار 
علعي » يعتقد قيا يعتقد فيه الاس » لأن ما يراه الناس ليس إلا ظواهر طيتعية 
أو من صنع الانسان ( نتيجة للتقدم التقني في غزم الفضاء ء أو عرض الروايات 
والأفلام الخيالية ) » وعندما لا يستطيعون ها تفسيرا صحيحا » فا أسرع إن 
یقفزوا إلى الاستنتاجات قفزاء فيعيدوها الى ما يسموئه بالأطباق الطاشرة ء 
وحي ‏ بلا شك ظتون خاطكئة . خاصة بعد ان حقتھسا العلياء ؛ واظهروا 
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زیٹھا ء لکن ذلك موضر ع اخر قد يتشعب فيه ا حدیث ريدلول » وارس له هنا 
جال ۔ 


3 في السہاء يدركون ہدورھم 1 
فيس بالأمر اين ء وهم فى ذلك حسابات ۔ aunty‏ ليدأ Lace‏ 
وتحكمها ايضا يحض الممادلات ء فهناك مثلا معادلة رياضمية ندمھا انا الال 
الفلكي فراتك دريك وعو من العلیاء المتتحصسيير. للكشف: عن وجود ik‏ 
في الكون ۔ ووضع فيها سبعة اعتيارات ليحدد يها عدد اخضاراتہ 3 
تون قد نشأت في مجرتنا , دعك اذن من ملايين المجرات الأخرى التي نتشر في 
الفضاء اخائل 

الاعتبار الأول إن مجرتنا وحدها يسكما مائة الف ملرون شمس او تجم 
على اقل تقدیر ( في تقدير آخر ٠٠٢‏ آلف ملیون ) . . وان عمر المجرة يقع في 
حدوه عشرة الافف مليون سنة » وبعملية قسمة بسيطة ينضح أن مدل 
: مواليد » النجوم بقع في حدود عشرة نجوم جديدة JS‏ عام » وربا يموت مثلها 
ایضا كل «phe‏ هذا وا يذكر ان الشمس وکواکبھا قد ظهرت الى الوجود منذ 
حوالي خسة آلاف مليون سنة ‏ وسوف تستمر في حياعها لأكثر من خسة الآف 
fe‏ سنة قادمة , 

أول ما يطوف بالیال ء هو ذلك الال : هل ارضنا هي الرحيدة لی 
المجرة تي جاءت خصيبة وملائمة للحياة ‏ والیاقیات عقیمات ؟ 

الدريب ان هذا التساؤل نفسه قد طرأ على بال الفيلسوف اليوناني القديم 
مٹرودورس زوهو من تلامیذ الفيلسوف ديوقريطس ) . وأجاب يقوله د اك 
اعتبار الارض هي العام الوحيد اہول بالحياة في الفضاء اللامشاهي ؛ هو 
اعتبار محف ومناف للعقل ء فمثله كمثل من يقول ان هناك حقلا قد زد 
بحبوب القمح ؛ فلم تنبت فيه الا حبة واحدة ۾ ! 

وعل الوتيرة ذاتها يفكر علياء القرن المشرين 6 ولكن بطريقة اکر حذرا 


وتطورا . . تری ء كم أرضا او كوكيا في جرتنا مأمول بمخلوقات ذكية مشل 
أرضنا ؟ 
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عقيا » ومنهم من تخلف ذرية صغيرة او متوسطة أو كبيرة العدد > وكذلك الان 
مع الشموس أو التجوم ‏ قشمسنا تكون عائلة كوكبية من تسعة ‏ لتدور Ugo‏ 
في مدارات مختلفة ٠‏ وبكتل وسرعات وأجواء متباينة » وقد تأي hee‏ من 
الشموس بدوت كواكب على الاطلاق ء وهذه لا تستحق منا اهتماما > OY‏ 
الحياة قتشا على الكواكب . أما الشموس فهي ‏ أفران » نوویة بالشة اليف 
والضراوة « وهي الي « ترضع » كواكبها ‏ ان وجدت ‏ رضعتھا الضوئية ء 
مدھا بالطاقة المئاسية التي تبسر BRIA‏ حياتها ( ان كانت موجودة ) | 
واحتیاطا للأمر » ونا للمبالغة , دعنا نفترض انه من بين كل عشر 
شموس أو نجوم توج شمس واحدة بعائلة كوكبية ء والتسعة الأخريات 
عقيمات ؛ قم لتفترض مرة ثائیة أن الشموس الت ها كواكب ؛ ليست كواكب 
کل منها صالخا للحياة » بل أن من بين کل عشرة منها تموجد شمس واحدة 
امتلكت كوكبا صا حا لتشأة الحياة ء ولتفترض للمرة الثالثة أن واحدا من عشرة 
كواكب صا حا لتشأة الحياة » قد نشأت عليه بالفعل حياة . لكنها ليست حياة 
عاقلة » وللمرة الرابعة دعنا نفترض أن واحدا فط من الكواكب العشرة التي 
نشأت عليها حياة » قد تطورت عليه Hd‏ لتؤدي الى وجود مخلونات ذكية 
وعاقلة . لکہا لا تتم بیٹ اشارات موجية glad‏ عن وجودها لمن حوطا کیا 
يفعل علیاء الأرض في هذه الأيام ء ومن أجل هذا نفترض للمرة الخامسة ان 
كوبا واحدا من بین عشرة عليها حياة عاقلة ء يريد الاتصال بن حوله ع 
ويره ل بالفعل اشاراته ؛ أو یستقبل اشارات cb‏ وا ی هذا ا حد نكون قد 
وصلنا الى وجود شمس واحدة من بين Be‏ الف شمس تمعلك کوکیا واحدا عليه 
حضارة متقادمة ‏ وهي -كبا تری ۔ نسبة مجحفة و للغاية ء لكنها في الوقت 
ذاته مشجعة على الاتصال بين احضارات التي يمكن ن توجد في Wye‏ » أذ ان 
هذه ا-مسابات تشير ألى وجود حوالي مليون حضارة متقدمة في مجرتتا وحدھاء 
وسر ذلك لا يخفى على لبيب ؛ فمجرتتا تحتوي ۔ كبا سبق أن ذكرنا ‏ على مائة 
الف مليون نجم » واحتمال وجود نسبة واحد إلى he‏ ألف فقط من هذه العده 
اھاتل ؛ یترک لنا مليون نجم يذور حول كل مها کوکب عليه حضارات ذكية ء 
ودعك اذن من ملایین المجرات الأخرى » فهي بدورها يسرى عليها ما یسری 
على مجرتنا . . ويعني كل هذا في مجمله ‏ أن الكون معمور بملايين الملايين من 


الشموس التي تدور حوفا کواکب : ole‏ لنشأة حياة تسطورت لمخلوقات 
ذكية ‏ وقد تكون ذات حضارات تليدة ء وتقتيات متقدمة عن التقنيات الى 
نراها الآن على أرضنا ء ثم شريد أن تستخدمها في استقبال أخبارهم ‏ أر 
اعلامهم بأخبارٹا . 


ليس الأمر ميسورا 

ورغم هذا العدد الهائل من الحضارات المحتملة ء ورغم ان الأمور تبدو 
ميسرة الا اعها ليست في الواقع كذلك ء ويرجع ذلك الى عوامل أخرى Bc‏ 
يدرينا مثلا أن البث الموجي موجه نحو کوکبٹا؟ . . او ماذا ختار أية حضارة 
كونية مجموعتنا الشمسیة بالذات » وهي لا تمثل في المجرة إلا حالة واحدة ضمن 
بلايين اخالات ؟ 

أو قد ي ن الاتصال الموجي قد تم متذ آلاف او ملایین أو مثات الملايين 
من السنين : OY‏ المحضارات الكونية رما تكون قد سبقت حضارتتا مت زمن في 
عمر الكون سحيق ء وطبيعي أن أحدا هنا لم یستقیل شيثا » ا لم يكن الانسان 
قد ظهر على هذا الكوكب بعد » وحتى لو ظهر ء فليس لذيه الوسائل التقنية 
المتقدمة لكي يستقبل بها الاشارات الواصلة من مجرتنا ء أو الجرات القريبة 
منباے أضف الى ذلك ان عمر حضارتنا العلمية الحديثة والمتقدمة Upped‏ م 
تظهر الا نی اوائل هذا القرن » ٹم ان اجهزة الارسال والاستقبال لم تنطور 
وتتعقد الا في بداية النصف او الثلث الأخير من القرن العشرين » ولا شك ان 
عشرات السنين القليلة الأخيرة التي نعيش فيها ليست في عمر المجرة الا us‏ 
dd‏ عابرة ! 


ويذهب بعض العلياء الى ابعد من ذلك ء فيقتركسون ان اية حضسارة 
متقدمة ني الكسون قد تید نفسها بنفسها ء لہا فتلك وسائل مذهلة هذه 
الابادة » ثم اذا نذھب نحن بعيدا ٠‏ والشيء نقسه قد يحل بنا خاصة وان 
لدينا خزونا هائلا من اسلحة نووية تكن لابادة الحياة على هذا الکوکب مرات 
عديدة » ثم ما یدریٹا ان الامور قد تتأزم بين من يملكون السلاح الوویں 
فتطيش المقول ء ويشتغل السلاح . لياهي حضارة کان قائمة > ورغم إن 
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ذلك تفكير على المستوى الأرضي ؛ AB‏ يكرن a gt‏ ئفسه قاف على الستوی 
الكوتي ٠‏ وعثدا۔ قد ينطبق علينا وحليهم ما اشارت اليه الآية القرآنية Bp‏ حنى اذا 
أخذت الأرض زخرفها وازینت ؛ رظن اهلها انیم قادرون «tele‏ اتاها أمرئا 
للا او ہار فجعلتاها حصیدا کان لم تغن بالأمس ؛ كذلك نفصل الآيات 
لوم يتفكروت © . . وعندئاء لن یکون هناك من یثادي » ولا متاك من یسیع 4 

أو قد مكون الشقرات الموجية gil‏ یرسٹھا عثلاء الكون مثٹنشرۃ على 
کوکپتا » لکن اجھڑنٹا لم تبلغ الحساسية الضائقة انی مكايا من التقاط ذه 
الرسالات والتعرف عليها ٠‏ وہذا يفقد المراسلون الكونيون اهتمامهم بناء 
مادامت bie‏ الحالية مازالت في مرحلة يدائية ! 

ویٹل هذه الاحتمالات والمقاهيم > تظهر العراقیل + وهي في الواقع 
كثيرة : فهل ادى ذلك الى نوع من الاثباط في همم العلماء ؟ 


البحث مستمر . . وسيستمر ! 

رغم كل هله العقيات والافتراضات والاحتمالات الضئیلة ء نان طموح 
بعض العلیاء ورغبتهم في الاتصسال ممخلوشات السساوات . ومعرفة 
اخبارهم ء قد زادهم اصرارا على مواصلة البحث ء لکن ذلك يستلزم مراصد 
موجية ( الرادیو تليسكوب ) على درجة هائلة من الدقة والاتقان والحساسية ء اذ 
كلما زادت المسافات الكوئية ء ضعفت القوة الموجية ۽ وتطلب ذلك اجهزة بالغة 
Bull‏ والتعقيد » اذ عليها يقع العبء في + غريلة : كل ما بصلها من موجات 
متداخلة ؛ وهي كثيرة جدا . . بعضها انج من المحصطات الأرضية التي تبث 
باستمرار موجاتها الطويلة والمتوسطة والقصار . . اضف أليها مواجات الأقمار 
المصتاعية المعلقة في الفضاء « کیا ان كل شيء في السياء يبعث بموجات لا أول لها 
ولا آخر ء فللذرات وا جحزیئات والسدوم والشموس موجاتها كذلك ؛ وكل هذا 
تستقبله اجھزۃ الاستقبال ليل نیار ء ولابد من حلیل كل ذلك Bay‏ بالغة ء 
لفصل الصالح من الطالح « والصالح هنا gay‏ ما یہمنا نی موضوعنا , أي تلك 
الموجات التي ها ايقاعية مميزة شماصة تتبىء عن بثها من خلوقات عاقلة , لتفهمها 
خلوقات أخرى يهمها الأمر ء ونحن ضمن من يبمهم الأمرء وهذا بدأ العلياء 


في الأرض في وضع برامج طموحة ومكلفة yds.‏ تستطع ان توصل الانسان 
الی مراده » وتوضح له أنه ليس يتبا أو وحيدا في هذا الكون الحائل | 

وعلى إية حال ء فهناك بعض بحرت جادة أجريت وتجري وستجري على 
قطاعات خاصة من نوم الجرة ء ولقد نعصت عليها العلياء بواسطة اجهزتهم 
سين طویلة ء فلم تصلهم أبة اشارة تنبىء عن وجود عقلاء في الساء ء ولقد 
عيل صبر بعضهم ؛ لکن البعض الآخر من الصابرين المتفائلين کون فرقة بحث 
أطلق علبھا « البحث عن أذكياء فيا وراء الأرض » . , فذهبوا وكأضا هؤلاء 
الأذكياء من آهل الأرض لم يعجبهم ذكاء من حولم ء فذھبوا للبحث عمن هر 
اذكى منہم قي الكون » علهم يستفيدون من تقنياتهم المتقدمة واللعلة ء وهم 
يستتدون في ذلك على أن اک من حياة فائقة الذكاء والتقدم قد ظهرت قبلنا في 
الكون منذ عضرات او مثات املابین عن السئين . وهذا فان التعرف عليهم > 
وتبادل المعلومات معهم . قد يعني خيرا كثير! + أو ریا یکون شرا مستطيرا - 
على حد مايعتقد بعض العلیاء- اذ قد تسول غم انفسهم. اعلان حرب كونية 
علینا۔ على حسب ما نراه في الخيال العلمي - لکن من يدري ان الخيال قد 
يتحول الى حقيقة ؟ . . لكته على ايةحال احتمال ممعن في الخيال . 

وأيا كانت الأمور ء فلقد تنصت العلماء على AST‏ من الف نجم قريب منا 
في مجرتنا » وتم ذلك في حوالي Yo‏ محاولة استفرقت حوالی 18 عاما ء لکن لم 
يتمخض البحث عن شيء يذكر ء وهذا pal‏ متوقع ء لأن الالف نجم لا تمثل 
الا جزءا واحدا من مائة ملیون جزء من نجوم المجرة : وكي يكون الكشف عن 
حياة ذكية اکر احتمالا » فلابد من التنصت على مليون نحم ١‏ وعندئذ قد يظهر 
بينها كواكب معمورة تعد على |صابع اليد الواحدة » او ربا الیدین ء لکن ذلك 
يتطلب وقتا طویلا ء وصیرا جميلا ‏ وجھدا کبیرا » وتطورا في العلم حاتلاء 
وفوق کل هذا میزانیات واعتمادات مالية مرهقة . . فهل يستحق سكان السماء 
كل هذا ء والأرض أحوج ما تكون هود ابنائها ؟ 

لسنا في الواقع ندري ٠‏ فكصل انسان ينظر الى الأمور من وجهة نظر 
خاصة : لکن يبدو أن Ball‏ بالأسرار الکوٹیة تساوي كل هذا ء وكأنا شعار 
العلیاء و غذاء العقول قبل البطون » . . فهل هناك اجمل من معرفة لا بشيع 
العقل متها آبدا؟ ۾ 
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أجهرة الرصت د اتويب 
عت ال راطیران 


يحكى أن أحد ملوك سيام ( تایلاند الآن ) كانت لديه هوايات غریة فی المزاح مع 
ضيوفه واصدقائه » ورغم ان المزاح سخيف . الا أنه مضحك وطریف »> 
وجلالته لا مزح معهم بذاته » بل جعل هذا المزاح عن طريق سمكة او اسماك 
يربيها فى احواض زجاجیة تنتشر في ردهة واسعة يستقبل فيها ضيوفه وغبيه 6 
وبينيا المجموعة تسامر ء اذ بأحد الضيوف ببب مذعورا ؛ فلقد أصابه من 
السمكة مالا يحب ولا يرضى ء لقد تبلل وجهه أو قفاه بقطرات متایعة من اماه" 
انطلقت نحوه وكأهها رصاصات آتية من مدفع رشاش : ولكن بدون اصابات » 
ويتلفت المسكين حوله . والدهدة باديسة عليه ء بیشیا الذين يعرفوئ اللعبة 
ينطلقون في ضحكات وقفشات » وعل رأسهم صاحب الجلالة ء الذى أسعده 
هذا الزاح أا سعادة . 

ولا شك انكم الآن تضر بون ا ماسا في اسداس : تماما كصاحينا المصاب ببذ! 
ہ المدفع » الماثى الرشاش ء فهو بدوره لا يستطيع أن يعرف من هو صاحب هذا 
المزاح السخیف . 


العربي : العدد ۲۹۹ ابريل ‏ نیسات - 1841 م 


وسواء اكانت هذه ا حکایات صحیحة أو باطلة : الا أن الشىء المؤكد أن هذا 
النوع من الاسماك يستخدم بالفعل هذا « التكتيك ؛ امثير . وطبیعی أنه لا 
Joy‏ بقطرات الماء ما يفعل من اجل تسلية او مزاح . أو لیدخل السرور على 
نفس صاحب الحلالة ويطائته . بل تستخدم الأسماك هذه الطريشة الغريية 
كوسيئة للصيد في اطواء . . فمن أجاد منہا التصويب والقلص ء شبع وعاشےء 
ومن كان غير ذلك , فإلى الجحيم أو املال ! 
فماهى قصة ھذا gill‏ ع من Sle‏ ؟ . . وكيف تصطاد في اخواء حقا ۔ 
خاصة وانبا تعيش في الماء دائیا ء ولا تستطيع له فراقا ؟ 
الواقع أننا امام فكرة متعة من أفكار الحياة التی تضع لنا النقط شوق 
اخروفء وتوضح لنا ان كل شىء فکر فيه الاتسان ذو العقل التاضج » والفكر 
الصائب » كانت للحياة فيه الاسبقية قبل أن يظهر الاتسان نفسه على هذا 
الكوكب يعشرات ومثات اللايين من السئين 1 


ثم ان هذا النووح من السمك لاتاج لأدوات صيد کا يفعل اليشر > ولا 
هو کذلك ly‏ تدریبات او دروسا ن الممارسين للعبة من بى جنسه ١‏ بل 
تخرج السمكة الى ا حیاۃ ء وهى تعرف كيف ترصد اغدف > وتحدد الزاوية > 
ونقدر المسافة ‏ وقطلق و الأعيرة » ا ائیة من الماء إلى المواء . وكأما قطرات الا 
الندفعة بمثابة صواريخ موجهة . . ثم هى في اصابة الأهداف قد تحصل عل 
الدرجة النبائية » فطلقتها غالبا تصيب › وقاما خيب » حتى ولو كان الصيد 
بحل فوقها في اتجاهات متغيرة ء ثم أن « الذخيرة » دائما متواخرة ء ولن تكلفها 
شیٹا ء لأف الماء هو ذخیرتہا ورصاصها ! 

ان الفضل في ذلك يرجع الى میکانیکیة پیولوجیة امتلكتها السمكة في 
فمها . أذ عندما ترصد فى بینٹھا الطبيعية حشرة على غصن نبات مائی ں Web‏ 
تاخذ وضع استعداد لاطلاق د رصاصاما » المائية , ثم تقترب من سعلح الاء 
موجهة مقدمة فمها لتبرز في aly Al‏ ثم تغاق غطائی خیاشیمھا باحكام , 
وتضغ لهم بشدة على ما احتوتہ پیاہما من ماء ء فتندفع القطرات بقوة من خلال ما 
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: حلنها الاعل ؛ ناذا بالصيد پفاج] 
مهو من حیث کان الى «AM‏ واليه ذسر ع السمكة 
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اهمه Bb‏ طیبا ! 

لکن ااثبر حقا ان ھڑلاء » القتاصة » المتمرصين رمن الأسماك طبعا) 
يستطيعون الرصد والتصویب والاطلاق على الحشرات الحلقة قوق سطح 
oll‏ ¢ فتوجه الوا رصاصاتها حیئیا طارت ء وقد تخطیء ادف ضر لكنبا 
ناوه الكرة ولا تزال تطلق وتطلق وكاتما هى بمثانة مدفیع رشاش مسریع 
الطلقات » وقي Yall‏ تصیب . ونحصل على ماترید ء وبیدو أن ردهة صاحب 
doy‏ كانت مزودة بالذباب ء لتشتغل عليه الرشاشات السمكية ١‏ لتصيب 
Goel‏ مع الذباب ! 

لکن ما هو المدى الذى تستطيع به السمكة ان تحقۃ 

ان gall‏ المؤثر لبر بة ٠‏ القاضیة » يقع فى حدود مثر وتصف إلى مترين ١‏ 
وقد يرتفع إلى ثلاثة »> Hag‏ بلا شك يعتبر رتھا قیاسیا Sed homily‏ مسغيرة 
آضف ال ذلك اتيا تصطاد ولاتزال عيناها مغمورتین في الاه ء وهذا أمر تاج 
الى اعادة التظر , OY‏ الذين درسوا قوائين الانکسار الضوئی ہین وسطين 
ختلقین 6 بعرفون تماما ان الشى» ینحرف عن موضعه اذا نظرت اليه من وسط 
بختلف في كثانته عن الوسط الموجود فيه هذا الشىء . . جرب ذلك وضع قليا لی 
كوب ماءں تجده وكأنما هو منحرف او مكسور عتد الخزء المغمور . . کذلك 
يكون الانحراف بین ماتراء عينا السمكة المغمورتان في الماء : وبين حشرة في 
المواء » وعليها ان تضبط التوجيه » وتقدر زاوية الانکسار ؛ ولو لثم تفعل » 
لفشلت ۔ ٹکہا۔ والحق يقال قشاصة ماضرۂء فا رقت الا وتجحت ۽ 
فأكلت . فعاشت ‏ فاستمر نوعها کل هذه الملايين من السئین . 
على ان فكرة السمكة قد ثقلها بعض صبيان البشر ء فمنهم من یستطیع 
نظ Be yr‏ مالیة نی فمد ۽ ثم يضغط عليها بین سقف فمه وبين لساته الذى 
يلتصق بالسقف , ليكون ما يشبه السوبة نصف دائرية > تماما كما تقصل 
السمكة . ومن فجوة صغيرة بين ald‏ أو شفتيه ء يتطلق الماء المضغوط على 
طيلة خيط رفيع ء يمزحوت مع أترابيم ( ودعك هنا ايضا من السدسات الائیة > 
فهى لا تدخل شمن موضوعنا ) ۔ 


بقی أن نعرف ان اسم هذه السمكة قد جاء على مسمى » اذ يطلقون 
عليها اسم السمكة الرامية او رامية السهام » لکن سهامها من ماء . لا من 
خشب أو حديد ! 


والواقع ان الحياة تقوم على اساس آکل ومأكول : أو غالب ومغلوب » أو 
حمید وصیاد » ومن اجل هذه اختلفت إسلحة الصيد وتلوهت . . وطبیعی ان 
الانسان بعقله الصائب قد ابتكر من اساليب الصيد مالا لستطيع له عدا ولا 
حصرا ء وهو دائما يستعين جا صنعت یداہ ؛ على بلوغ المراد ء بداية من العصی 
والنبال وآخراب والسهام والشباك » وح ننتتهى بالينادق والدینامیت 
والرصاص . 

لکن الحياة ‏ مع ذلك كانت كريمة مع بعض مخلوقاتها التى لا حول فاولا 
قوة » فكان أن قدمت ها وسائل غريبة ومثيرة لتستخدمها في القنص والصيد » 
وهى لا نقل كفاءة عن ؛سلدحة الانسان التى اشسرنا اليها » لکن سلاح هله 
الكائتات يتمثل لٹا في جزء متحور من جسمها » ولقد LD‏ كيف تستخدم 
السمكة الرامية قطرات alll‏ كرصاصات موجهة ۔ 

ٹکن الأمر قد یصہحع اکثر اثارة اذا جاء اللسان ليصبح اداۃ من ادوات 
الصيد القعالة ء خاصة اذا اصبح اللسان اطول من جسم المخلوق الدی 
امتلكه . . ای لسات هذا ؟ ! 

أنه لسان ا حرہاء . . إغرب واعجب لسان في ملكة Big HH‏ › لیس فقط 
من حیث الطول ء ہل ایضا من حیث التكوين ء لأنه بدوره ينطلق كقذيضة 
موجهة نحو المدف 6 فيخرج خالیا » ويعود شاغا . . وهو قي فم اخریاء 
بشكل : وف خارجها شكل آخر . . ثم أن هذا اللسان الترج لا يصلح للصيد 
على الارض ء لأنه لو ضرب ضريته عليها ء فاغلب الظن انه سيعود ملوٹا 
بالتراب » وذلك من شاأنه أن يقرف احرباء » وهذ! فمكاما المتاسب يتركز بین 
فووع الاشجار . وأغصان التباتات ٠‏ ويصبح اللسان بذلك میسرا للصيد ني 
الطواء . 
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ومع ادراکنا ان وظيفة اللسان ھی للتذوق » وهو يساعد أيضا على اخراج 
مقاطع الكلام عند الانسان ؛ أو بيسر عملیة لعق allt‏ والسوائل ورشفها لدى 
بعض انواع ا حیوان ء إلا انه قد یتحور بطريقة مثيرة » لیصہح صيادا لا يشق له 
غبار ء کیا في الضفاد ع Vek bly‏ ان لسان الحرباء اطول وأكفا ! 

ولقد کان الظن القديم السائد ان لسان الحرباء ( وهو نجوف ) ينطلق من 
فمها كا ینطلق مثلا اصبع القفاز الجلدى المطوى اذا تفشناه بافواء : لکن 
نشر ببح لساذ. ' حرباء قد اوضع انه كوم بمجموعتين من المضلات . . مجموعة 
منہا تمتد فيه طوليا وهى مكلفة یشدہ وطيه على هيئة الزتبرك المضغوط . ومما 
يساعد على هذا الطى وجود عظمة طولية في داخسل الفم » وعليها يلنف 
ويضغط » کیا يضغط الزتبرك مثلا على عور قلم . 


ا حرباء الآن ساكنة ومختفية بين الاغصان ( وهى تتلون بلونا کتوع من 
التمويه والحماية ) + وھی SF‏ عينيها في جميع CAREY‏ بحثا عن حثسرة 
مناسبة تكون قد حطت عل غصن قريب : ولا شك انبا خبيرة بحساب الزوايا 
والمسافات » فان كان الصيد في مدى طلقة اللسان ؛ كان بها »وان كان خارج 
المجال. ؛ محرکت apd‏ بحذر بالغ و وتقف موجهة نفسها في وضع استعداد 
ولا بد ان ثبت نفسهاء کم نثبت مثلا افصاروخ على قاعدة , والیندقیۂ على 
كتفاء ولقد منحتها ا حیاة وسائل التلبيت ممثلة في ذيل يلف على الغصن » 
يتشبث فيه بقوة ء وني أصابع کاہا الشدات . 

كل شىء OV‏ جاهز ومعد للاتطلاق . .المسافة معقولة : والسزاوية 
مضبوطة › والتوجيه متفن > والعينان ترقبان » والجهاز القاذف قد خرج من 
خبثه الى مشاوف pill‏ ء Us‏ هناك مدقم مضاد للطائرات أوالدبابات قد ظھر 
من dat‏ ليضرب ضربتہ . . وتدوس ال حرباء على + الزتاد ۾ ۽ والزناد يتمثل 
في المجموعة الثانية من العضلات التى تحيط باللسان دأثريا(لقد كانت المجموعة 
الاوئی من المضلات تمتد طولیا۔ كا ذكرنا ) وعددما تنقبض قبضة شسديدة 
وسريعةء ينقرد اللسان ويمتد وکانا هو قذيفة من طلقة ء او سهم مارق ء ولي 
dad‏ خاطفة ایضا تشتغل العظلات الطولية في اللسان , فتتقيض لتشده الى 
الداخل شدا ء وعلى طرفه اللزج بلتصل الصید المرتقب ! 


العملية سریعة وخاطفة : وقد تخقی احداٹھا على العين ؛ لاا نتم نی 
ريع او عشر ثانية لا غير وبهذا لا سرب الصيد ٠»‏ أى of‏ عنصر الفاجاء 
والسرعة والتصويب يلعب هنا دورا هاما ء ومن وراء ذلك مراکز عصبية توجه 
وتقدر ء وتقبض عضلات ء وتيسط اخرى . وکل شىء يسرى باتقان هون 
بجواره تصميمات البشر وما یدعون ! 


صيد بالأشعة تحت ا حمراء 


وعندما تطورت علومنا > وتقدمت فٹونشا ء توصلسا اخيرا جمدا الى 
التصوير من "بعد بالأشعة الخرارية ‏ إو تحت الحمراء ء وطبيعى آنا لا ترى 
الأشعة الحرارية » ولا الأشعة فوق البنفسجية » لأن لعیوتٹا حدودا ما ترى . . 
ada,‏ الأشعة او تلك ءا موجات اطول pally‏ من موجات الضوء المنظور 
الڈی نرى يه عالمنا . . وفوق هذه الموجات ا منظورۂ او حتها ء توجد اشعاعات 
كهر ومغناطيسية كثيرة جدا » وهی تشر حولنا, لكتنا نسير فيها كالعميان 
الذين لا يرون شيئا ء قالع فوق ليف الضوء المنظور ٠‏ نسميها الأشعة فوق 
البتفسجیة ‏ والتى حتص نسميها الأشعة تحت الحمراء 6 وهذه نجس ہا 
كحرارة على جلودناں لأا ھی بذاعها الأشعة الحرارية > والخرارة محسوسة ء 
لكب عن العين حجوية ۔ 

ومع ذلك . فلهذه الأشعة غير المنظورة اجهزة خاصة تسجلها . وقد 
قطورت فیا بعد الى الات تصوبر أو ١‏ كاميرات » تسجل لشطاتا في الظلام 
الدامس . ثم رودت بها طاثرات الاستكشاف او التصوير عن بعد لتعطیٹا 


خريطة دفيقة عما على سطح الارض من استعدادات عسكر ية ء او تحرکات : ار 
مصائع وسیارات ء وتكشف لنا أیضا الثر وات المدفونة في باطن الأرض . أو 
ao‏ 7 أب الأسماك السابحة في البحار والمحراطات , ودصك اذن من 
القواصات . ذلك ان کل شىء يشيع حرارة في الوسط الذی يسبح فيه ( والسبك 
يشع OF‏ حرارته اعلى من حرارة Cll‏ لا بد ان يظهر على الافلام الكساسة 
للاشعة تحت ا حمراء ء وھکذا أصيحت هذه الوسیلڈ العلمیڈ الخبارة ببثابة المين 
الضخمةالتى ترى مالا براه البشر ؟ 


Mee 


لکن . . مادخل هذا وضو 
حن الضمرت ؟ 

لیس ذلك حقا ء لأن الفكرة التفئیة المتطورة التی ذكرتاها , لیست۔ فى 
الواقم ۔ جديدة ولا مبتكرة ء بل هى قدعة جدا : ریا قدم الحشرات الطفيلية 
ll‏ ظھرت على هذا الکوکب منذ متات الاين من الس نین 1 

ٹم ان هذا الموضو ع طویل جدا . . ومثير جدا ء وحتى لا تتشعب بنا فيه 
السبل ؛ دعنا تتسسر Lede‏ على واحمد من الکائات . . ولیکن ذلك phe‏ 
جلاجل ۾ ! 

« وام جلاجل » نوع من اخیات » ولقد سمیت بهذا الاسم لأعها تصدر 
صوقا ضعیفا يشبه جلجلة الأجراس . . وليس ذلك مهيا بقدر ما بہمٹا ان تشير 
الى ان هذه ا حیة قد امتلکت عيتا حرارية , بالاضافة از عینبھا اللتين تری بها 
ني الضوء العادى کیا ثرى > ولقد كان من الممكن أن نرى في الظلام الدامس عن 
طریق الأشعة تحت حمراء ( غير المنظورة ) کیا ترى الیة ء لو tal‏ امتلکتا عینا 
ثالثة حرارية ء ومع ذلك » فنحن نمتلك هذه العين حقا ء لکنا اختقت داخل 
اخاخنا ء وما عادت تظهر على جبيننا » وظهرت في الخ عل هيئة غدة قي حجم 
بذرة الصنوبر ء وهذا سميت بالغدة الصئوبریة 6 ومع ذلك قان هذه العين 
الثالثة قد تظهر على جبين مواليد الانسان واخیوان في حلات تادرة للفابةء 
وتسمی علمیا « السيكلوبية » نسبة لأسطورة يوثانية قدیمة تشر الى وجود آدمین 
بعين واحدة كبيرة على جباههم ء ولذا اطلقوا علبهم اسم : السيكلوبات :- أى 
ذوو العین الواحدة ! 

لا عليئا اذن من كل ذلك . فالعین الثالثة التی امتلكتها ١‏ ام جلاجل » انما 
ھی Uke‏ + کامیرا » حية ترى با في الظلام الدامس عن طريق الاشعة نحت 
ا حمراء ll‏ تشسها الكائتات ا یڈ ( ام أى جسم ميث دافيء ) . . وهذه العين 
ضرورية ٹلحیة : لأا تسعى على رزقها نی الظلام . 

والتجارب التى قام بها العلياء توضح ذلك تماما . . ففى عام ۱۹۵۲ قام 
dle‏ فسیولوجیا الأعصاب ت lyn‏ يسلسلة من التجارب المثيرة في جامعة 
كاليفورنيا ‏ وباختصار شديد نقول : إن بللرك قد طمس للسیة عينيها بشريط 
لاصق وسمييك ء وتشر في داخل فمها مادة كيميائية تفقدضا حاسة الشم 


تلك الدرمة ؟ . . ا لیس ذلك خر وجا 


والتدوق ء ثم ان الحية لا تلك اذنين لتسمع جیا ء فھی صماء لا تسمع ( وھد 
حقيقة عرفها اُتعرب ايام الجاهلية ء ورغم ذلك يظن كثير من الناس حتى وقتنا 
الحالى أن اللحية تسمع ء وهو ظن خاطیء) . 

المهم ان بللوك قد وضع ار حیا في غرفة للمراقية مع الحیة الجائعة . 
هذ! في ركن ء وتلك في ركن آخر ء ووقف بللوك ليراقب ١‏ فلاحظ ا حیة وهی 
تقترب من الفار الذى تكوم على نفسه . حقى اذا ما اصبحت المسافة Leet‏ عدة 
اشبار » طوت الحية جسمها ككزنبرك . . واذ بها تنطلق نحو الفار كقذيفة 
موجهة » لتصيب المدف بدقة بالغة » فاذ بالضحية غنيمة ہین فكيها 
الواسعتين . 

كيف رصدت « آم جلاجل ؛ امدق » رغم انها لا تسمع ولا تری ولا 
تشم : ورغم ان العالم حوها مظلم صامت كظلمة وسكون القبور ؟ 

لقد تعجب بللوك هذه النتيجة » واثارت اهتمامه أها اثارة ‏ فكان أن بدأ 
بفحص رأس الحية فحصا دقيقاء فاكتشف نقرتين أو أخدودین صغيرين 
غائرین بعض الشىء ٠‏ وکل نقرة مها تقع على جانبی الرأس بين العين وفتحة 
الأنقاء وعندئذ لمعت في عقله فكرة » فجوّع الحية » ثم طمس ها لين 
الأحدودين » ووضعها في غرفة المراقبة » ومعها هذه المرة عشرة فثرات ء ومرت 
الأيام ء والقثران في سلام ؟ 

اذ . . فنحن أمام حاسة جديدة تجعل الحية المعصوبة العيتين ترى افدف 
عن طريق الأشعة الحراریة التی تثبمث منه عن بعد . . ويجيء دور التشريح 
الدقيق ء فيتضح أن هاتين الئقشرقين غنیدان يشبكة من الأعصاب الحسية »> 
وفوقهها غشاءان رقیقان اشبه بالمرآة المقعرة ء ختجسان موجات الأشعة نحت 
الحمراء » وتركزاها على ما تحنها من خلايا عصبية مركزة ء ومن هذه الخلايا 
تنتقل فبضات إلى مركز خاص في مخ احیة > فيترجم النبضات ويموها الى صورة 
موئیة is ab.‏ عالمها المظلم حيث نحن لا نوى ؛ فليس لنا ما ها ! 

لقد انتھت هذه الدراسة سريعا دون إن نقدم الا ثلاثة ابتكارات بيولوجية 
من طوفان الاہتکارات الذى تزخر به الکائشات الحية » وبها تسعی على 
ارزاقھ , فهناك تقنیات ذات تکوین فريد 6 واداء عظيم ء وكفاءة عالية . . 
فمن الکائنات سا يستخدم اجهمزة بيوية حساسة لتتعامل مع الجمزيقات 


‘ty 


ver 


‘ فلا تاج‎ tat 


الكيميائية gt,‏ الأشعة فوق البنفسجية ء او الموجات موق الصونية : أو نحت 
ااصوتیة او المجالات المغناطيسية ء او البضات الالیکشرونیة ؛ أو التبارات 
الكهر بیة ء وكأنا هى قد امتلكت اجهزة ارسال واستقيال تشبه اجهزة الرادار 
التى tie‏ حدیٹا . . الخ .. الخ . 

كل هذا وغيره يشير الینا من طرف خفى أن الائسان ] يأت يجديد ۽ وکل 
ما أى به یت رکز" اساسا في تطوير ابتكارات قديمة قدم إلحياة على هذا الكوكب ؛ 
ولتصبح ملائمة له فى حيانه المعقدة والتشابكة . . لكن حياة الحيوان وماملك > 
لا تستلزم كل ما يطمع فيه البشر ». وعليه يتصارعون . فلقد یسرت حياة 
wists‏ باقل قدر مکن من الامکاات : وباعلی كقا. 
الى صیائة أو قطع غیار أو اصلاحات وما شابه ذلك , أذ تبقى فيها أجهزتها 
LL,‏ ما صلحث yd‏ الحياة . . وعلوي لا Legge‏ الميسرة . وتقنياتها القتنة ٠‏ 
سير مها الحيآة عینة ليئة . . وکل جاء لها هو له ميسر : ولكن أكثر الاس لا 
يعلمون © .بو 


كل مخلوق ميسر لما خلق له . وکل اسر في كلى خلوق ميسر ما خلق له ؛ 
وكل أمر في الأرض والسیاء قد دير يحكمة بالغة ء لیسری كل شىء بقتدر 
معلوم ! 5 
لکن الكلام شىء » والبحث عن ال حقیقة شیء آخر ١‏ والذين پیحلون ء 
ar aes gai‏ اكنشاق آمو کا لا فار نا عل بال ۽ لکتہا تقر بنا الى الله 
اکٹر على أية حال ء قفيها نرى ايداع خلقه فیا قدر فسوى فهدى ! 
فأحيانا ما يصيب الائسان غرور , فیحسب أن کل الافكار المبتكرة انما 
هي له وحده . دون أن يكون GAD‏ فيها اد تمي ; 


yeti‏ لعدد ۷٢۰‏ ارف ۔ تشریں GUN‏ 3۹۷۸ء ۔ 


Vat 


fo 


و دابعنا التي ستقدمها هنا وا عدة من الماعلوقات التي تسكن شواطىء الیجر 
الاجر . وقد Wad‏ بجوار سوال السعودية ء أو جمهورية مصر العربية حيث 
متشو پک امرجائیة ۔ أو في أماكن gl‏ من بحار العالم ومحیطانہ ۔ 

وغلوقتٹا هله سمكة رقيقة الال الا أن ها مع الاسماك الاخرى 
موائف مثيرة ١‏ جلها ذات أفضاف لا Ra‏ > وخدمات لا تمعد ! 


لقاء wt‏ سرا مثيرا 


لکن قبل أن paw‏ هذه الخلوقة التواضعة . دعنا أولا تقدم کوٹراد 
ليميو : فهذا الرجل واحد من العلماء الممتازين الذين درسوا الطبيعة ایق 
م بالتحدید خلوقات الیحار والحیطات . . وهذا قضی شطرا کبیرا من حياته 
وھو يخوص في الاعماق ستی راح ضحیة الواجب فی مياه البحر الابيض 
At‏ سط في ۲۰ مارس سام ۱۹۹۰ ۔ 

Al‏ ليحبو ؛ : وینما کنت أقوم بالفوص في ياد الباردة ہجوار شواطیء 
کاایفوونیا في ديبع عام VUNG EN‏ اقاء جیا بین سمکتین من جنسين 
مختلفين . احداهما أكبر من الاخرى بعشرات المرات . . واقد شاهدت السمكة 
الكبيرة وهي تترك سربہا وننطلق مسرعة الى السمكة الصغيرة . وتوقعت أا 
ستلتهمها » فمن عادة السمك الكبير أن بأكل الصغير : ولكن ما حدث أثار 
شکوکی . . وأطاح با كان يختلج في نفسي » اذ ca‏ السمکا الكبية قسلم 
نفسها للصغيرة ء وثقف أمامها في وضع غريب وهي ماداة مستكينقهثم تفرد لهأ 
زحائفها عن الحرها » ومتا تتقدم الصغيرة اتلفب وتدور مها المدبب على جسم 
الکبیرۃ + وکنا هي منه ترضح ! 

ومر ت الدقائق Relay‏ متثافلة وأنا أرقب هذا اللقاء اکر + حت كاد صبرى 
أن dats‏ ۽ ونجأٰة انطلقت السمكة الصغيرة واختفت بین الاعشاب البحرية » 
نينا اسر ت السمكة الكبية لتلحق بسرييا . . ولم أملك الا أن أدون صله 
المشامدة العابرة في مذكراتي gle‏ أجد ها قيرا بعد تعليلا . 

لکن ها رآد ہ لیہو » واعبرہ شیا عابراء لیس في الحقيقة الا بداية 
متواضعة لمشهد يتكرر في البحار والمحيطات ملايين المرات یومیا . . ويسير على 


نفس المتوال قبل أن يتشا الجنس البشري بعشرات الملايين من السنين ! 

قماذا يعني هذا اللقاء الغريب والمريب بين سمكة صغيرة وكبيرة ؟ ! 

يعن أن هناك ميثاقا غير مكتوب بين السمكة الصغيرة « سئیوریتا » وبين 
الاسماك الكبيرة » ولقد احترمتاه قیم] پیٹھما كما لم بحترم البشر مواثيقهم المكتوية 
وغير المكتوبة > LES‏ الأسماك الكبيرة قد اعطت لسنيوريتا « كلمة شرف , بألا 
تلحق بها Gal‏ آذى » رغم أنها على بلعها لقادرة ٠‏ اذ كيف تؤذى أو تأكل و ولية 
نعمتها » والحامية لحياتها من أدران البحار وأمراضها وطفيلياتها . . ضف الى 
ذلك أن الأسماك الكبيرة لو أكلت « سنيوريتا » لتفشت بينها الأمراض والأوبئة 
والموت » وکانھا د سنیوریتا » في هذه الحالة بمثابة هيئة صحیة ماثية شعارها دائما 
و النظانة من الامان » . . ی د درهم وقاية خير من قنطار علاج » ... إلى آخر 
هذه الشمارات الممیلة التي يرددها البشر بأثواههم ء ولا يطبقونبا غالبا في 
حياتهم ! 


من هي « سنیوریتاء ؟ 

اذن . . من تكون و سئیوریتاء هله وما قصتها ؟ 

« ستيوريتا » اسم على مسمى . . فالاسم جیل كصاحيته تماما » کیا أہا 
من أسرة « الابريدي a‏ أكبر أسرة سمكية تسكن مياء البحار والحیطات ‏ ثم 
lel‏ قد توارشت - أبا عن جد امتلاك صالونات للتجميل وستشفیات 
للتطییب ء ولكن بدون مبان أو أدوات أو لافتات واعلانات وضجة وغلبة كالي 
يقوم بها البشر . . فكق شىء في البحار يسير ببدوء ونظام » ومن يسرغب في 
التوجه الى « مؤسسات سنیوریتا » ومصحاتما ء فسوف جد مها كل ترحصاب 
وعناية ء فالباب مفتوح للجميع ؛ كبا أن الخدمة جانا ء فلا دفع أتعاب أو قائمة 
دواء أو أى شىء آخر من أمور عالنا التي تؤرقتا وتشقينا ء ثم أن ہ ستیوریتا + لا 
تمتلك من المؤهلات غير فمها المدبب الذي يساعدها على القیام بوظيفتها 
وخدماتها للاسماك الاخرى .. ولكن ء مم تشكو الاسماك ... وكيف 
تتسخ أجسامها وهي تعيش في مياه البحار النظيفة الصافية ؟ 


Ves 


٤ 


الواقع أن ما جری على المخلوقات الارضية ء جری أيضا لى الكائنات 
المائية ء فللأسماك قائمة طويلة من أمراض فطرية وبكتيرية وط يات تعيش 
على جلودها وزعاتفها وخیاشیمھا . . کیا ہا قد تصاب في حادثة ء کان تعض 
سمكة سمكة أخرى » وتش قطعة من مھا ء فیصاب المكان اوش 
بميكروب وتقيح ؛ كبا يحدث لتا على أرضنا ء وطذا لم يترك اله مخلوقاته بدون 
رعاية وحابة من الأمراض والاصابات فكان أن أسست لما ملايسين 
« المستشفيات و تحت الماء » وعلى a‏ ستيورينا » أن ديرها وتشرف عليها ! 
٠‏ ولكى يتأكد العلياء من هذه الحقيقة » قاموا باصطياد أسماك التظافة ‏ کیا 
يحبون أن یطلقوا عليها ‏ ومن بيبأ سمكتنا الحلوة ہ سنيوريتا » من اقتاطل أو 
المحطات الثابتة الي تعيش (glo‏ فيها ء ختناقصت أعداد الاسماك التي كانت ثفد 
الى هذه المحطات طأبا للنظاقة نما يكون قد علق ye‏ من طفيليات » أو أصاببا من 
ميكروبات » اذ ليس حضورها من فائدة ما دامٹ « هيئة الرعاية الصحية » قد 
اختفت من مناطها ء وأغلب الظن انها قد توجهت الى مناطق أخرى لتبحث فبها 
عن « ستيوزيتا » واترابها . ۔ 

وأغرب من ذلك أن أسماك المنطقة الي غابت عما أسماك النظافة, قار 
ظهرت على جلودها وخیاشیمھا وزعاتفها تورمات وتقرحات واصابات جلدية 
بعد اسبوعین أثنين , يمي هذا أن الأمراضس قد تفشت بينها . في حين أن اسمالك 
المناطق الاخرى التي تسكن فيها و ستيوريتا » بقبت في غایة الصحة والسعادة » 
ولقد تأكد العلياء من هذه الحقيقة باجراء مزيد من التسمارب في أحواض كبيرة في 
معاملهم ء فظھر أن الاحواض التي توجد فيها د سنيوريتا: لا رض 
أسماكها ء في حين نتفشى الاوبلة بين أسماك الاحواض التي لا ترعاها 
« سیوریتاء ! 

ولقد قام العام الطبيعي و راندال » يتحليل محتویات الطعام الذي ابتلمته 
« ستيوريتا » فوجدہ يتكون من خلطة عجببة لعده من الطفيليات النی تعيش على 
جلود الاسماك وزعانفھا وخياشيمها : کیا حشوی على أشواع من الکائشات 
الفطرية التي تصيبها باثرض ء وأنواع من البكتريا التي تسبب تقيحات Cpl‏ 
أو التورمات ء بالاضاقة الى ألسجة مينة من الجروح التي قامت « سنيورينا » 
بتنظيفها مستخدمة في ذلك فمها المدبب . . لکن الغريب أنما لا ضرض با 


بلعت » بل أصبح ھا كل هذا غذاء طيب أ مسساغاً. وعليه تعيش ! 

صحيح أن الطريقة الي تعالج بها الاسماك نفسها بواسطة « ستیوریتاء 
طريقة بدائية » ولكنها فعالة . وتؤدي الى bal‏ ع كا ET‏ قد حلت پا 
مشکلامباےء دون أن تلجأ إلى مضادات حيوية أو مبيدات طفيليسة وفطرية gle‏ 
عملیات جراحية ٠‏ في حين أن البشر لم یتوصلو! بعصد الى طريقة تاجحة في 
التخلص من أمراضهم وطقيلياتهم وميكروساهم رغم LEA‏ الصحية , 
والميزاتيات افائلة ۽ وهلا فعاينا أن نعود الى نظم الطبيعة لنتعلم متها کل ما هو 
عفید ومتقن ویدیع ! 


لکن « سنيوريتا » الممرضة والطبییة والمنظفة ليست وحدها في الميدان ‘ 
فأسرتها أو عائلتها تضم حتى الآن ‏ حوالي ١4‏ وعا تخصصت جیعھا في نفس 
العمل الذي تقوم به « سنيوريتا » ولیست هذه هى الاسرة الوحيدة أيضا التي 
تعرض bythe‏ على الاسماك الاخرى ٠‏ فلقد اكتشف العلياء OF ge‏ أكثر من 
٦‏ أسرة أو عائلة > تضم حوالي ٤٥‏ نوعا من الأسماك الصغيرة التي تسهر على 
تمريض الاسماك الكبيسرة . ولكل ضوع منبا زبائنه وبيئشه و و ٹاکیکے ؛ 
وسلوكه ۽ وكأنما نحن نقف امام مجتمعات غريبة ها نظمها وعاداتها وتقائیدھاء 
ٹیسیر كل شیء إلى هدفه العظيم + وکیا ترید الحياة أن یکون . 

الغريب أن الاسماك التي تطلب النظافة أو التمريض والتطييب تعرف 
كيف وأين تجد المحطات الثابتة الي اتخذتها هذه « اشيعات الصحیة السمكية » 
يمثابة مواقم « استراتيجية » حتى تبتدى أسراب السمسك اليها . فلقد لاحظ 
العالمان و راندال ء و « پیدرسون » أن الاسماك المريضة تأي من مسافات بعيدة 
الى هذه المحطات الي تقع عادة بين الشعب المرجائیة أو عشد رؤوسها . أو 
بجوار التتوءات الصخرية البارزة تحت الماء , أو على مشارف الاعشاب البحرية 
الكثيفة : وقد تسكن بجوار حطام السفن الغارقة . 

ومن الظواهر الغريية الي يذكرها « ليميو » أنه شاهد عددا من الاسماك 
المصاية بقروح جلدیة وأورام غيزة تواظب على الحضور يوميا الى تلك المحطات 
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وی فترات متتظمة ء ووجد أن « سئيوريتا » أو أترابها تيدى اهتماما کبیر! بتلك 
القروح والاورام » وتزيل متها الاتسجة المتقيحة بشمها الصغيرة وتأكلها . 


وما يذكر هنا أن أحد العلماء ظل ست ساعات تحت AM‏ وهو يرقب وفود 
السمكث التي تأ الى عسططة واحدة تسكتها و سليوريتا » : فأحصى خلال 
الساعات الست حوالی ٠٠٠٠١‏ سمكة تم ها جميعا اجراء المطلوب بواقع سمكة في 
الدقيقة الواحدة تقريبا ‏ 

لکن هناك اجراءات خاصة يهب أن تسير الاسماك على هداها حى لا 
تضیع وقت « سنیوریتاء فیا لا يفيد » أذ يذكر «.جورج بارلو » أن على السمكة 
التي تطلپ العلاج أن تقف أمام « طبيبتها » في وضع عمودی بحيث يكون رأسها 
إلى أسفل ء وذيلها إلى أعلى ء ولا تتحرك من مكاهها » أو تفرد زعائفها إلى 
آخرھا ء وكأنا قد نومت تنويما مغناطيسيا ! 

واذا كانت تشکو من شىء قي خياشيمها أو حلقها ء فعليها أن تفتحھماعن 
آخرهما ge‏ تدخل السمكة الصغيرة الى داخلها ء وتزيل كل ما علق بها من 
أدران » وقد تشعر السمكة المصابة بخطر يبدد حياتها » فتلفظ السمكة الصغيرة 
من مها حتى تختفي في مكان أمين ء وعبرب السمكة الكبيرة أو قد تدخل مع 
السمكة المهاحة فی معركة ء وكأنما السمك هنا يعرف كيف يحافظ على موائيقه 
حتی ولو ألمت به الظروق الصعية » ثم أنه لا يحاول أن يقطع اليد التي أمتدت 
اليه بالاحسان » أو لا یتمٹل بقولنا نحن معشر البشر عندما نقع في المصائب 
فنقول ہ Jes Ue‏ أعداثي » 1 

وقد تقد أسراب السمك إلى هذه المحطات في جماعات كبيرة » وقد يحدث 
الازدحام والتنافس ليكون لكل منہا الاسبقية في العناية والتنظيف ء ولکن يبدو 
أن وستيوريتا » لا تحب الفوضى . . کیا أبا تريد أن تقوم بعملها باطمتدان 
واتقان دون فوضى أو ارتجال كما بحدٹ أحيانا مع بعض البشر . . اذ یجدثدا 
الذين شاهدوا ه سئیوریتا » عن كثب انها تسر ع بالتقهقر الى یٹھا عندما تفاجاً 
بہذہ الفوضى : وقد يقف إلسمك في طريقها ء ویسول بينها وبين أرب › 
فتذعن للعمل 1 


المذكور اجمل من الاناث 


الا أن هناك أنواعا أخرى من السمك تعرف في معاملاتها معنی النظام كبا 
لم يعرفه بعض أصحاب العقول . ولمذا اذا جاءت للسلاج ء قانها تقد الى 
حطات pall‏ يض فی مجموعات صغيرة ء وتقف هادئة ساكنة حتى جين دورها ۽ 
أو ربا لتهىء ا جو الصالح للعمل » لسنا ندري » ولكن الذي ندريه أن 
۾ سنیوریتا ۽ واتراہہا تقوم بالواجب خیر قيام » وكأنما هي تبوى هذا النظام » 
فكلا انتهى العمل في مجموعة تركت مكناهبا لغيرها حت تأخذ دورها 
بالترتيب . . حقيقة عرفها أيضا بعض أنواع من السمك قبل أن يعرفها بعض 
البشر ! 

ومن الاسور الغرييمة التي لاحظها العلماء وهم يدرسون سلوك هذه 
الکائنات تحت الماء ء أن بعض الاسماك تحضر إلى هذه المحطات دون أن تکون 
قد أصابتها أمراض طفيلية أو بكتيرية . . الخ ء والغريب کذلك أن معظم 
الزوار من الذكور » وقد يخرج الذكر من حطة يدخل خطة آخری مجاورۃ ء أو 
قد يزور نفس المحطة مرات عديدة في اليوم الواحد ؛ حتى لقد قيل أن وقت 
ذكور الاسماك موزع بالنسإوي بين العناية بالمظهر والزینة والتظافة ء وبين 
البحث عن الطعام : وكأغا هذه المحطات قد تحولت الى وا صالونات ء من نوع 
جدید ! 

والتعليل المقبول هله الظاهرة أن معظم ذکور الاسماك تدخل في معارك 
من أجل الانثى » وقد تصاب في هذه المعارك بجروح ء وعندما تصاب ا حروح 
بالتقیح , فلا بد من الذهاب إلى محطات التمريض + وضذا فان زبائتها من 
الذكور AST‏ من الاناث ء لکن يعض هله الذکور قد يأتي فقط من أجل الزينة ٠‏ 
فالمعروف في عام الاسماك أن الذكور أجمل بكثير من الاناث فللذكر زعائف 
مزركشة طويلة ں وألوان بديعة » ومظهر مهيب حتى بروق في عين الاناث التي 
تظهر يعض الدلال . . لا فرق عنا بين أتثى سمكة وأنثى بشر ! 

ويبدو أن الاتثى تفضل الذكر الدظيف الائیق على الذكر المهلهل 
الضعیف . ذلك أن النظافة تؤدي إلى الصحة والجمال »> WS‏ مطلوب في 


اليل 


yey 


حسن الاختیار ء الاختیار الطبيعي الذي تسعی اليه الحياة لتحائظ على أجياها 
المقبلة قوية صامدة منيعة . . وكأنما هي تمتدل لقول الرسول الكريم 85 « تخيروا 
لنطفکم فان العرق دساس » أ 


أسرار الظواهر الغريبة 


ولقد استعان العلیاء بهذ المحطات السمكية في درامة توزيع الاسماك 
الكبيرة وأسماك الاعماق في البحار والمحيطات ؛ فيا عليهم الا أن يختاروا حطة 
شم يراقبوا الوقود السمكية التي تزورها ء وما يعرفون أنواع السمك وتوزيعه 
في متاطقه المختلقة . 

لقد عرف بعض الصيادين هذه الحقيقة أيضا ‏ 'فاذا أردو! صيدا وفیرا فيا 
عليهم الا أن يذهيو؟ الى هذه المحطات ليصطادوا الوفود القادمة درن تعب أو 
مشقة , 
ویسرز الآن سؤال هام : كيف يتصرف السمك الكبير على أسماك 
pall‏ يض والنظافة ؟ ۔ . ولاڈا لا يأكلها رغم صغرها کیا يفعل مع غيرها من 
الاسماك الصغيرة وكا هي العادة ۶ 

يذكر و راندال » في بحث منشور أنه لم یتوصل الى اكتشاف سمکة واحدة 
من أسماك النظافة في داخل أحشاء الاسماك الكبيرة التي كانت تزور هذه 
المحطات ء يل وجد بدلا مها آسماکا أخرى صغيرة نی حجم أسماك النظافة ء 
ولكعها ليست من نفس الاسرة . . . أضف الى ذلك أن و سنيوريتا » أو غيرها 
چو رح ود و و دوہ مطمثئة 

والواقع أن العلياء ثم يستطيعوا أن يجدوا تعلیلا لمسل هذه السظواهر 
الغريبة »> ونحن لا نستطیع أن تقول أن السمك له القدرة على التفريق بين 
الصالح والطالح ء أو أنه يدرك معنی التاقع والضار ٠‏ فیحافظ مثلا على هذه 
السمكة + aly‏ غيرها ‏ ومع ذلك فقد قدم البعض تعليلات غير منطقية . ۔ 
عنها مثلا أن السمكة الكبيرة تذحب الى محطة التمريض وهي « شہمائة ء ء أو أن 
آلامها التي تؤرقها تضیع شهيتها, أو أن أسماك النظافة سامة » ثم ظهر بعد 


ذلك أن الكثير مها غير سام . . إلى آخر عله التعليلات التي لا تقوم على 
أساس : ولا يزال السر مطوبا حتی الآن » وما Ast‏ الاسرار التي لا شزال 


آما كيف يتعرف السمك الكبير على أفراد الأسرة التي تعتنی بتمريضسه 
وعلاجه » فذلك يحتاج الى شرح طويل يتناول مسائل التطور والاختیار الطبيعي 
الذي نش على الأرض مند مثات الملايين من السٹین » ولكن يكفي أن نقول أن 
الامر قد دبر بواسطة د البطاقات الشخصية والعائلية ؛ التي لھا هذه 
الاسماك , لتوضح بيا شخصياتها للاسماك الاخری : 

لکن لیس معنى ذلك أن أسماك النظافة تحمل معها بطاقات كالي 
تحملھا ء بل منحھااللہ بديلا يتوافق مع جتمعاتها ء ذلك أن أسر أسماك النظاقة 
قد جاءت بالوان زاهية وزرکشة متقئة ء واختلاف صسارخ في اللون مع 
و أرضية » البيثة الماثية النى تعيش فبها ء بحيث يكن ئمییزعادون حدوث أخطاء 
تؤدي الى مالا بحمد عقباہ > وکاا هذه الالوان البديعة قد compel‏ بمشابة 
لافنات حية تقول و نحن هنا . . لتعرض عليكم خدماتنا > ملا تباجونا أو 
تأكلونا » . . ولقد نجحت الفكرة ء واستمرت عشرات من السنين 1 

الا أن الغر يب ححقا أن بعض الاسماك التى, تأتي الى هذه المحطات طلبا للعلاج 

تغیر ألوائها عندما تبدأ ١‏ ستيوريتا » أو غيرها في التجول عل جسمها ‏ فسمكة 
و الجراح » مثلا ( اسمها ھکڈا ) ميل لوا إلى زرقة فاتحة ء وتتحول السمكة 
ہ المعزة » من لونها الفاتعم الى رة , كحمرة الخجل > في حین أن سمكة 
سلیمان يتغير لوا الفضي إلى البروئزي . . ۔ الخ > وبيدو أن نغیر هذه الالوان 
بمثابة اشارۃ تقول « مشغول . . وتمت التنظيف أو العلاج :. 
٠‏ لكن أغرب هذه الأسور جمعيا ان أرباب المهنة قد آندس پینہم من ليس 
متهم » فلقد اكتشف العلياء حتى الان نوعين ‏ على الاقل ۔ من الاسماك المقلدة 
لاسماك النظافة کان التقليد بالشكل والحجم واللون ‏ ولکن الوظيفة غتلفة 
ULE‏ لاعها تقوم على الخداع والاحتیال . . من ذلك مثلا سمكة صغيرة اسمھا 


۳ 


ter 


البليني » تنقدم هله السمكة الى الاسماك القادمة للعلاج . وکانا هي تعرض 
عليها خدماتها ‏ وتنخد ع السمكة القادمة فيها وقي مظهرها « وتعطيها تفسها « 
وبدلا من ان تقوم یملاجھا تقضم شيئا من جسمها أو زعائقها بشمها الحاد , ثم 
تولى الأدبار ء لکن الاسماك البالغة احیائا ما تتعرف على هذه السمكة المحتالة 
وتطاردها › فلا تلدغ سمكة من ہ بلینی » مرتين ! 

ٹم . . إلا ترى معنا ان ما يحدث بين البشر ء بحدٹ أيضا بين السمك 1 

فلاشك tal‏ سمعنا كثيرا عن طبیب مزيف ؛ وكذلك تجیء أنواع من 
السمك لتقوم بنفس اليل ء مع فارق مهم : ذلك ان عملیات « اللصب » 
والاحتيال قد ظهرت بين السمك قبل إن يظهر ا نس البشري على الأرض 
بعشرات الملايين من السين | . .س 


الأشبّاح thai‏ في ظامات العار 


في كل يوم تشرق الشمس وتغيب ١‏ فيتعاقب اللبل والہار » ويتبادل 
النور والظلام » وتسير الأمور على هذا ا حال في دورة أُزلیة » ما بقيت الأرض 
والشمس في هذا الكون الواسع . 

ولليل وحشة ء ولنظلام قسوة . . وقد يبزغ القمر » فیبدد بعض معالم 
الظلام ١‏ أو تعلالاً النجوم فتؤنس الا نان في ليله وظلمته ء وقد يستعين الانسان 
على ذلك بغار يوقدها ء أو كشافات يحملها » أو مصابيح كهربية یضیٹھا ء یش 
في الظلام طريقه . ويؤدي مهامه الليلية الى أن يشرق نهار جديد . . لکن 
العريت أ هذا العبار لم يشرق أبدا على غلوقات كثيرة ذات عیوٹ . . إذن + 
اذا جاءت العيون رغم وجودها فی ظلام داٹم ؟ . . للك قصة مثيرة . 

قد نسمع من التاس من يقول : ما أقسى الظلمات ب ظلمات القبور» 
لکن القبور ‏ على أية حال نضم أمواتا ء والأموات لانسمع ولاترى ولانحس 
بتور أو ظلام » فالموت - في حد ذاته ‏ ظلمة ما بعدھا ظلمة ! ومع أن القبور تینی 
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وتهدم ونزول ؛ لیحل Wale‏ مزيد من القبور . أو على ae‏ شعر gh‏ العلاء 
المعري + رب لحد قد صار + مراراء . . الا أن هناك قبرا أزكيا . . ليله 
سرمدي » وظلامه أبدي ؛ لكته مع ذلك يضم أحیاء من کل صف وحجم 
ونوع وجئس . أحياء تقدر أعدادها بملايين اللايين . . ثم أنك لو اطلعت 
عليها » حسبتھا أشباحا » وما هي باشباح ء بل مخلوقات غريبة ومثيرة . . تأكل 
وتتنفس وتتزاوج وتتكائر . لکن ها gpl the‏ تلف عن حیاتنا ء أو حياة 
المخلوقات التقليدية التي تعيش معنا على هذا الكوكب ! 

والقبر الذي نحن بصدده ء ليس كقبورنا التي ندفن فیھا الأموات » لكثنا 
أستعرقا هذا التشبيه . لأن كل الكائنات ا حیة الي تموت في البحار والمحيطات ء 
لابد مدفونة في قيعانبا لها لاشك ‏ هابطة اليها » ثم ان المخلوقات الي تعيش 
في ظلمات القیعان تعتیر في حکم المدضونة ء لأا ل تر في حیاصا خط تور 
الشمس ١‏ ولاضوء القمر ء ولا هي كذلك بقادرة على أن ترك متاهابا' 
ا مظلمة ». لتتعجول في الطبقات السطحية من مياه البحار » ولو فعلت » 
لاتفجرت وماتت : لأن عالٹا لايئاسب Tighe‏ 

العلهاء الذین يبحثون عن أمكان وجود مخلوقات في الفضاء » قد 
لإيمرفون شيئا عن خلوقات أعماق الماء « ولو اطلعوا عليها في مواطنها السوداء 
المظلمة ء وتأملوا حياتها وحوكاتها وسلوكها وصراعها . لوجدوا فيها من 
الأسرار امثيرة ما قد يلهيهم عن الیحث بهن خلوقات القضاء التي تبدو لتا في 
الوقت الحاضرٌ کسراں لايمكن اللحاق یہ » أو الوصول اليه ! 


وطبيعي Lal‏ لانستطیع أن نرى مخلوقات الظلام الكائئة في أعماق 
البحار م لأن للا حدردا لانستطيع أن تتخطاها ‏ لاني أجواز القضاء . ولا في 
Goel‏ الماء « ولكي لاتتخطی هذه الحدود » كان لزاما علينا أن تسلح بأسلحة 
علمية وتندة حمیتا من كل بيئة غريبة علينا » ومعادية لحياتنا ء فلفد نشانا 
وتکیفٹا اشاح ال راتا وها لانستطيع أن نحيد عنه ولا نميد ء واذا أردنا 
tage‏ فلا آقل :. أن نستتبط وسائل مناسبة لترد be‏ بلاء أعماق الام , أو 


ویلات الفضاء . 
ولا شك أننا قد سمعنا كثيرا عن غزو الفضاء بصواريخ قوية sf‏ أقمار 


'صتاعية » أو كبسولات فضبائية تحمل روادا ؛ وتحمل معها أيضا مقومات BLE‏ 


الأرضية . . أي ضغطها وحرارعا وأوكسجينها وما شابه ذلك ؛ لکن معلوماتنا 
قليلة وخدودة عن غزو آخر يتم في أعماق البحار والمحيطاث ٠‏ فٹھذا الغزو 
امکائیاته وأجهزته وكبسوا لاته واحتیاطاته وعلماؤف اضف إلى ذلك أن side‏ 
البحار قد حققوا انجازات هائلة وكشفو! لتا عن أسرار مذهئة وجمعوا حصيلة 
علمية ضخمة , ربا أكبر واتفع ما حققه علباء القضاء + خاصة اذا عرفٹا أن 
قيعان البحار والمحيطات العميقة تند على مساحات أكبر من لصف مساحة الكرة 
الأرضية » ورغم ذلك ظلت كا جهولا ومهجورا الى وقت قريب ء مع آبا 
تنطوي على ثروات هائلة قد لاتخطر لنا على يال ؛ لکتنا لن نتعرض لذكك هنا 
لضيق المجال . 


ان الصاعد الى الفضاء : أو الحابط إلى اعماق الماء سو يصطدم ببلاء ما 
بعدہ بلاء .. ففي الفضاء ينفجر ويتنائر على هيئة أشلاء ؛ وفي قاع البحار 
يضغط ویسحق کہا يسحق الانسان'تحت و وابسور زلط ؛ وزشه عشسرات 
الاطثان » فیدق عظامه بلحمه « ويساويه بأوضه » ومغزی هذا أو ذاك لايخفى 
على لبيب فالفضاء فراغ ء أي لاضغط فيه ولا هواء ؛ وهلا ننفجر فيه PRES‏ 
اليالوئة ! 


لکن الأسر يختلف مع من يفوص الى القاع © (LS‏ غاص فيه , زاد 
الضغط عليه > فالذي يغطس في الماء لعشرة أمتار يتقبل على كل ستتيمتر مر يع 
من جسمه ضغطا يعادل الضغط الناشىء من كيلوجرام ( أي بالتحديد ۱۰۳۳ 
جراما ) . . ثم يتضاعف الضغط بعد ذلك كل عشرة shal‏ > حتى اذا وصلنا 
عمق خسمائة مثر ۔ وهو عمق متواضع مل أية حال أحس الانسان ( هذا لو 
بقی حیا ) بقوی رحیة تسحقه سحقا + ؛ فعلى عينه مثلا يضغط الماء بقوة 
کالضغط التاشىء من MES‏ وزبا ٠١١‏ كيلوجر اما ء وعلى رأسه وحدھا يحل 
الضغط الناشىء من 7 اطتا ولندعك بعد ذلك تحسب له الضغط الواقع عل 
كل جسمه ء لو أردت . 


yor 


لکن قيعان المحيطات أعمق من ذلك بکثیر ء فلو أنك ألقیت في الماء بكرة 
من الصلب تزن رطلا واحدا ء فان هذه الكرة لن تصل إلى جزء في قاع الحیط 
الباسفيكي الا بعد سرور ٦٦‏ دقيقة > تكمون قد قطعت فيها مسافة تقدر 
بحواني ١١‏ كيلومترا هي أعمق آخدود واسع في ذلك المحيط . ومع ذلك فان 
متوسط عمق البحار والمحيطات يتراوح ما ہین :8000-0 متر > وهو عمق 
بلا شك رهیب ؛ وعنده يصبح الضغط ما بين ثلث ونصف طن عل كل ستتيمار 
مریع واحد ء أي أن راس الانسان وحدها تتقبل ضغطا یکافقء الضغط الثاتج 
من ١١6‏ طتا » ومع ذلك فمساحة الرأس متروكة لتقدیرك ] 


كيف تتحمل الضغوط الرهيبة ؟ 
ولا شك أن سؤالا محدداً سوف یطرأ على الأذهان : كيف - أذن ‏ تعيش 
هذه المخلوقات في تلك الاعماق السحيقة دون أن تسحقها الضغوط الرهيبة 
الواقعة عليها ؟ 
قد يقول قائل : لابد آن ہناء أجسام هله الکائنات تلف من بناء أجسام 
المخلوقات التي تعيش على البر أو في الطبقات السطحية من البحر » ولا شك أن 
تكويها قوي جداء أو غير ذلك من تصورات لا تقوم على أساس . . لأن 
العکس عوالصحیح . . فھیاکٹھا العظمية هشة ١‏ وأنسجتها رخوة ء OS‏ 
معظمها يتكون عن مادة حية هلامية ء أي نشبه « ال یل ء الذي نصرفہ تمام 
المعرفة . . اضف إلى ذلك ہا أضعف تكوينا من كثير من الكائعات البحرية التي 
oO‏ تعيض قرب السطح ١‏ فھلہ الأخيرة ‏ أي الکائنات السطحية ‏ تتعرض للتياراث 
والأمواج البحرية , ولابد أن يكون ها من بناء أجسامها ما يساعدها على 
Ei‏ | حون أن کاتنات الاعماق تعيش في وسط ساكن كسكون القبور © 
ء حرها ف ركود ء أضف الى ذلك أن برودة الماء في الأعماق 
أمبة متيئة » ثم هي ليست في حاجة البھا ما 


OSE‏ . . قف ته مد[ 8 قوط الرعية 


الوا bel‏ تحس بان کل شیء حوبا على ما يرام ء تماما کیا جس الائسان 
على كوكبه » أن كل شىء قد جاء لصالحه ؛ رغم أ» يتعرض أيضا لضغوط 
رهيبة من و المحيط : Sled!‏ الذي بيط به من کل جائب ! 

ولكي توضع أكثر » كان لزاما علينا أن نذکر أن اشواء مثلا يضغط على 
رؤوسنا وحدها با يعادل الضغط الناتج من ربع طن ء أو أن أكتافنا وحدھا 
تتحمل ضغطا يساوي حوالي نصف طن . أما الجسم ذاته ع فعليه ضغوط تقع 
في حدود عدة أطنان ع لكننا مع ذلك لانحس بشىء غير عادي » لأننا نشأتا 
وتكيفنا مع ضغوط المحيط الهواتي ء ثم اننا نستتشق اھواء بضغوطه » فیتخلل 
كل وعاء دموي ونسيج وخلية ء وهكذا يساوى الضغط في داخلنا مع الضغط 
الكائن خارجنا ء والذين رکبوا الطائرات التفاثة يحسون يضغط جرئي على 
طبلي الأذن صعودا آو ھبوطا ء رغم أن الضغط داخل الطائرة هو بالتقريب 
نفس الضغط الکائن قرب سطح الأرض » لکن الصعود يؤدي الى خلخلة الطواء 
قليلا ء فينتج عنه ذلك الاحساس الغريب ء وبعد ذلك تتوازن الأمور ء ثم لو 
حدث ثقب في الطائرة وهي على ارتفاع کبیر )10 الف قدم مثلا ) » لأدى ذلك 
الى كارثة ء نتيجة روب اہواء الى ا خارچ ؛ وما يتبع ذلك من عملية تفریغ 
تؤدي الى اغياء ونزيف وموت ! 

كذلك يكون ا حال مع خلوقات الاعماق ء فلقد نشأت بدورها وتكيفت 
بضغوط lll‏ الرهيية » والماء بضغوطه يتخال أوعيتها وائسجتھا وخلایاھاء 
فيتساوى بذلك الضغطان أو يتعادلان : ٹم أنه لو ترکت الاعماق واتجھت الى 
Jel‏ ( أي قرب الطبقات السطحية ) ء فاا تنزف وتتہار وقوت ء وهذا فاد 
جاء كل خلوق ا هو له ميسر ! 


! صعبة وشرسة‎ the 


والعلماء الذين يسعون الى الكشف عن خيايا هذا العالم الواسع المظلم 
المجهول : يعلمون تماما ضخامة الأخطار والأحوال الصعاب التي يهب أن 
يمملوا لما الف حساب وحساب اء خاصة في أعمق قيعان البحار التي تمند في 
عمقها الى عشرة كيلومترات أو يزيد » وطبيعي أن بعضهم قد مات أثناء البحبٹ 
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عن المعرفة ء لکن المعرفة أحيانا تستحق التضحية ! والذين غاصوا الى أعماق 
البحار . ورأوا فيها دما لاعين رأت ولا أذن سمعت » ,حيسوا الائفاس من 
روعة ما رأرا ء ولا شك أنهم في سلوك خلوقات الاعماق قد دهشوا وتحیروا » 
لكنهم في النهاية قد أيقنوا أن الحياة أقوى وأعظم ما تصوروا ء فها هو المسرح 
منصوب في ظلمات القيور ؛ لکن الظلمات قد حولت الى مهر جانات حية لاتقل 
العين مرآھا ء وکانا لسان حاها يقول : هل من جیدید ؟ . . هل من مزید ؟ 

وا حدید والمزيد دائما Gla gm ye‏ . لن الانسان لم يكتشف من امسرار 
الأعماق الا القليل , ويقي أمامه الكثبر ؛ وكأنا هو نی الاعماق يفف على 
مشارف غابة مجهولة ء أو قارة « بكر » غير مطروقة ١‏ أو کانما سو يتجول في 
كوكب آخر غير كوكبد » OW‏ صورة TOL‏ هناك تنطق بکل ما هو مثير ومرعب 
وغريب . . اضف إلى ذلك أن القیعان العميقة تمتد على مساحات أكبر من 
مساحات كل القارات مجتمعة ء فلا غرو اذن من وجود تنو ع هائل نی أشكال 
المخلوقات وأنواعها وأحجامها وصورها وسلوكها ‏ صحیح أن العلماء قد 
اكتشفوا اکٹ من الف نوع ء .لكن .ذلك لایٹل الا نزر؛ یسیرا ء OF‏ البحث عن 
المخلوقات في محيط الظلمات لیس بالأمر اغین ء OF‏ الأعساق والظلسات 
للانسان « عدو عبین » » وفنا بقاؤہ فبهنا محسوب : وبحثه محدود وصیدہ 
ضتین » وآفاق الرؤية فيها قصوراء OY‏ الظلمة هناك أقسى من ظلمة القبور 
بالتسبة للاحیاء > ولا شأن لنا هنا بالاموات ! 

ان صيد مخلوقات الاعماق بغية التعرف عليها صيد اعتباطي . وأيضا 
anal‏ الصندفة . فليس من يصطاد في النور > کمن یصطاد في الظلام ء وليس 
من يسعى ويتحرك وراء الصيد بحرية تامة ء کمن هو مقيف ومحبوس داخل 
كبسولة من أمتن نوا ع الصلب وأشده سمكا , وهو لايستطيع أن يخرج منہاء 
والا صعقته الضغوط Ty!‏ ۔ 

ومع هذه الصعوبات الحمة ء فقد تمكن العلياء من صيد بعض كائنات 
الاعماق أو تصويرها بوسائل عتطورة » لکن دعثا من هذه التفاصيل ء فليس فا 
هنا جال » فالذي يبمنا هنا أن البحث عن الطعام في متاهات الظلمات أمر غير 
ميسر ولا سهل فی حياة هذه الكائنات » فمتہا ما يعيش على ما تجود به الطبقات 
السطحية من البحار والمحيطات من بقايا كائنات تمرت وتبط إلى الأعماق > 


ومعبا ما يتميز بأفواه واسعة جداء وبطون كبيرة جدا وأستان حادة جدا » لأن 
الصيد الميسر لایتکرر عادة ودا عوضتها الحياة بشراهة هائلة لصيد وابشلاع 
کائن قد يكون أكبر منها حجيا ء فتحتفظ به في أقواهها أو يطونها الواسعة لأيام 
قد تطول » الى أن يأتيها صيد جدید ؛ أو قد لابا الا بعد صوم طويق ! 

والموضوع بعد ذلك طويل ومتشعب 6 لككنه قد يقودنا الى تساؤل هام : 
كيف ترى هذه المخلوقات صيدها ء رغم أا تسبح في ظلام قاتل ؟ 

الواقع أن بعضها أعمى 6 وبعضها الآخر ضعيف النظر . ولذا زودها 
اله يلوامس وأعضاء استشعار رفيعة وطويلة جدا » لتصبح ھا في ظلمانا أکذا 
من عضا الاعمی مهما طالت : اضف الى ذلك أن هسذء اللوامس حمل 
« خطافات » حية دقيقة مستونة » حت اذا لامست صیدا مناسہا جم ركنت حرکات 
حسوبة ء لتطيق عليه وتشله ‏ یصبح ها لقمة سائغة . 

وطبيعي أن وجود عیون في هذه الظلمات الأبدية رفاهية ليس ها معني 
لآن المین قد جاء ت أساسا لترى في التور ء ومع ذلك فلمعظم کائنات الظلام 
عيون كبيرة واسعة وقوية » ولیس ذلك عيثا في الخلق ولا وفاهية” لأن تلك 
المخلوقات قد امتلكت مصابيح لتهديبا في ظلمات القاع ء ay‏ ها الطريق . . 
الى هنا لكون قد وصلنا الى AST‏ عتاصر ا موضوع أثارة وجاذبية ! 


مصابيح حية . . فيها مآرب شتی 


إن أعم ما يميز معظم کائنات الاعماق انها جاءت لتنير ظلماتها مصابيح 
تناسب حياة الظلام النی قدر لها أن تعيش فيها » ومن أجل هذا كانت عيوتها . . 
ولو قدر لك ء وشاهدت مع علباء الیحار حياة کائنات الظلام القائل لرأيث 
عجباء ولعشت مع مشاهد لن تنساها ایدا . فكأنك أنت امام صور من 
الاشباح المضيثة المتحركة في الظلمات . . قمنها ما يتلوي ء ومتبا ما یٹھادی Be‏ 
ينطلق كسهم مارق ء أو يقف مكانه کالصنم › وکاما هذه المخلوتات الضیظ 
تعيد الى أذهاننا قصصى الأشباح التي وردت في أساطبر القدماء ؛ وما هي باشباحء 
بل كاثنات تأكل وندمو وتتنفس وتتزاوج وتخلقھا قریة على شاكلتها ؛ لتكسرر 
فصول القصة الآزلية » ولكي تستمر الحياة في الظلمات دون أن تتقرض ؛ فلا 


ve 


بد من لور ء وي the 5 gill‏ وحمداية وتيسيرء ولا تختلف في ذلك کائنات 
الأعماق والظلمات . . عن کائتات الير . . عن GUS‏ الطبقات السطحیة من 
البحر ! 

لقد تكفل الله بخلوقاتہ « ومنحھا من التسهيلات ما جيل حیاعہا من سر 
ألى یسر » فکائت فكرة هذه الصابیح ا حیة الي تستخدمها في التعارف أو في 
البحث عن صيد » أو لذب صيد > أو للهروب .. الى آخر هذه الأمور الي 
تتطليها حیاعبا » والسعيد متها من يعرفف كيف يستخدم د تكتيكه » الضولي 
يكفاءة تؤهله للانتیاء والصمود في هذا العام المتصار ع بکل أبعادہ ومعانیه 1 

فعتدما خرج الانسان مثلا بسفن صيده الى عرض البحر ليلا ء تراه 
محجذب الاسماك الى سفئه أو شباكه مصابیح ضوئية ء لکن هذه الفكرة قديمة 
جدا » اذ فعلتها کائنات الأعماق قبل أن يظهر الانسان على هذا الكوكب 
بعشرات الملايين من السنين . . فلقد استخدمت مصابيحها اخیة في الظلمات 
wld‏ صيدها . . فأحيانا ما تكون أسناها مضيئة » أو أفواهها الراسعة 
مضیئة ء وعندما تفتحها عن آخرعا > تلذب الکائدات الاصفر الى هذا 
د الكهف » المضيء « فبطبق عليها.د بمصراعيه القويين ؛ ليغيب الصيد قي 
البطون كوليمة سهلة لا تعب فيها ولا تصب | لکن أغرب أنواع الصيد هناك 
يتمثل لنا في فكرة الشعض الذي نضع فيه طعما ليجذب سمكة جائصة جاءت 
لتأكل » فنشيك في الشص لتؤكل ء لکن هذه الفكرة البشرية » قد سبقتها 
بملايين السنين فكرة سمکیڈ ‏ فتجعل فكرتنا تبدو بجوارها بداثية ء OY‏ أسماك 
الاعماق ها خیط حي طويل أو قصیر ء فيخرج من موقع محدہ على رؤوسها ء 
وفي مبايته برو ز آخر حي ومضيء » وكأغا هذا البروز بثابة الشص ذي الطعم ؛ 
وبه تلوح في الاء » فیجذب بضوئه سمكة أخرى جائعة » فتحرك السمكة ذات 
الشمس الي خيطها نحو فمها الواسع المفتوح على آخسره ء حتى اذا وصل 
الصيد الخدوع الى ill‏ ء أطبق عليه ء ليتحول الاکل الى مأكول » وبعدها 
تبعث السمكة بشصها المضمىء إلى الظلمات » انتظار! لصيد جديد . . أضف 
الى ذلك أن الشص الذي تستخدمه الاتواع المختلفة ؛ قد جاء أيضا بطرازات 
ختلفة » والوان ضوئية مختلفة ء لکٹنا لن تتعرض لأصول هذه « التكتيكات » 
هنا لضيق المجال . 


ثم أن فكرة الانسان في استخدام ساتر من الدخان الکٹیف في اخروب 
ليستره عن عيون أعدائه في التقدم والتقهقر ء فكرة بدائية وقدیة ء OF‏ بعض 
أنوا ع الکائنات الي تسكن الظلمات قد استخدمتها قبله بعشرات الملايين من 
انسنين ؛ وطبيعي أن هذه الکائنات shel‏ آمن دخان أسود أو رمادي أو 
ما شابه ذلك . فليس لذلك من غائدة تذكر ؛ لأن إلبيغة نفسها جللة بالسواد 
ee‏ الحالك ء ودا كانت list‏ رأجل فكرة هي استخدام ساتر من نور 
تتشرہ أمام عيون الكائنات المهاجمة ء فتعشى فيها عيونيا ء وقتركها في حيرة ء 
حتى يبرب الكائن بجلده في ظلمات AT‏ أماتاء وساتر التور هنا يتكون من 
بكتيريا مضيثة محتفظ ly‏ يعض الكائنات في « جيوب » خاصة في أجسامها, 
لتنفثها في عيون الأعداء كلما تطلب الأمر ذلك . 

وأسرار أخرى كثيرة ومثيرة يضيق بها هنا الجال ! 


هوية من نور 


لقد حملت معظم كائتات الاعماق مصابيحها على رءوسها أو حول عيوتها 
أو على أطرافها by sans‏ أو على جوانبھا أو في جيوب خاصة . . الخ ء لکن هذا 
المهرجان اي المتحرك بأضوائه قد يؤدي الى حياة تشوببا الفوضى والارتباك . . 
غمن يأكل من ؟ zi‏ ومن يتزاوج مع من ؟ ومن يعرف وع فيتآلف معه ؛ أو 
عدوہ فيهرب سنه ؟ . . الخ .. الخ . 

لاتحمل لذلك ها فقد وضع الله شرائع وقوائین ينظم ا أمور تلك 
الكائنات ؛ ولقد استخدمت في ذلك فكرة المصابيح الضوئية الحية .. لکن 
الضوء التاتج منها لیس لونا واحدا ء بل بجیء على هيئة الوان عدة . . قمنها ما 
يعطي نورا عادياء ومنبا ما بشع ضوءا أحمرء أو أزرق أو أرجوانياء أو 
فوسفوریا ء أو أصفر مشوبا بخضرة باعتة . . الخهومن ذلك التنوع يون 
التميز . وكأغا الله oly‏ الطريقة ‏ قد أعطى اشسارات المرور أو اهجوم أو 
التوقف أو امروب هذه الکائنات ء وہا تعرف ما ينقعها وما يضرها ۔ 

لکن هذه التشكيلة من الألوان الفسوئية لاشك محدودة » خاصة لو 
توزعت على آلاف الانواع من کاثنات انظلام ١‏ ويعني ذلك أن عشرات ومئات 


ny 


sar 


الانواع سوف تشترك في لون ضوئی واحد فيكون التشابه لا التميز ء والتشابه 
قد يؤدي الى نوع من التضلیل بين الأنواع المختطفة ء لأنہا ترتدي « زيا » ضوئيا 
واحداء ولابد من فكرة جديدة تسائد تلك الفكرة ء حتى نمطیھا أصالة قو 
أصالتها . 

وقد كان . . قلقد جاء توزیع المصابيح اللحية على أجسام هذا الکائنات 
بتشکیلات بديعة ومذهلة ء وكأغا هي كا تراھا في الصور المنشورة هنال قد 
تحولت الى نوع من البصمات المضيئة »ءفك يعرف كل انسان منا بصماته ء 
کذلك تعرف کائنات الأعماق بصماتها الضوثية ء وهي نمارس حياتها على هله 
الاسس » ومن لا يعرف اصوها ء ريارس فنونبا ء فلا يلومن الا نفسهاء لأن 
اەیاۃ هناك لاتعرف التواكل . . بل أن التثمر والححرص هو رائدها . 

ولکن ذلك ليس کسل المسراه من رب العباد فلقسيد سائسد هذه 
« التكتيكات » الضوئیة تكتيك آخر جديد ومثير » ذلك أن تنظيم اللقاء بين 
أفراد التو ع الواحد ۔ خاصة LS‏ يتلق بلقاء ذکورہ مع AU‏ في عملیات التزاوج 
والاخصاب ۔ هذا التنظيم يعتمد على بث اشارات ضوئية ذات توقیع أو تردھ 
زمنی te‏ لكل نوع من الاتواع ء أي أن المصابيح البة ننطفيء وتضيء کل 
ثانية ء أو ثاتيتين > أو ثلاث ء أو أكثر > وبهذا التوقيت المضبوط : بہتدي الذكر 
الى أثثاه دوت مضيعة, للوقت والجهد في هذا التيه المظلم الذي یمند حوها بغير 
حدود 2 

نفس هذه الفكرة قد ١‏ نقلهاء الانسان عن هذه الكائنات ( دون أن يدري 
أو يدرى ) واستخدمها في فتراته الضوئية نهدي السفن ليلا الى موائيها « 
وطبيعي أن مکل فتار اشاراته الضوئية الموقوتة ٠‏ لتميزه على كل فار آخر . . 
« ولا جديد تحت الشمس » خاصة فييا يتعلق بالافكار التي ظنبا الانسان أعنا من 
بنات أفكاره » مع أن الافکار قديمة قدم الحياة على هذا الكوكب . . لکن ما أكثر 
ما يخفى على السمع والمس والبصر والفؤاد . 

اذن فكسل لوق جاء لما هو ميسر لله .. وولكن أكثر الناس 
لايعلمون tf‏ 


مظزلة الهبُوط فصكرة نباتيّة 
اسمَتندمَٹھا اماک DEANS‏ 


ماعن قكرة بشرية ء الا وسبفتها « أفكار » حیوائیة ونباتية وحشرية وحتی 
ميكروبية . أي کانما الطبيعة هي أم الاختراع قبل أن يظهر الانسان على هذا 
الکوکب بمثات الملايين من الأعوام . . فاذا فتشنا Mews‏ في د ملفات » الکائنات 
الية » للا شك اثنا واجدون تصميمات بديعة من ذلك النوع الذي بفخر به 
الانسان + ثم يظن ‏ خطا ‏ أن الافکار له وحده . . لکن لاجديد مت الشمس 
ولو كتدم تعلمون ؛ 4 2 

بادىء في بدء تقول : إن الأفكار دائیا امامنا موجودة ء لکنا لا تکشف 
أوراقها الا لکل من سعی ها سعيها . وتأمل أحكابها ء ودرس ظواهرها . . 
والسعيد من أخذ الفكرة » وحاول تقليدها وتطويرها ء لتدمشى مع انحاط إلياة 
التي تخص الانسان , 


ere مسمس يممصم ا‎ eI, 


العربي العند الالا یونیو۔حزیراٹ ۱۹۸۹ء ۔ 


ٹک 


ومسر ازدھار العلم انه لم يبدد طاقاته في بحث الغيبيات : بل ركز 
اهتماماته على ما امامہ من ظواهر وموجودات ء فجمع شتاتها نی نسيج واحد 
مترابط ومتآلف + ومنها عرف ان کل شيء منظم ومتناسق ء ومن أجل هنذا 
صاغ معرفته العلمية في نظريات ومعادلات وقوائین ؛ قسيطر عل الموجات 
الكهر ومغتاطيسية ؛ وتغلب على قوى الجاذبية ؛ واطلق الصواريخ الفضائية ء 
وفجر الطاقة النووية » ثم ما تبع ذلك من انجازات وأنتصارات لا نكاد نحصيها 
عدا . . ثم ان کل ما ذكرناه وما لم نذكره له اسس في الطبيعة قائمة وصامدة » 
لکن هله الاسس لا تفصح عن مضموتبا الا للعقول الجادة الواعية . . ولا شأن 
ها باللاهية ! 

وممالاشك فيه ان التصميمات البيولوجية والمندسية والميكاليكية 
واهيدروليكية والبنائية . . الخ ء تلك التي منحها الله لمخلوقاته الكثيرة جدا + 
وهي بلا شك تحتاج لمجلد كبير + ومع ذلك دعنا نقد هنا بضعة تصميمات من 
صتع الله ؛ لا الانسان ء علنا نرى فيها جدة في الابتكار 6 وسيقا في الافكار ! 


قبل الانسان 


نمل عه .قريب جدا ظن الانسائ اله كان أول من أبتكر فكرة المظلة 
اهوائية أؤ«الباراشؤتات». لیرکب بها متن افواء > لکن فكرته محدودة بزمان 
ومكان.. ثم انها لا تخلو من أخطار : کیا أن الطدك منہا غير مأمون العواقب 
le‏ ». لان الاتسان يببط بباراشوته تاركا نفسه تحت رحمة الأقدار > ثم انه لا 
يستطيع ان يوجه به نفسه ء فيرتفع كبا يريد › أو هبط کیا يشاء 6 او ينتقل به من 
مكان الى مكان الا في حدود جد ضيقة . . الى آخر هله الأمور التي تشير الى 
قصور في الفكرة ذاما . 
قارن ذلك مغلا بفكرة د الباراشوت » الذي تنتجه بعض التباتات مشل 
. أو ا حعضیض أو حشيشة اللبن أو الطرخشقون . . الخ . فلقد 
ت قبل ان يظهر الانسان ذاته على هذا الكوكب بعشرات 
1 القكرة المتقنة . تؤدي [Blo‏ الى التطبيق المتقن . 
اتعوليس ادل عل ذلك من انتشار هذه التبانات 


انتشارا واسعا عبر الزمان والمكان « فبهذا«الباراشوت«التباتي البسيط التكوين ء 
والعظیم الأداء + قعير الذرية الئباتية الصحارى ٠‏ وتغزو قمم الجبال , 
وتتخطی الأخهار والبحار وتعمر القفار > وفوق کل هذا تہاجر بیدا عن ارض 
الاباء والاجداد ء حتی لا تتكدس الأجيال المتعاقية في نفس المكان ء وكأغا لسان 
حافها يقول الم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » . . وقد كان ء لکن 
استخدام فکرۃالباراشوتەنی عالم النبات كان بقصد الائتشار والتعمير ۽ وهو قي 
حالة الائسان قد جاء للغزو والقتل والتدمير .. وشتان ما بین افکار وافکار 1 

درغم ان الفكرة في تصمیم*الباراشوت*التبانی واحدة » وهي قد جاءت 
اساسا لتركب يبا البذور متن المواء » الا ان التصميم قد ختلف بين نوع من 
اينات ونو ع آخر ٭ وعلينا ان تختار تصميها واحدا وفيد تھچ الزمرة اللا 
مثات ا ہذور الصغيرة ا حجم والخفيفة الوزن + ویعنی هذا أن التبات الواحد قد 
يعطي آلاف البذور المتكونة على عدة زھورء وكل بذرة متصلة يمحور » دفي 
بایة المحور تنبثق مجموعة من الشعيرات الرقيقة التي تشبه الزغب » وعلى اور 
الشعيرات زغب Gat‏ وأدق ٭ وبحيث يبدو شکل التکوین shell‏ كسظلة 
هوائية : اوہ باراشوت؛أُو باون دقيق جاء مٹاسبا تماما للهدف ۔ : 

وبعد OF‏ تلضج البذور + وتنفرد مسظلاتها المموائيية » بدامرحلۃ 
الانطلاق ء لکن الأمور لا تسرى هكذا اعتباطاء بل هي حکومة بظروف جوية 
مناسبة . . أي كأغا النبات هنا بمثابة عطة ارصاد تسل درجات oh ptt‏ 
واتجاء التياوات اهوائية « ونسبة الرطوية وما شابه ذلك , وعو يختار لذلك وقت 
الظهير: 3 أو بعدها بساعة أو ساعتين ؛ وعندھا يضمن النساث أن التيارات 
الحوائية الصاعدة تكون في أوجها , وهذا فان القواعد التي ترتككز عليها اليدور 
تصیخ مهيأة لعملية الاطلاق تحت تأثير نسمة أو لفحة sp‏ + والذي يساعدها 
عل التخلی عن بذورها هو اجتماع الحرارة والفاف عند الظهيرة أو بعدها ‘ 
دف ھدا الوقت تنطلق المظلات حاملة هذورها » حيث ترتفع في ارات المواء 
الصاهدة , لم تتوزع وتباجر مع الرباح السائدة ٠‏ فمنها ما يخط عل الأرض على 
مسافات من موطن الا باء نتراوح بين عشرات أو مثات أو آلاف الأمتار , وأحيانا 
تقطع عشرات ومثات وربا آلاف الكيلومترات ء أفى ان تمد الأرضن الرطبة 
الصاللحة للاتبات ٭ وبهذا تتوزع وتنتشر في مواطن جديدة . متکرر الدورة مرة 
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ومرات ء کا تكررت قبل ذلك في ملايين الدورات . 
اوائل المعمرین 


ومن اروع الدلائل التي تشير الى عناية هذا التصميم الاي المذهل في 
مساعدة تلك البدور على تخطي كل العقبات » تأتينا من كارثة مروعة حلت 
بجزيرة كراكاتو المعزولة في المحيط الباسیفیکی . ففي عام ۱۸۸۳ انفجر فيها 
بركان ضخم قيل ان قوته المدمرة كانت نساوي عشرة ؛لاف قنبلة ايدروجينية 
( وقوة كل مہا مليون طن من مادة ت ن ت شديدة الانفجار ) . . كلهم أن هذا 
الانفجار أخائل قد احرق کل صور ا حیاۃ على ا مزیرۃ المتكوبة > وحوها الى 
وت و تھے والمصهورات ء LS‏ هي قد اصبحت WS‏ من 


اعوا بالباراشوتات | 1 


ولقد الخد علماء الحياة هذه الجنزيرة المعقمة والعقيمة من اية صورة من 
صور ا یا المنظورة وغبر المنظورة ‏ اتخذرها بمثابة تبر طبیعی یدرسوا فيها 
تسلسل ظهور الكائئات الحية . . اي من الذي سيصل اليها أولا . رغم ان 
اقرب بقعة معمورة تبعد عنها بخحوائي اربعين كبلومترا : ثم إن الجزيرة Hdl‏ 
محاطة من کل جاتب بياء المحيط . 

بعد تسعة اشھر فقط ذهب احد علماء النبات الیھا ‏ وتجول في ارجائها > 
وبعد ان طال: بحثه ٠‏ .ونفد صبرہ ‏ وقعت عيناه على عنكبوت صفیر : اذ كانه 
هو اول الواصلين ؛ ولقد رآه وهو يتصب خيمشه ء ليصطاد نا بعض 
الحشرات » وعو لا شك هالك جوعا ء قليس في ا حزیرۃ كلها ما يطعم ٹلة او 
عتكبوتا ! 

لکن . . كيف وصل العلكبوت رغم إن الجزبرة معزولة » وبعيدة عن 
ایة أرض معمورة ؟ 

لقد وصل هناك پالیاراشوت ء وبه ركب متن الهواء ء حتى ساقه حظه 
العاثر لیحط على سر يرتنا المنكوية , لکن بعد ستتين اخریین > وجد العلباء 
خسة عشر نوما سن الا اناد امزحرية ء وكان معظمها من ذوات×الباراشوتءء 
ورور السٹوات يدا سام ال جزبرۂ يكتسي ہا فضرۂ شيشا كشيثا . وبعد ربع 


OF‏ من الانفجار احصی العلباء فيها ٢۳‏ نوعا من احيوان والئبات ء وبعد 
“نصف قرت بدأت الجزيرة تكتسي بغابات وأعشاب تغرد فيها الطیور وتسعی 
العناكب ؛ وتنتشر الحشرات ء وتزحف الزواجف ٠‏ وتنطلق اخضائیش 
واغرب من هذا كله إن الجزيرة قد استقبلت نوعين من الحرذان . اما كيف 
دا ٠‏ فلا احد يعرف یقینا ؛ لکن كل ما نعرفه أن الله قد قم لمخلوقاته وسائق 
تام ٠‏ وه تكتيكات ؛ ناجحة ٠‏ لتغزو بها القفار , وتتخط البحار , وید 
الحواء ۽ وتتغلب على الصعاب .. انبا حقا قوة هادرة متجصددة صامدة لکل 
التجارب القاسية . 


وللعناکب:ہار اشوتاتھا۔ 


لقد كان من اوائل المهاجرين الى الحزیرة المتكوبة كاثنات نبائية وحيوانية 
حرومة من نحمة الطيران › ومع ذلك تخطت الصوائق الائية ء وركبت متن 
التيارات الغوائية بفكرة«الباراشوت», فكان أن يسر فا أول غزوة من غزوات 
التعمیر لکن؛الباراشوتیختلف في الشکل والمضمون بين تبائات وعتاکب ! 

فيعض انواع العناکب تهاجر عبر افواء هجرات کبری ‏ وقد تضم 
آخبصرۃ الواحصدة ملايين الأفراد ٠‏ لکن الافراد دائها من الصغار ء فوزباً 
الضئیل ء وحجمها الصغير مناسب ماما لفکرۃءباراشوتءمن حریر . . وهو 
مقصور فقط على انواع العناكب الي تبني بيوتها او شباكها من خيوط دقیقة :دب 
الخرير ء والمعروف أن العناكب من أوسع الکائنات انتشارا على سطح هذا 
آلکوکپ ۽ فهي موجودة في كل مکان . في المشازل والمدائق والمزارع 
والكهوف واج یال والوديان . . G ١‏ وسر انتشارھا الواسع برجع الى 
*باراشوتاتهاءالتي تساعدها على هجرات متالیة وكبيرة » ویرجع أيضا الى كثرة 
الذریة التي تعوض بها الفقود من الصغار والكبار > سواء في الحل أو الترحال۔ 
لان العناكب تمثل وجیات شهية وميسرة لكثير من أنواح الکائنات , وعق ركسي 
الطيور . 

وفجرة المناکب مواسم تسم DUAR‏ والنسمات واعتدال الطقس . أي 
أن التهور في اغجرات غير مرغوب ٤‏ فرب عاصفة أو يوم مطير يضيع عليها 
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هدقها » وعل العناكب أن تحدد أيضا مواسم زواجها ء حی ترج الأجيال 
الصغيرة فی الوقت المناسب › والتاخ المضبوط › وهذا يتحدد بالمناطق التي 
تعيش فيها على سطع الكرة الأرضية ء أي أن الأمور قد نظمت فا أروع وأدق 
تنظيم 2 لأن التواکل ليس من ورائه الا المصائب : حتى ولو كان ذلك على 
مستوى العناكب ء أو ما دونها : أو ما فوقها . . والدلیل على هذ! التخطيط 
والتنظيم الدقيق هو استمرار حياة الأنوا ع في الزمان رالمكان . 
المهم ان « أطفال » العتاکب قد جاءت الى الحياة ٠‏ وهي تحمل اخطة ي 
ودماغها » . وا تعرف رؤوسها من أرجلها . . سمے وحیا أو الاما أو 
غريزة . . فکلھا ألفاظ نستخدمها عتدما تعیینا اليل في شرح هله الظواهر 
المثيرة . . وفي الموعد المحدداء یترک الصغار ظهور الأمهات بعد أن يشتد عودها 
ليلا ء وتقف کل أم ساكنة هادئة > وکاغا هي تدسی لأطفاها هجرة موفقة > 
وأرضا طيبة ؛ ويتسلق الصغار هامات النبانات أو أي شيء آخر مرتقع + Ulss‏ 
هذه الحامات Ske‏ قواعد لاطلاق:الباراشوتات: أو«البالوتات» اذ يعن لبعض 
الملياء ان يسموا هله العتاكب باسم عناکب الیالوئات  OV‏ البالون يرتفع الى 
أعلى » والعناكب تفعل الشيء تفسه » ولن يكلقها ذلك الا اطلاق بعض 
نسيجها الحريري من مغازها الدقيقة » فتمسك با من ناحية » ومن الناحية 
الاخری تتماوج اليوط مع النسسات ينباياتها الطليقة » وعندما یعتعدل 
الطقين . وتبدآ التيارات افواثیة الصاعدة في العمل » تسحب ممها الأقواج. 
المهاجرة بالآلاف والملايين ؛ أي أن افجرة هنا جماعية ء ثم تنشتت بها السيل 
بعد ذلك ء وعندما ترید حبوطا ء كان لابد ان تتخلص colli Ms‏ فتهيط 
هپوطا لينا » وکل فوج وحظه في الحياة » فمتہا ما يتساقط على مياه البحبار 
الواسعة » أو في الصحاري BALI‏ > أو تلتقطه المصافير ء أو et‏ على أرض 
طيبة ذات رزق وفير ء أي أن ا مفقود منها كثير » لكنه يعوض من خلال معدل 
تل الكبير . 
م أن هذه الفكرة التي تبدو لنا بسيطة غاية البساطة ء قد أثبتت 
المسثين Do‏ عهبىء للعتاكب ارتفاعا كبيرا ء واتتشثارا 
الكيلومترات ودون توقفب » وفي هذا ا لمجال 


0 
abe. 


ss‏ اقم 


من العناكب ذي«اليالونات»على سفيئة الابحاث gil‏ كان يستقلها منجھا إلى جزر 
*لأرخبيل » ويذكر أن أقرب أرض كانت تبعد عله بمسافة مائئة'كيلومتر على 
الأقل 

ولا شك أن معظمنا قد شامد بعض هذه العلاكب الطائرۃ : أو على الأقل 
لاحظبالوتاتباءالتي تتساقط بكميات كبيرة على الأرض والزر ع وال حوائط وکل 
شي« قائم ء وهي تبدو بمثابة رقعات من نسيج جد خقيف بوفرف أحيانا مع 
النسمات ء وبظهر اکر اذا تجمعت عليه حبات الندى » وهذ! ينبثك يضخامة 
الأسراب المهاجرة . وعندما تحير الناس في تعليل هذه الظاهرة » أطلقوا عليها 
مسميات مصحوبة بالاساطير ‏ ومن هذه المسميات ‏ على سبيل المثال ‏ لسيج 
هریم : اذ ظنوا أن ما يرونه هو خيوط حريرية تسافطت من كفن السيدة مريم 
أثثاء صعودها الى الساء . . وهذه الأسطورة فبرئسية الأصل . . رما اکر 
الأساطير ۔ 


ويذور pele‏ بأجنحة ! 


لطا تطلع الاس من قديم الزمان باعجاب شديد للطيور وهي تحلق في 
اخواء بحرية تحسد عليها > وتمئوا لو كانؤا مثلها » بل ولقد ذهب بعضهم الى 
مماكاعها : فكان الواحد منہم يصعد الى جيل أو برج عال ء وهر مز ود يجناحين 
كبيرتين 6 عله يقلد الطيور في طیراءہا ؛ ولغبائه الشديد كان يلقى حتفه : فليس 
بمثل هذه الافکار الساذجة یصل الانسان إلي ما يزيد ! 


ولتنح الآن جانا الطیور والطائرات وبعض أنواع الحشرات . فھذہ 
جمیعا تستخدم في طیرانہا وتوازتها فكرة الأجنحة ؛ والطاقة الدافعة » ولتركز 
حيديثتا على فكرة الانسان الطائر بجناحین كبيرئين متصلتن ۽ ومن صنع عقله 
ويديه » وأبسط مئال لتوضيح ذلك هو فكرة الطائرة الورقية التي يلعب ببا 
الأطفال » قترتفع مع تیارات افواء الى مسافات كبيرة » ولولا المقيط الطويل 
الذي عِسکھا به الصبي » ملھا اضواء وطار بها الى غير رجعة ۔ 


لکن هذه الفكرة الصبیائیة كان ها مع الصممین الاوائل تاريخ طويل 
ومثير ء اذ کانوا يسعون الى صقلها وتطويرها » علها تصلح كوسيلة سهلة. 
وسريعة لانتقال الانسان من مكان إلى آخر > وکنا pa‏ پتزحلق » ہیا عبر 
تيارات أهواء المناسبة . . صحیح ان الفكرة مستخدمة ومتفذة في الوقت ا حاضر 
بغرض الترفيه والتسلية ء خاصة بعد إن قامت مؤسسة و اساء لبحوث وغزو 
الفضاء بتطويرها ء لتستخدمها في حمل الكبسولات الفضائية ء والرجوع بها الى 
الأرض أو البحر سالة » ٹکن هله التجارب والمحاولات قد استمرت سشین 
طويلة ء ورغم ذلك قمازالت قاصرة في الاداء » والا لائنشرت بين الئاس . 


لکن هذه الفكرة البشرية تقليد لفكرة سابقة مبتكرة وفعالة » ولا تحسہن 
ا ما تقليد لأجنحة الطیور أو الخفافيش › لأن القكرة التي نحن بصددها لا تحتاج 
الى حركة جناحین ؛ أو قوة دافعة ء أو موجهة ء اذ هي ببساطة فكرة نباتية ‏ ان 
كانت ذلنباتات أفكار على af‏ حال ؟ 

وطبيعي اتنا لم لشهد تباات طائرة ؛ بل رأيناها بذورا مهاجرة » لكتها 
هذه المرة باجنحة رافعة هابطة ء وبفكرة جد ناجحة › لأنها استمرت ملاین 
الستين ومازالت . 

Jay‏ هنا فقرة کٹبھا عالم نبات الاي في القرن المأضي ۔ هو البروفیسور 
هابرلائدت ء لأنه رأي هذه الفکرۃ وهي تشتغل في نبات متسلق ۔ اسمه ليانا - 
على قمم الأشجار الاسنوائية ؛ فجاء وصفہ فا وكأغا هو يتغنى يأفكار الطبيعة 
الساحرة . . يقول هابرلائدت و ومن هذا النبات تتدلى ثمار کنا الأجراس في 
أبراجها العالية »- والمطلوب منك أن تتحلى بشيء من الصبر حق مب يعض 
الرياح لتهزها من حاورھا المتدلية »> وفيجاة يبدو أمامك وکانما هتاك سرب من 
فراشات زاهية ء وقد اثطلقت في الطواء من داخل ثمار تتراوح أطوالها بین 7١‏ ۔ 
4 ستتيمتر! ‏ وعندما تتضج الثمرة وتتفتح ؛ tad‏ تتشق طولیا من أسفل الى 
أعلى . نتردی كهيئة امرس ء وني داخلها تتراص البذور المجئحة في طبقات 
يعلو بعضها الرمشر ۽ قنتراءى للعين کاجمل وأدق نظام موجود في عالنا . . . ان 
التصميم الذي جاده به البذور قد چعل منہا آلات طائرة ذات كفاءة عالية . . 
انها تلض وتدور وتطرر مده الناسية أو تلاك ا ولا" تداس في ذلك الا لعسمات هواء 


خفیفة » لتصبح منافسا کفڑا للفراشات المحلقة ء ! 


ولقد اجدمعت في هذه البذور المجتحة كل البادیء الخندسية والتقنيية 
لٹلائم المهمة التي تقمع على عاتقها . . فمن أجنحة مفر ودة ذات عساحات 
واسعة ١‏ إلى رقة في التكوين ؛ الى خفة في الوزن الى توازن ومناورۃ فی امواء > 
ال اختیار في نوعیة المواد التي تدخل في بناء الأجنحة . . الى آخر هذه الأمور التي 
تحتاج من العلياء الى بحوث ومعادلات ونظریات واختیارات وما شابه ذلك . . 
لکن النیات فعلها من قديم ائزمن DAS‏ فكر ولا ورق ولا تلم 1 

ان البذور ؛لطائرة تكمن بالضبط بين جناحين رقيقين متجهين بزرايسا 
عصددة . . عرض الحصاح حوالي خمسة سنتیمترات ؛ وطوله حولي ثمائية 
ستتيمترات . أي أن حصفة الطول حوالي 15 ستبعٹراء وحصلة الساحة 
حوالي ۸۰ ستتيمترا مريعا ء ومع ذلك قوزن هذا ؛لتصميم الطبيعي لا یعجاوز 
ثلث الجرام . . أي اها قد جمعت في تكويهها كل المميزات . . مساحات كبيرة » 
وأوزان خفیفة » ومواد پنائیة متينة يسيل ها لعاب العلياء ! 

من أجل هذا ء وبعد أن أعيت العلیاء والمصسمين ال یل لانتاج تصميم 
هوائي كفسء ليستخدمةه الائسان دون الاسععائة بألة دافعة . . أي أجنحة هوائية 
تعتمد في دفعھا على تيارات افواء ء لم يجد الانسان مامه من يلجا اليه . 
ليستوحي منه أقكارء ء الا أمثال هذه البذور ا مجنحة . 

ويجيء بعد البروفيسور هابرلائدت استاذ GUN‏ آخر يدعى فريدريك 
البورن من جامعة هامبورج ٹینشر بحشا عن كفاءة هذه البذور الطائرة في 
الانتشار . وكان عنوان بحثه المنشور في احدی المجلات العلمية عام ۱۸۹۷ هو 
وثبات أو اتزان الآلات الطاثرة » . ولقد أشار فيه ان كل من أراد أن يبتكر 
تصمی| کفؤا فعليه أن يقلد فكرة بذور نبات ٠‏ لیاتا ء ا معلق والمتسلق على أشجار 
الغابات الاستوالیة . ففيها من المميزات مالا یکن انكارها , 

ووقع هذا البحث بين أيدي ايتريش الا ماني ونجل ایجو : وکانا مهندسين 
متخصصين في تصميم وصناعات النسوجات في بوهيميا ء وأرادا أن یطورا 


۷۲ 


تصميم أوتولیلیتتال الذي فقد حياته عندما كان يجرب فكرة الأجنحة الطائرة › 
واستقل ایجو وزميله قرانزفیلز القطار الى هامبورج حيث قابسلا البروفيسور 
البورن صاحب البحث المشور ء وحصلا مله على مزيد من المعلومات عن فكرة 
سط > وبها طورا CANE SG‏ الطائر ! 

. ان الطبيعة هنا بمثابة مجلد ضخم مغلق على آسرار رائمة 
ومہتکر: eee‏ 
es‏ وأقيل عليه ؛ ليقرأ بعقلية متفتحة راعية عاضمة ما سطر اليه من 
روائع التصميم وا خلق المبتكر ؛ ليصبح زادا علمیانی عقول البشر . . ثم ان ما 
ازفا ارات يا ء ليس الا تشابه واحد في قاموس الاختراعات 
الظبيعية التي حللتها الكائئات ء وبها عبرت الزمان والمكان ! ٭ 


AANA SEDO رر‎ ب٥٣‎ 
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. ! آحیائاً أمور آئمة المسلمين‎ ay 
ووجه الغرابة أنهم بعتقدون في صحة الأسس العلمية تارة» فيرتكتون‎ 
اليها في صلاتہم وإمساكهم و[فطارهم ؛ أو أي شأن من شئون دنياهم ء ثم اذ‎ 
بهم يعودون فيكفرون بها قارة آخری . فکلیا انقضى شعبان » وحل رمضان ۽‎ 
أو جاء عيد من الأعیادء تراهم يرسلون رسلا مهم . ليستطلموا هلال‎ 
» رمضان » فیعلنوا ما رأوا قي البلاد ء وكثيراً ما يضعون الناس في حیص بيص‎ 
خاصة عندما تتضارب أقواهم ء وتتداقض فتاراهم ء فلا يكاد المسلسون-‎ 
! لفترة - يعرفون رؤوسهم من أرجلهم . . لا في صيامهم ولا أعيادهم‎ 
ومن حق أئمة ا مسلمين أن يختلفوا في تقسير أو قتوى أو تشریع ء لکن أن‎ ٠ 
فهذا ما لا بقرہ متطق ولا‎ ٠ د اة أ من أعرر عذا الكون العظيم‎ ek 


العري : ا د 


فالكون ‏ بلا شك . وكيا نعرفه من خلال علومتا ا حدیثة ۔ بمثایة ساعة 
كونية دقيقة غاية الدقة » ومتقنة أعظم الاتقان ء tall‏ من صنع الله الذي قدر 
فسوی 6 وعلى هذه السامة المضبوطة تعتمد ء ولحن مطمتنو الفؤاد ء مرتاحو 
ابال ۔ 

صحیح أننا لا نستطیع أن نرى هذه الساعة الكونية کیا نرى ساعائنا التي 
تضعها حول معاصمنا أو فی سترتنا » لکن العالمين ببواطن الأمور ء والدين 
ينظرون الى الكون نظرة أعمق وأشمل وأعم ؛ ليدركون أن حركة الأرض 
والقمر والشمس والکواکب والنجوم والمجرات والذتبات تضع أمام «kel‏ 
وفي عفولتا » نظا لا يأتيها الباطل ء أو يحل بها اخلل ذلك صنع الله » ومن 
آحسن من الله صنعا . 

فالعلياء الدین يتعاملون مع قوائین الكون ء ونواميس الوجود: هم 
وحدھم الذین يعلسون اہم أمام أفلاك متقنة ¢ وأزمتة حددة » ودورات 
مقنئة »> وعم بتطلعهم الطويل الى الاجرام السماویة » واستمائتهم بأجهزة 
ومعدات ومناظير فلكية متطورة ‏ قد استطاعوا صياغة كل هذا الایداع في 
معادلات وقوانين توضح لنا- یجلاء ۔ ما يغم على عيوثنا القاصرة ء وعقولنا 
المحدودة ؛ فاذ يالكون العظيم ينجل ٹا بصورة أرو ع وأبدع وأوقع من كل ما 
رآء الأقدمون , أو ما يراء رجال المدين ! 


الؤمسن ۔ Tae‏ 


والذي قد لا Wigan‏ ائدین أن الزمن حركة ء أو أن ا حرکة 
زمن 1 

ثم أن التقويم الزمني الذي يعتمدون عليه في نتائج الحائط أو ا جیب أو 
الضور عن طریق وسائل الأعلام لا ین من لا شی۔ ؛ ولا ينبع من قراغ بلي جاء 
Lt‏ من حركة الكون المضبوطة ۔ 


iva 


واذا كان أثمة المسلمين في شك مما تقول , فعليهم أن يعودوا الى القرآن 
الكريم ليستلهموا منه فصل الخطاب . . ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر 
نورا وقدرہ متازل لتعلمو! عدد الستين وا حساب ء ما خلق اله ذلك الا بالحق » 
يفصل الآيات لقوم يعلمون ) . . ( وجعلنا الليل والہار آبتین ء فمحونا آیة 
الليل , وجعلنا آية النهار مبصرة ‏ لتبتغوا فضلاً من ريكم ؛ ولتعلموا عدد 
السنين والحساب » وكل شيء فصلثاہ تفصيلا ) . . ( فالق الاصباح وجعل 
الليل سكنا » والشمس والقمر حسبانا » ذلك تقدير السزیز العليم ) ... 


( والشمس تجري لمستقر لما » ذلك تقدیر المزیز العليم ء والقمر قدرقاه منازل: 


حتى عاد كالعرجون القديم » لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر : ولا الليل 
سايق المتهار » وكل في فلك يسبحون ) . . ( وسخر الشمس والقمر كل بجري 
لأجل مسمى ) ١‏ . 

كل هذه الآيات وغيرها تشير بوضوح ء أو من طرف خفي . الى أن 
الزمن الفلكي أو الكوني أو الأرضي ء انما هو انعکاس حقيقي خركة الكون وما 
حوى : والفضاء وعا طوی . وطبيعي أن وجل الدين لا يستطيع أن يرى الانقان 
في التضدیر ء والدقة في التسخير , والابداع في التسيير » والائضباط في 
sya dt‏ , الا اذا درس القوائین الصامدة ١‏ والمعادلات الأصلية التي محکم هذه 
الأكوان المحيطة » فاذ بها تريه ء ما لا يستطيع هو الاجتهاد فيه ٠‏ أو الاعتراض 
على ما نطويه ! Aa‏ 

ان رجل العلم الحفيقي بضع نصب عينيه دائ حقيقة لا مفر مها ؛ فهو 
أيطوع عقله لفھم قوانين الكون ؛ ولوامیس الوجود ء لا أن يخضع الكون 
لبصرہ أو alae‏ أو Si jai‏ المحدود » ولو فعل لأخطا وضوی : ونا أدرك من 
الأسرار العميقة شیتاً مذکورا ! 

ادن فالحركة والتسخير والمنازل والأفلاك التي تسبح فيها هذه الأجرام + 
Li‏ هي دليلتا الى عفم السنين والحساب والأرقام . . أو هي كما براها وجل 


العلم النجریبي - حركة تؤدي إلى زمن . . الى أرقام تنيع من معادلات. . أو 
العكس ! 
ساعتنا وليدة ساعة كولية ! 

فلولا دوران الأرض حول Gad‏ ما عرفنا Be‏ اسمه زمن , ولا كان 
هناك ليل أو غبار » ولا شروق ولا عصر ولا غروب ولا صیام ولا أعياد ولا 
فصول » ولعشنا في ليل سرمدي » أو تبار سرمدي ؛ وعتدثذ لن يكون لوجودنا 
معبى ء ولا حیاتنا مغزى [ 

ولقد اقتيسنا من حركة الأرض أو زمابا حركة أودعناها في تروس 
وعقارب لتححرك بدورها حرکات ايقاعية تفصلها وحدات زمنية تعرنها في 
حیاتنا بالثانية والدقيقة والساعة واليوم والشهر ء وعندئذ تشعرنا بمرور الزمن 
اذا غم علیٹا سريان هذا الزمان في ليل أو بار ! 

وکیا تعتمد تروس الساعة على بعضها ء وتؤثر في ميكانيكيتها > كذلك 
تکون الأجرام السماوية . . فكياها ووجودها وزمهها تعتمد فيه على حركات 
ودورات وجذب وطرد وغير ذلك من قوى تحمل كل ما في الأرض والسماء 
موزونا [By‏ بغير عمد ترونها » وعلى آساس هذا التعادل أو التوازن المتقن ؛ 
جرت معادلات العلیاء وحساباتہم ء لعوضم لنا أن كل شيء في الکو يسري 
بحساب ١‏ وجري مقدار ؛ وهو سبحانه « یفصل الآيات لقوم يعلمون ء ! 

والذين يعلمون يدركون GUE‏ اذا استمرت السماوات والأرض يلاين 
لوق بلايين من السنين ء لیس هذا فحسب ء غهم يستطيعون ‏ من خلال 
معادلاتهم التي تبعت أساساً من النظم الكونية : المتقنة ‏ ان يقدروا ما يمكن أن 
يكون عليه الكون العظیم gd‏ أخرى من السنوات القادمة ء ومن أجل هذا 
صمد الكون ويصمد وسيصمد بقضل الدقة المتناهية في حركته وزمتہ ء ولولا 
ذلك ملت الفوضى في أطنابه من زمن ے لكننا ل تر الا كل ما هو منظم وبدیع 


عي 


VAY 


وأصيل ء وان الفوضى التي نعيش فیھا أحبانا » ما تتببع حقاً من عفرلنا ؛ 
وتنبئق ‏ على غير هدى ‏ من أغاط تفكيرنا ! 

فالقمر جرم سماوي تابع لكسوكب الأرض » وله حول نفسه هورة » 
وللدورة «bead‏ والأرض بدورها جرم سماوي . وها حول نفسها دورة , وها 
Lal‏ زمها ء ولللأرض والقمر حول الشمس دورة » وهذه الدورة زنباء 
والشمس والأرض وكواكبها الأخرى الشمائية وما يتبعها من أقمار دورة كيرى في 
المجرة ء dy‏ الدورة زمن » وللمجرة دورة وزمن .. . الخ ..۔ الخ . 

انها دورات وأزمتة وحرکاٹ موقونة ومسيرة الى قدر معلوم . « كل يمري 
لأجل مسمی ؛ . . ولكن ؛ اکٹر الئاس لا يعلمون 1١‏ 


لجزء من بليون من الثانية ! 


وطبيعي أن کل هذه العلوم العصریة المشتقة أساساً من النظم الكونية » لا 
بد هوى ولا تقبلا من بعض أثمة امسلمین » بدليل أعهم يهجروها كلا أقبل 
رمضان ale gf.‏ عيد ء ولا بد أن يختلفوا ء لأن مواقمھم على الأرض » أو في 
؛دول متفرقة ٠‏ تمنع من توحيد الرأي والزمن ؛ لأن نظرتهم ا الیة وما زالت 
الستند على نظرة قديمة وحدودة باقليم جغراني محدد ومحدود ء وطیعي أثنا نعرف 
في زماننا هذا أن لکل دولة زمها ء أو حتی لكل بلد في الدولة ذاتها زعنهاء ولقد 
جاء الاختلاف بين زمن قطر وقطر 6 من التقدم العلمي في كل انجالات 
والذي ائمکس في الہایة على أدوات تقيس ائزمن لجزء من All‏ مليون جره من 
الثائیة : أو أقل من ذلك بكثير ( کیا هو راقع فعلا في بعض الأحداث الذرية الي 
نتم في جزه واحد من ملیون بليون بلیون جزء من النائية ! | ) , 

لا عليتا من کل ذلك ؛ فلا شيء يدوم ء ولا حركة الى خلود : ذلك أن 
هده الساعة الكونية التي تنبع من حركة الاجرام السماویة تتأثر بغوى ومقارمات 
كامنة في طبیعة تلك النظم ء فتتداخل في حركاتها وسرعة دوراعبا ء وقد تجملھا 


تبطيء أو نسرع » كل ذلك يتوقف على الظروف السائدة ء ومع ذلك فتحن لا 
نحس بزيادة السرعة أو ابطائها : OF‏ ذلك يتم بمعدلات بطيئة للغاية » وبحيث 
لا تصبح محسوسة الا بمرور ملايين الستين | 

لکن العلیاء حسبوها وقدروها ء فمن العوامل الكثيرة التي تتسلط على 
آرضتا الآن وتبطيء سرعة دوراء ما حول نفسها ( ومن هذه العوامل نذكر 
الجاذبية بینہا وبين القمرں والاحتكاك الکائن بين غلاف اغواء والأرض : والمد 
وا حزر .. . الخ ) ء يتبين أن هذا الابطاء في ا ح AS‏ ينعكس على ابطاء في زمتنا 
الأرضي ؛ وبحيث يؤدي ذلك الى جعل یومنا هذا أقصر من ضدنا بحوالی 
eto‏ او UH‏ ( أي ٢٢‏ جزءاً من الف مليون جزء من الثائیة) ء 
أو أن اليوم الآن سيكون أقصر من اليوم الذي سيأتي في عام ۲۰۷۸ يجزئين من 
ألف جزء من الثانية ‏ وأنه بعد خمسة آلاف ملیون عام من الآن ستيطيء الأرض 
في حركتها الى الدرجة التي يصيح فيها اليوم ٦٦٢‏ ساعة من ساعاتنا الحالية ! 

ويقدر العلیاء أيضاً أن الابطاء في سرعة دوران الأرض ؛ سوف يؤدي الى 
ضعف في د قبضة » الأرض على القمر ء ومن أجل هذا يبدأ في الهروب بعیداً في 
الفضاء ء ولكته هروب بطيء للضاية ء اذ أن القمر يبتعد عن الأرض الآن, 
بمقدار قدم واحدة في كل فترة زمتية تقدر بٹلائین عاماً » أو معدل سنتيمتر واحد 
في كل عام » وطبيعي أن هذه المسافات جد ضثيلة پالنسبة للمسافات الكونية 
الشاسعة » فالمسافة پینٹا وبين القمر مثا تقع في حدود ٠٠٤‏ ألف كيلو متر ؛ أو 
مجر ٤٤ tee eee‏ ستتيمار ! 

ومع ضألة هذه التقديرات ء ومع عدم إحساسنا بها على الاطلاق > الا 
أنك لو أعطيت هذه العملية عمراً مديداً ‏ عمراً يقدر بآلاف اللایین من 
السنوات ء عتدئل تعطيك أزمنة ومسافات وتغيرات في هندسة الکوت لا يعلم 
صداها ‏ في العباية ‏ الا الله . . « وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل 
مسمی ) . 


۸۲۳ 


۶۳۳ 


ذكرنا أن الأرض ستبطيء بحيث يصبح طول bask‏ ولیلھا حوال ی ۲٢‏ 
ساعة يعد خمسة آلاف مليون ple‏ وسيبتعد القمر عن الأرض مسافة تقدر 
يحوالي خمسين الف كيلو متر زيادة عن مسافتہ الحالية » (dey‏ سپیدو أبعد 
وأضعف وأشحب نوراً وضیاء: وعندتڈ تتدخل الشمس وتتصدد » وتعطي 
قلارضی دقعة ء قتزید سرعتها رويداً رويداً » فتشتد جاذبيتها أو قبضتها على 
قمرھا ء فتشدہ الیھا » وتعيده الى حظيرته ء بل وستدفعه دفعاً لیکون أقرب 
الیھا من وضعه ا حا ی فيؤثر ہجاذبیتہ نی بحارها وعحیطاتہا وطریقة Myla ge‏ .. 
لغ ...الخ . 

هذه اذن .. بعض قشور علمية ذكرناها هتا ليتبين لنا OF‏ الذين سوبا 
بجزء من بليون جرء من TI‏ ء ويقدرون المسافات الكونية باكر والنخیمٹر » 
لن يعيهم أن يحسبوا يدقة تاعة منازل الفمر ء أو شروق الشمس وغرويها في أية 
بقعة من العام . . وطيبعي أنه كلما تقدم بنا الزمن ؛ كانت اخسابات أدق › 
والمعرقة أتقن . والتحصيل من العلوم الكونبة أشمل وأعظم . 


ولالل كليسسرة 
وقد يقول قائل : وما يدرينا أن شيئاً من ذلك سيحدث ؟ . ۔ أو أن هذه 
اخسابات صحيحة ١ ٩‏ 


الواقع أن الحديث في ذلك سوف يتفرع ویتشعب ويطوك ء ولیس له هنا 
dle‏ > لکن يكفينا أن تذكر ذكراً حابراً أنه ما كان لیئیسر للانسان أن يستكشف 
الغضاء بصواریه وأقمارہ ء وأن يدخعها لتدور حول الأرض تارة ؤحول القعر 
تارة أخرى أو يبعث بہا الى المريخ والزهرة وعطارد والمشتري وزحل لتقطع في 
القضاء الواسع عشرات ومثات وآلاف الملايين من الأميال . . ما كان لیتیسر له 
ذلك الا بمعرفة دقيقة لمواقع حدہ الأجرام ٠‏ وسرعة دوراباء وقوۍ جاذبيتها 
بالنسية لأي جسم كير شأنه أو صغر » ٹم ان أي خطا ge»‏ ولو كان طفيفاً 


للغاية ۔ خاصة في مثل هذه المسائل الكونية المعقدة - كفيل بتحطیم آمال المعلياء 
ونشلهم نی غزو الفضاء » لکن معظم الشواهد تدل على نجاح لا قشل !. 

اضف الى ذلك أن العقول البشریة لا تستطيع أن تجري الحسابات المعقدة 
والدقيقة والسريعة التي يتطلبها عصر الفضاء ء ولولا العقول الألكترونية التي 
تستطيم أن تدز في وان ما يتجزه الانسان في سنوات - لولا ذلك ا حط قمر 
صتاعي على القمر الطبيعي » ولا الطلقت أقمار أخرى ألى أي كوكب من 
كواكب المجموعة الشمسية . 

ثم انه من د میکانیکا ء الاجرام السماوية المتقنة يمكن حساب عدد مرات 
الكسوف والخسوف التي ستحدث مقدماً للشمس والقمر في کل سنة » وتقدر 
ایضاً موعد هذا الكسوف في السنة والشهر وائیوم والساعة والدقيقة والثائية ء 
بل وتحدد مكان حدوله ء وتوضح طول فترة هذا أو BIB‏ . الخ . 

وحتى OL‏ التي تقترب من الأرض كل عشرات أو مثات أو آلاف 
السنوات ها حساباعہا وتقدیراعا فهناك مثا أكثر من مليوني مذنب ؛ تختلف 
سرعتها ما بین ۱۹٢١‏ كيلو مشراً في الساعة اذا سيحت في فضاء الجسوعة 
الشمسية وبعيداً عن الشمس ء ثم تزيد السرعة كلها اقتريت منا ومن الشمس » 
وبحيث تصل الى حوالي مليوني كيلو متر في الساعة الواحدة . . ثم أن مذلب 
« هالي » الممروف ظهر She‏ في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء ۹ فبراير 
1۹۸7 « والمعروف أن دورة هذا المذنب حول الشمس تقع في حدود ۸۱ و ۷۵ 
sie Oe‏ یہ لمانا cet‏ چو الات ارون 
ياسم ۱۹۹۰ 1۶ء لن يعود الیتا الا بعد مرور أكثر من أربعة ملايين عام . 
آطال الله في أعماركم ! 


الدين يدعو الى العلم 


والى هنا ورغم تقدم العلوم الفلكية تقدماً عظياً - ترى الذین لا یعلمون 
عن أمور هذا التقويم الکو المضبوط شيا ء لا يستفصون الذين يقدرون 


VAL 


۸۰ً 


وعسبوث ويعلمون عدد السٹین والحساب . . أرضياً وقمرياً وشمسياً وتجمياً أو 
ما شاءوا من مواقیت › وهذا يركبون رؤوسهم ويذهبون لتسجيل رؤية هلال 
رمضان أو شواك ء أو أي شهر من الشهور القمرية التي م فيها مآرب ١‏ وهم - 
في هذا التسجیل ۔ ۔ يعتمدون غالا عل عيونهم ‏ ولا بعرفون أن المين أحياناما 
ce‏ » أو هي قاصرة جداً بالنسبة لأجهزة الرصد Bahl‏ » وحتى هاه الأجهزة 
المتطورة فير ذات موضوع فيا يريد أثمة ا مسلمين الاختلاف فيه ؛ أو الانفاق 
عفيه > OY‏ منازل القمر ودورته وزمنه محسوبة جميعاً بدقة (date‏ والذين 
حسيوا وقدروا قد قوع نشوسهم من افاط تفكير الذين بندخلون فيا لا 
یعرفوٹ . 

ففي الآية الكرمة : « قل هل يستوي اللين يعلسون واذذین لا 
يعلمون » . . وفي الأئر :«اطلبوا العلم ولو في الصين. . والعلم الآن بین 
آیدیٹا ء بل ونسعفيد به في كل صغيرة وكبيرة في حیانتا » وشرتکن البه في 
تقاومنا . فتصل الفروض بهديها ١‏ أو لسك أو نضطر ونحن ململدون 
لحساباتها » ودون أن تلجأ الى الخروج ٠ HAL‏ لتستطلع الخيط الأبيض من 
الأسود : أو نسجل غروب الشمس وشروقھاء ؛ أو تلقي بالاً لبزوغ افلال في 
الشهور الأخرى التي ليست للمسلمین فيها مناسبات قذکر > لأن الحساهات 
الفلكية هنا لا غبار عليها . انما يظهر الغبار نجأة ء فيؤذي العقول التي تستنكر 
هذه الردة الفكرية في اغاط التفكير » وكأنما بعض آئمٹا يقفون بأفكارهم عند 
Se re eae eae‏ 
لا يرحم.ء وسوف تنطلق قاللة العم بسرعة الصاروخ : وعم في sul‏ 
جامدون ۽ ويأفكارهم لا يتطوروت , . والتجمد ضد الزمن . لأن الزمن 
pes‏ امارق الذي لا يتوقف لأحد rial‏ 


وقد يقول قائل : ان كل هذا الكلام مردود عليه BE‏ صريحة ؛ وبحدیث 
شريف . . فالایڈ تقول « قمن شهد منکم الشهر فاليصمه » . .. واللدیٹ 


« صوموا لرؤيته واقطروا لرؤيته ۔ 


وبدون الدخول في التفاصیل والمتاهات نقول أن رؤية افلال قد لا تثبت 
في كل الأقطار , كبا أنه لا يمكن توحید مواعيد الصلاة أو الافطار أو الامساك في 
جميع البلاد ء فرب صائم ينوي الافطار في قطر ء أذ بآخر يسك عن الطعام في 
قطر آخرء أو أن أحدهم قد يصوم ثماني عشرة ساعة ع في حين أن الآخر قد 
يصوم ؟١‏ أو ٠١‏ ساعة في الوقت ذاته . . أي أنه لا بد من الاختلاف هتا ء ولا 
يمكن توحيد مواقیت صلاة أو صوم أو حتى أعياد : وهذا لم تعمم الآية قتقول 
« فمن شهد منكم الشهر فلتصوموہ » بل قالت و فليصمه » .. أي أن الذي 
یری یصوم ء فاذا غم عليه ء فلیآغر جا أمرته به شريعته ء أما اذا یسر العلم 
أموره : فلیاخڈ بأسباب العلم » لأنه قائئم أساساً على النظم الكونية التي تجري 
كساعة مضبوطة ! 

ولو كان الرسول صلوات الله عليه يمتلك ما تمتلك OV‏ لما رفضه . فهو 
عقلاني في المقام الأول ٠‏ ولا تفوتنا هنا أن نذکر مسألة النخيل التي قال عنها يوماً 
أن ها ربا يرعاهاء ولا ترك الناس النخيل دون أن يلقحوه بالطلع « ثقص 
المحصول بشکل واضح ١‏ وعندما اشتكو! اليه 6 قال هم « انتم hel‏ بأمور 
دنياكم » . . . کیا أن أثمة المسلمين يعرقون جيداً كيف أن أحد أصحابه أشار 
على الرسول أن يعسكر بجوار بثر . فغیر الرسول رأيه عندما رأی أن صاحبه 
كان على حق فیا قال | 

ولحن الآن أعلم بأمور دتیانا ‏ فالظواهر الكونية : والأجرام السماوية 
والمعادلات الرياضية ء والحسايات الفلكية » والعلوم الضخمة الي تنطلق الآن 
كتيار جارف . . كلها من أمور دنيانا . . والدين یسر لا عسر » والعلم أيضاً 
یسر لا عسراء فلقد یسر للئاس في الوقت ال حاضر ما م تیسرہ الوسائل القدهة > 


YAN 


۸۷ 


. وزمنا خير شاهد على ما نقول 1 

والقول الفصل الآن : اما أن نثق في لظم الکون التي جاءت من عد 
اللہ + وثثق في العلم الذي نم يتشا من فراغ ٠‏ بل هو اظھار لعظمة الله وابداعه في 
کل ما خلق فسوی وأتقن فتجلى « فسار کل شيء وفق وامیس لا خلل فيها ولا 
فوضى . . واما ان تركب رؤوسٹاء ونتجمد أفكارتا ء ولا نساير الزمن ۽ ون 
تبمد في فكره » وعاش بزمن غير زمته ‏ فقد ركد . . والركود جود ۰ والجمود 
موت . . والعیاذ dl‏ من جمود لا اقة لٹا فيه ولا جل . 

و د اطئبوا العلم ولو قي الصين ؛ + ge‏ لا نکون اضحوكة العالمين . 8 


سڑهالات النور 
apap sass‏ 


لنشرض أنك كنت تتجول في الخلاء ليلا ء ومن بعید شاحدت هالة من 
نور حيط برأس انسان جلس على ربوة , فاذا قام وتحرك , تحركت معه هالة 
التور » وأصبحت ملازمة له كظله ء لکن هذه DUS‏ النورائیة العجيبة قد تظهر 
أيضا حول يديه ؛ وقد تختفي ثم تظهر ء ولتسألك يدورنا سؤالا محددا : لوأنك 
شاهدت تلك الظاهرة العجيبة . . ظاهرة التور الذي يشع من انسان ء كلا 
جلس أو سار » فماذا سیکون تعليلك ها ؟ . . ثم ماذا سنظن في الانسان الذي 
حملها 6 وہہا قد أضاء ؟! 
قد تقول : التي لم Cut‏ وعليه فلا أستطيع ھا تعليلا » ثم قد تردف 
وتقول : أن ظهور هالة من نور حول رأس انسان » انما هى دلیل على صلاح 
وتقوی › ولا بد أن تکون من الكرامات والمعجزات التي اختص بها الله بعض 
عياده المخلصين ! ولضیف نحن أيضا إلى هذا التعليل أن هالات الور التي 


العربي العدد 774 یولیو۔ تموز ۱۹۷۷ء 


FAA 


۸۹ 


رسمها الرسامون حول رؤوس القديسين ملڈ أسد طول ليست من و 
RA‏ فلقد ظهرت هذه اهالة بالفمل على رؤوس بعض الئاس تحت حالان 
Lote‏ ولا رآها الآخرون : الوا : معجزۃ وكراعة ‏ ولڈا وضعوها حول 
کل رأس ظنوا صاحبها من القديسين أو المقربين الى الله ا 
لکن هذه الظاهرة المثيرة لاشأن ها بقديسين , ولا ولایات أو كرامات أو 

معجزاتء لأا قد نظھر أيضا فرق رؤوس الحيوان ء وهاماث البانات . أو 
صواري السفن ؛ أو القياب المرتفعة , . . .اخ ء ولشد استطاع العلم 
تعليتها » بعد أن عرف الاسباب الکسامشة من وراٹھسا ء Why‏ اتتفت 
معجزها . . فسبب كثرة الممجزات في المصور القدية ء ان الظواهر الطبيعية قد 
جلت للانسان في صور Bat‏ وعندما عجز عن تفسيرها أسماها معجزة أو 
خارقة للقوالين الطببعية ٠‏ والقانون الطبیعي لایخرقہ شىء ء انما اخرق کان في 
تفكير الانسان . وعدم تقصيه ؛لاسپاب الكامنة وراء ظواهر الکون المثبرة . 

أذن . . ما هي طبيعة هذه افالات الثورانية ؟. . وكيف نظھر ؟. . ومق 
تتجلی ؟ 
دعنا بدأ القصة من أوها : فلکل شىء سبب : ولکل أمر اصل ۔ 


يقص علینا ن .كولويكوف في كتابه و محیطنا الفضائي ؛ أن جموعة من 
متسلقی ابال الروس کانوا في طريقهم الى احدى قمم جبال تيين شان ‏ لم ید 
السو يكفهر ؛ والغيوم تتراكم 6 وضوء الشمس يحجب : والبرق برق ء 
والرعد يزثجر » وعندالڈ صاح أحدهم Lat‏ رفیقہ « احترس . . الثار مسك 
برأسك ؛ ! 
وكان نی ذلك على حن > لکنا لم نكن OU‏ لتحرق ء بقدر ما كاقت ومضات 
من ضوء تقفز من ثنايا شعره » وني اللحظة ذاتها بدأت الرؤوس الأخرى حاط 
بتفس الظاهرة ء وكأغا كل رأس قد ليست هالة متومجلءوالاغرب من ذلك أن 
الشرر کان یقفز من أصابعهم ء وكأنما هي تضيء ولولم مسسها نار | . وي يوم 
٦‏ یولیو عام ۱۹٥۰‏ + وبینا جماعة أخرى من متسلقي ابال كاتوا على ارتفاع 


۰ متر من سطح البحر » لاحظوا أن قم الصخور كانت AES‏ تلبس عالات 
من ور » وعندما وصلت الجماعة بقيادة وف . راتشيك الى نقطة معیتةء 
لاحظوا قائدهم ‏ الذي كان يتقدمهم ‏ وقد ظهرت حول رأسه هالة شورانية 
مثيرة ء ثم ٹبین غيسما بعد أن تلك الظاهرة قد أحاطت بهم جميعا » فوققت 
شعورهم وتنافرت 6 وبدأت فروة رؤوسهم تضايقهم ١‏ وكأنما هناك شىء یشد 
الشعر من جذنوره ء وعادوا من قمة الجبل . بسلام » ولكن بعد أن أطلقوا 
عليها قمة « اليكترو  »‏ أي قمة الكهرب ! 

طبيعي أن متسلقي الجبال يعرفون سبب هذه الظاهرة ء وبطلقون عليها اسم[ 
قدیا » والاسم القديم تراه في كل المراجع العلمية : ومسروف بظاهرة نار 
» القديس ايلم » أو « ثوره » . . فيا هي قصة هذا القديس أیضا ؟ 

« لقد ظهر لنا جسم القديس إيلمو مرات صديدة . قذات ليلة حالكة 
الظلام ء ظهر القديس على هيئة نار موقدة في أعلى الصاري الاساسي للسفیظ › 
فطمأتنا ذلك كثيرا : بعد أن كنا نيكي بحرقة في انتظار الہایة المحتومة ء فعندما 
يظهر هذا النور على أیة سفینة قانها لن تغرق أبدا » ! 


كانت هذه الفقرة من يوميات بحار ll‏ يدعى أئطوئیو بيجافيتا التي دوا 
في عام ٠‏ عندما کان وابحدا عن بعثة ماجیلان الشهيرة في المحيط اهادي ء 


وللقديس ایلمو كنيسة شهيرة باسمه في أيطائيا ( وقد عاش هناك حوالى ٠٠م‏ ) 
وعلى قمة قیة الکتیسة كانت هذه اهالة تظهر كلما تبيأت الظروف ا جحویة لذلك ء 
وا رآہ البحارة على صواري سفنہم منذ مغات السدين » كانس يتباركون :با 
ويستبشرون : فهي دليل على أن القديس قد حضر ء وأن الرحلة ستكون 
مباركة ميمونة » وهذ! اعتبره القدامى « حارس كل بحارة البحر الابيض + 
ومنجيهم من الأخطار » ؟ 

لکن الظاهرة كانت أقدم من ذلك بكثير ء فالرھیان والمتصوفون الذين كانوا 
يعتزلون الناس : ويلجأون الى صوامعهم فوق ال مبال والتلال ء کانوا عرضة 
هذه الظاهرة المثيرة » وا رأى الئاس هسه االات المضيئة . ول يستطيعتوا 
تعليلها ء بدأوا في Greet‏ المعجزات والاساطير الدالة على أن القديسين قوق 
مستوى البشر ء وأحيانا ما كانت هذه اطالة تظهر في شجرة » فوج وكأنما هي 
تشتعل نار ء وما تلك بنار ولا حريق ء انما هي ظاعرة جوية تعبر عن نفسها كلما 
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عبیات الظروف لذلك ء لکن تعليل الناس كان يحمل معی القداسة » ولو كانت 
في شجرة أو صخرة أو صاري سفيئة . 

وظاهرة نار أو نور القديس ایلمو ما زالت موجودة ء وكثيرا ما خدعت 
بعض الطیارین ء قأبلغوا عن حرائق وهمية clk‏ الغابات في أمريكا الجنوبية او 
غیرھاء ثم تبن قبا بعد أن ما ظنه الطيارون حريقا أو نارا ؛ ل یکن في 
ا حقیقة ۔ الا نار « القديس : المذكور ؛ رضم أنه برىء ھا یدعون ٦‏ 


والآن . . ما هو تفسیر تلك الظاهرة 8 

ان افالة التي تعجلى على أي شىء قائم أو بارز أر مرتقع ‏ اغا توجع ال 
الكهرباء الحویھ ء فکما أن هذه الكهر باء تتخذ صورة البرل بعد عملية تفريغ 
ختلفة في السحب : فان هذه الكهرباء قد تتخذ صورة 
أو مستقرة أو ساکنة ء أي أنها لانسري کیا يسري 
التيار الكهري المعروف لنا جميعا » وھذ| التووع من الكهرياء الممتقر لیس بضان 
قي أغلب الاحيان » وأنت تستطيم أن تكتشف هذه الكهربية في قميص من 
الثيلون بعد خلعه من على اللسد » فاذا حركت لسيجه » سمعت ١‏ طقطقة ۽ 
خفيفة » وهاه تعني تفريغ الشحنات الكهربائية التي اكتسبتها الباف اليج من 
الجسم التي » وأحيانا مأ بنذب القميص الى الجسم العاري اذا ما كانت المساقة 
بينهمأ بضعة ستتيمتراث ١‏ ويقال أنك نستطيع أن تشهد شرارا دٹیتا ينطلق من 
القميص في الظلام الحالك ؛ هذا فيا لو ثنيت النسیج فجاة لتتلاحم الشحتات 5 
وتفرغ كهربيتها المستقرة . 

ومشل هذه اشالات التي ظهرت على رؤوس الشدسین أو تهلت في 
الاشجار ء أو توهجت فرق المآذن والكثائس : واعتبرھا التاس إحدى 
«ce gall‏ مثل هذه االات يمكن تكويها في المعامل .. 

ويمكن توضيح ذلك بلعبة معملية طريفة ؛ فهناك جھاز صغير لشوليد 
شحتة كهربية ؛ يتم توصيلها الى كرة معدنية معزولة ثم اذا نیت بعدد من كرات 


« البنج بونج ٠‏ ا خفیفة » وعلقتها ‏ كل في خيط مستقل » ثم قرہٹھا من الكرة 
المشحونة لتلمسها . فا ہا تكتسب مہا نفس الشحنة » ومحتفظ بها على هيشة 
كهربية tle‏ > لکن لا بد من حدوث تنافر بين الكرة المعدنية وبين كرات 
« البنج بونج » ثم حدوث تثافر آخر بين كل كرة وكرة أخرى ها نقس الشحنة . 


لکن البحوث تنتقل إلى حيز العطبيق » فالطائرة التي ثراها وكأنما الثار قد 
اشتعلت J‏ محركاتها وجناحيها وذيلها ومقدمتها : ليست تارا حقيقية » بل هي 
في الواقع ظاهرة د القديس ایلمو ہ ء أو بمعنى أدق : ظاهرة من ظواهر الكهربية 
الساكنة أو الاستاتيكية . . صحيح ان هذه الطائرة ليست حلقة في ابو ولا هي 
بطائرة حقيقية ٠‏ انما هي ٹموذج مصغر لطائرة مشحوئة بكهر بأء مستقرة » فظهر 
عليها هذا الوهج الغريب ٠‏ والعلياء هنا لايتسلون . ولا يريدون اثبات أن 
ظاهرة القديس ایلمو ليست الا نوعا من الكهربية » انما OV‏ بعض الطیارین قد 
قررو؛ آم في ظروف جوية خاصة شاهدوا هله اغالات العجيية وهي حیط 
بطائراتهم ء وان هذا الكهربية كاقت تحدث ضوضاء ۔ في اجهزة الاتصال ١‏ كا 
tel‏ قد تكون هدفا مباشرا لعملية تفريغ كهربية من شحتة abs‏ وقد يؤدي 
ذلك الى احتراق الطائرة » ومن هنا كانتت بحوث العلباء لتجتب مثل هله 
المصير ۔ 

فهناك حادثة مشهورة قد وقعت للمنطاد » هندشييرج » الذي عبر المحيط 
الأطلئطي بنجاح في مایو عام ۱۹۳۷ ء وعندما توقف بسلام في مطار ليكهيرست 
LG‏ اشتعلت فيه التيران بسبب تسرب الايدروجين واختلاطه 
بالاوكسحين ے ثم حدوث شرارة من الكهرباء الساکنڈة ء قأدى ذلك إلى 
اشتعاله وتدميره عن آخرہ . 

والواقع أن هذه الظاهرة نادرۃ الحدوث وهي تتطلب ظروفا جوية خاصة 
تساعد على توليد الکھریاء ء وتشحن يبا جزيئات اطواء » وقد تتلامس 
جزيئات اخواء مع ائسان معزول عن الارض ۔ کن يكون جالسا أو واقفا على 
لوح حشبي ء أو مرتديا لحذاء عازل ء فتتجمع الشحنات فيه > ولايزال يشحن 
با حی يصل الى درجة يظهر وكأنا الثار تشتعل فیہ أو كأنما يشع منه 
التور كهالة تجذب اهتمام الانسان : وتثير خياله . 
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والواقع ان غلافنا الحوائي بمثابة مولد كهري جبار » وبحيث لا يتوقف فيه 
الشحن أو التفريغ ليل بار » لکن توليد الكهرباء الجوية ء والتخلص ما ء 
موضوع متشعب وطويل 6 وهذا نرانا في حل من التعرض له هنا ؛ ما يكفي أن 
تذكر أن الکھرباء الجوية قد تتخذ صورا شی › Blab‏ تظهر لنا على هيثة 
برق ء وهذا هو الامر الشائع والمألوف ؛ وأحيانا ما تنطلق على هيثة كرات 
مضيئة ‏ ذات أحجام غريبة ؛ وآحيانا أخمرى تظهر على هيئة نار القديس 
ایلمو . 


حاولات الشعوذة والتضليل 


تذکر المراجع العلمیة آنالكراتألمضيئة قد تبقی معلقة في المواء لعدة 
دقائق ‏ وأحيانا ما تتحرك . ويقال اعہا قد تدخل النازل من خلال فتحات 
المداخن » أو رما من ثقب مفتاح الباب : وأغرب هذه الحالات على الاطلاق 
هني حالة كرة مضيئة دخلت حجرۃ تجلس فيها فتاة على المائدة ء ودارت حوها نی 
حركة لولبية » ثم خرجت من فتحة المدخنة ء حتى اذا وصلت الى أعلاها ء 
انفجرت بصوت مسموع › وغالبا ما ترك وراءهاغازات فارائحة خائقة ء الا 
أن ظهور هذءالكرات آلضیئة أقل تدرة من ظاهرة نار القديس إيلمى . 

ويذكر البرونسور تویبلر أستاذ الظواهر الجوية أن هذهالكرات St‏ غير 
ضارة عل الاطلاق ء حيث أن قوة ثبارها أقل من واحد أميير »> واها اذا 
انفجرت » خلا تحدث صوتا ء لکن الاننجارات التي تظهر من بعضها انما تأت 
نتیجة لتفريغها في توصيلة كهربية » وهذا »فمن الممكن أن تقف هذه الكرات 
على رؤوس الئاس دون أن تحرقها ء فهي ظاعرة خاصة من ظواهر نار القدیس 
oe)‏ 

ولقد تشكك بعض العلماء في وجود هذءالكرات النارية أصلا ءوقالو! عدبا 
انبا خدعة بصرية » لكن واحدا من العلماء استطاع توليد كرات ثاریة بأحجام 
مختلفة من خلال تجارب مثيرة » واصطاد بعضها نحت اقوس زجاجي ء وعندما 
انفجرت تركت وراءها غازات من أكاسيد النيتر وجین ء وهذ! يعتقد امعلياء أن 
هله الكراث ليست إلااهواءمكهر با يحنوي على غازات قابلة للاتفجار ؛ لكبا مع 


ذلك مازالت تحتفظ بكثير من الاسرار التي لم يستطع العلم أن يتوصل فیھاحتی 


الآن الى قرار . 


على أن هذه االات المضيئة التي نظھر على کل شيء مشحون بكهربية 
ساكنة قد أمكن تعليلها » الا أن يعض أدعياء العلم قد أمسكوا بہذا الخيط , 
المثير . واستغلوہ فيا أسموه بالظاهرة الروحية التي يمكن تصويرها على قيلم 
حساس » فتظهر وكأنما حیط بها هالات مضیتة ذات ألوان ختلفةءلكن . . ما 
ارتباط ظاهزة نار « القديس ایلمو ء بالظاهرة الروحیة ؟ 

OY‏ الذي پجمع بيهيا تو ع من الكهر باء الساكنة أوہالاستاتیکیة » فهذه قد 
تتوهج على رؤوس الئاس ء وصوارى السقن ء والآذن والقباب والطاشرات 
والاشجار وما شايه ذلك ٠‏ وتلك ‏ أي التي يقولون عنہا bal‏ ظاهرة روحية ۔ 
ليست الا تفريغا لشحنة كهربية ساكنة على فيلم حساس تحت ظروف خاصة 
otal‏ والتفريغ يعطي صورا مثيرة » فيظها الاس أرواحا ذات طاقات 
خاصة . 

يعني هذا أن لكل عصر خرافاته وأساطيره ء حت ولو لبس العصر ثوب 
العلم وآفاد من أدواته . . فنار القديس د ايلمو » قد انقضى عصرها ء وراحت 
يركاتما ء بعد أن عرف العلم أسرارها . 

لکن هتاك « نارا » أخرى حدیشة لتتاسب العصر الذي نعيش فيه ء 
والنار ؛ أو بمعنى أدق ء BU‏ النورانية التي نراها فے| أسموء بتصوير الارواح 
ئيس الا تحویرا في الفكرة القديمة لتناسب آفکار التاس ہ العصريين » الذين 
لایزالون يعتقدون في اخوارق والمعجزات ؛ وعودة الارؤاح ء وظهور البركات 
وما شابه ذلك . 

لایزال العلم ارب في کل الجبهات ء حى يخلص الداس من بعض 
آرٹھم القديم القائم آساسا على ا خیال والأساطير التي كانت تناسب مستدوى 
التفكير في بشر عاشوا dee‏ مثات وآلاف السین gat‏ 
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اس بالل وحدہ دع 


قد يتفلسف الانسان بعلمه ء ويتعانى بفکرہ وقد يقع في اخطاء 
ويضل الطريق » وعندئل قد تاي سمكة او حشرة أو دودة وحتى میکروب دقیق 
لیضع ۔ يسلوكه الطبيعي ‏ حدودا لفلسفتنا ومعارفنا » أو کانما هو يضع لتا أيضا 
النقط قوق الحروف »> علنا نصحح أخطاءنا » وترجع ا ی كسل bh‏ طبيعي 
ومقنن ومنقح وأصيل . 


لا شك ان كل شيء طبيعي سرغوب وضال ومستحب وجيل ۽ فهو 
الاصل » وكل ما عداه تقلید . . لا ختلف في ذلك العطور عن الجواهر عن 
الالبان عن الرضعات التي Ugh‏ صغار الانسان وا حیوان ء لیختلف يذلك 
تكويهم النفسي وابلسدي من البداية . تقول قولتا هذا يعد ان اعطتنا يعض 
أنواع من الاسماك دوسا قد لا خفى احکامہ على لييب ء ذلك ان المبدأ الأول 


العري : العدد ۲۴٢‏ يولي تموز 1۹۷۸ ۾ . 


للسمك ( ان كانت للاسماك مبادىء على ایة حال ) يتلخص في عبارة مقتضبة 
شعارها : الذي يرضع طبيعيا بعش » وا موت لمن حاد عن الطريق 1 " 

وقد يبدو الموضوع غامضا وغريبا » خاصة وإندا نمرف ان الاسمساك 
لاتمتلك اثداء ولا حلیبا ولا رضعات طبيعية أو مصطتعة كانتي يعرفها «tell‏ 
فماذا يمكن أن تقدمه لنا سمكة من عبر واحکام قد تنفعنا في حياتنا ء وتضع 
ا حدود لجنوح الانسان من خلال مدنيته ا حدیثة عن كل ماهو طبيعي حتى ولو 
كان ذلك في رضعة حليب ؟ 

دعنا تتعرض للقصة من اوها ء ولنبدأها بسمكة مع صغارها » ولنا مع 
الائسان بعد ذلك عودة ء فلعله إلى رشده يعود ! 


في بداية ا حمسینیات من هذا القرن لاحظ مربو اسماك الزینة أن عزل 
صغار يعض أنواع السمك عن الآباء ء ثم وضعها في أحواض خاصة » حت 
يمكن حایتھا من هجمات الاسماك الكيرة » يؤدي الى ضمور الصغار ء لم 
ٹنتھی حیاتا ‏ بوت أكيد . 

حینئذ ظهرت علامات استفهام كبرى : فلماذا يموت صغار هذه الانواع 
رغم ما يقدمه ها الانسان من اطايب الطعام الملائم لعمرها ونموها'؟ . . وهل 
يرجح موعہا الى نقص بعض عناصر غذائية حددة ؟ . . واذا كان الامر كذلك ء 
فماهي تلك العتاصر الناقصة حتى يكن تعويضها في غذاء صتاعي امثل يبيها موا 
بسرعة الصاروخ ؟ 5 

وفشلت كل المحاولات في اتقاذ الصغار . فليست الاغڈیة القدمة هي 
سبب موتها . اذ ثبت انها اغذیة متوازنة في عناصرها » متكاملة في تكوينا > 
غنية بكل مايطمع قيه أي خلوق من نعيم الحياة ء والدليل على ذلك ياتينا من 
صغار الاتوا ع الأ حرى التي ندمو وتترعر ع على تلك الاغذية tl‏ ء وفوق ذلك 
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تراها وهي تسبح في صحة جيدة » لکن الامر يختلف ناما مع انواع غيرها » 
فتتبدل قوتها آئی هزال > وصحتها الى مرض ؛ وحياتها الى موت . 

لکن ليست بالعناصر وحدھا يجيا السمك » ولا بالطعام الموزون يدمو 
وبعيش . . بل هناك عنصر الوالدين + 

فلكي يعيش صغار هذه الائواع من الاسماك ء فيا عليك الا أن تعيدها 
الى والدعها » أو والدھا أو والدبها معا ‏ يختلف ذلك طبعاً باختلاف الٹوع ؛ نیا 
أن تحس بآبائها وامهاتها ؛ حتى تسار ع اليها وتلتصن باجسامھا » وتظل على 
ذلك آياما » وعندثل يتبدل ضعفها قوة c‏ وموتها حیاۃ ! 

لکن . . ماذا يعني ذلك حبقا ؟. . 

يعني أن الصغار بحتاجون الى رضعة طبيعية من الکبار . . رضعة من 
حثیب بحاص . أو أن شثنا الدقة لقلنا : رضعة من افراز خاص 1 

صحیح أن الاسماك لا تمتلك أثداء ولاهي ترضع ولا تدر حليباً gts‏ 
تراه خارجا من الحيوانات الثدییة . . الخ > ومع EUS‏ فلا حياة لصغار هله 
الانواع ( اهمها بعض انواع من سمك الشرص وسمك القط ) مالم تتقبل 
« الرضعة » الاولى من افرازات آبائها eo‏ جمبيء إمعاءها الرقيقة للتکیف 
Le st‏ بالغذاء الطبيعي أي الصناعي الذي يتتشر في الييئة المأثية من حوضا » 
وهي ‏ هل؛ ‏ تفضل الموت على أي غذاء آخر يأنيها عن غير الطريق ہ الشرعي ؛ 
أو الطبيمي ! 
لا نكوص عن حليب الوالدين 1 

والشعار الثاني الذي تضعه الحياة لكائناتها سو × ئيس کل حلیب بجيء 
مناسبا لكل وليد ؛ ! . . ولقد احترمت الاسماك هلا الشعار في حين أن الانسان 


قد اخل با ارتضا له الله سبيلا » وما AST‏ ما يخل الائسان بالتواميس والشرائع ؛ 
حتى ولو كان ذلك في رضعة حليب تقدمها الحياة بمعايير خاصة ٠‏ لتصبح سائغة 
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وصاحة للرضع في النوع الواحد دون سواه ! 

قالرضعة الصناعية مهما كان مصدرها قد يحسبها الناس صالة لطفل 
الانسان ء وهي ليست في الواقع كذك ء فصلاح المرضعة والرضیع ‏ أو 
الوالدة والوليد ينيع أساسا من ا تفعة المتبادلة بينهها أثناء عملية الرضاع » وهذا 
ما ستتضح لٹا اصوله بعد أن نقدم اولا « شريعة » السمك في هذا السبيل | 

فصغار السمك من نوع القط لا تقبل بحال من الاحوال الافراز الذي 
يشبه الحليب من نوع سمك القرص ء والعكس إبضا صحيح » فكل أفراز 
لکل نوع قد جاء د يتوليقةٌ » خاصة ليكون صا حا لماجاء له . . اي أن الافراز 
المناسب قد جهز للصغير في التوع المناسب > وللعمر المناسب , قاذا ما اراد 
العلياء تغيير هذا LAA!‏ أو ويره اضربت صضار السمك عن الأكل حى 
الموت ! . . هذا رغم أن الافراز السمكي من الاثواع المختلفة يبدو للعين 
والائف واحدا , لکن المهم ہوا موھر .. لا المظهر ‏ حقيقة عرفھا السمك قبل 
أت یعرفھا البشر ء وما أكثر ما لا يعرفون ! . 
الذكر هو المرضع . . لا الانثى . 

على أن واحدة من الملاحظات افامة التي قادتتا إلى سر آخو » قد جاءت 
على يدي أحد علیاء الحيوان افتودء Ged‏ كان سوندارۂ راج يقوم بجولة على 
الشاطىء. لاحظ الصيادين وقد اصطادوا احد انواع سمك القط ( الذي قد 
يبلغ طوله متر ونصف مار ) وقد برزت من بطنه ما يشبه الوسادة الاسفتجیة ذات 
الزوائد أو اخلمات الكثيرة » قجذب ذلك اھتسامه > فكان أن طلب من 
الصيادين أن یدثوہ على مصدره , فأخبروه أنهم اصطادوہ من عش مائى كان 
يعتني فيه بصغاره ء وعندثذ قادته بديبته الى أن ذلك النسيج الغريب ربا كانت له 
علاقة بالنسل ء وبعد دراسة طويلة وعميقة ء اتضح له أن هذا التسيج لا بظھر 
الا بظهور الذرية ء وأنه يحتوي على سائل يشبه الحليب ء وبتحليله وجده غنيا 
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بالبروتینات ء ولكته ليس كحليب الحيوانات الثديبة في تركيبة وقوامه » کا أن 
تلك اخلمات الكثيرة البارزة من النسیچ تأوى الیھا الصغار « لترضع + مہا 
رضعتھا ء فاذا أثيرت ء ابتعدت عا ء لکنا لا تلبث أن تعود اليها ء ولا تزال 
تلك الاسماك الصغيرة ترضح وترضع ء وتلمو وتدمو »> حتی تصل اطواها الى 
ما يقرب من سنتیمترات أربعة > لكنها تبدأ ‏ في نهاية تلك المرحلة ‏ في التهام 
الکائٹات البحرية الصغيرة بين كل رضعة واخریء وكأتا هي تستعد لتكييف 
حیاعہا وطعامها ‏ بعد ذلك دون اعتماد على حليب الاب . 

ونقول حليب الاب » لان الام تضع tell‏ وتتركه للذكر ء ثم تذهك 
بعد ذلك الى حال سبيلها , وکانما غريزة الامومة لا تعنيها في قليل أو كثير + 
وعندئل يقع العبء كله على الذكر + فيظهر له ذلك التسيسج الاحر الغنی 
بالشعيرات الدموية » وفيه يتحول الدم الى افراز آخر » فيه للصغار لذة وٹو 
وحياة ء ثم انيم لا يرضون بغيره بدیلا ۔ 

هذه اذن نواميس TLE‏ مع اسماكها ء فماذا فعل البشر ؟ 


ذلك الأناني ! 


الاثسان 


يخطىء کل من يظن أن افرضعة الصناعية لا مختلف كثيرا عن الرضعة 
الطبيعية ء أو قد تكون الصناعية ‏ على حد قول الاعلاشات الخادصة ۔ أوفر. 
عناصر ل وأعظم غذاء وأكثر فائدة للم ضيع > وبحيث dott‏ صحة وقوة كقوة 
« كنج كونج ؛ العجیب ! 
وصغار الانسان ليسوا كصغار السمك › فحید 

حليب غیرھا ء نجد اطفال الانسان يرضعون كل ما يقدم هم من حي 

كان الحليب حليب حار . . ثم انها لا تستطيع أن تميز بين هدا وذاك 
الامور قد اختلطت عليتا » وحسينا أن عا قدمه العلم من رضمات صتاعية > 


تمتوي على كل العناصر الاساسية ء حسبنا أن ذلك هو غاية الراد ء أو أنه حسنة ٠‏ 
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من حسنات العلم لبیقی على الاثداء روتقها ويباءها . . فعيب المرأة العصرية 
ہا هجرت رضاعة وليدها من حليبها بحجة أن ذلك يحفظ علهيا صحنها 
Uley‏ ء ولا يستئزف عتاصرھا »> واستعاضت عن ذلك بزجاجات أو رضعات 
صناعية ء وهذه ‏ يلا شك تترك بصماتها عليها وعلى وليدها دون أن تدري ۔ 


ضالرضسة الطبيعية من ثدي الام تختلف في اسور كثيرة عن الرضعة 


- الصناعية من زجاجة ء فهي أولا مسألة مشاركة وجدائية وعاطفية وفسيولوجية 


وبيوكيميائية. . . الخ بین الأم ووليدها ء لکن هذه مواضيع قد يطول فيها 
الحديث ویتفرع : وعليتا أن نتعرض هنا فقط الى ما نراه مناسبا لموضوعنا . 
op lb‏ بعتقدون أن أي حليب يستطيع أن يحل عل حليب آخر في ارضاع 
الطفل لا شك انبم فياعتقادهم هذا خطتون » فحليب الابقار أو الجاموس أو 
الماعز . . . الخ لا يتشابه مع حلیب انثى الانسان في بعض الخواص » وكأنما كل 
حلیب قد جاء ليتاسب رضيع النوع الواحد ء وتحن لا رید هنا أن ندخل في 
معادلات وتحلیلات وتفاصيل علمية ء لکن يكفي أن تذكر أن الحليب الذي 
پتساب من ثدی AE‏ الانسان ذو تكوين عثالى لتغدية طفل الانسان كا أن هذا 
الحليب الانساني ذو تركيب متوازن » بل هو AST‏ توازنا من حليب الابقار > 
نهذا بختلف عن ڈاك في نساب السكريات والدهون والبر وتیشات : وماجاء 
متاسبا معدة أو أمعاء عجل رضيع ء لا يداسب تماما أمعاء طضل رضیع . . 
صحيج أن طفل البشر لن يضرب عن تناول هذ!الحليب الحيواني ء كما تفعل 
صغار يعض الواع السمك . لکن ذلك الحليب لن يكون مثاليا کحلیب الام 
خاصة » والتوع عامة ( أي النوع الانساني عموما ء لأن حلييه واحد ) . 
غمن الدراسات والملاحظات التى تجمعت في هذا المجال » تثسير 
الاحصائيات الى أن الذين يرضعون من صدور امهاتهم يصبحون اقل اصابة 
ببعض امراض ا حساسیة من الذين يرضعون من غير أثداء أمهاتمم > كنا أن 
الذين يرضعون طبيعيا لا يصابون بالميكروبات ينفس الدرجة التي يصاب بها 


الدين يرضعون من زجاجة ء قفراضعو الزجاجة يصابون أكثر » وهذا يرجع الى 
کون حليب الام الطبيعي يحتوي على مواد بروتيئية من ذلك النوح الذي تطلق 
عليه اسم الاجسام المضادة + وهي نوع من البروتيلات ا حربیة التي تعتيسر 
سلاحا رادعا من اسلحة الدفاع وال مناعة ء ولا شك انها تقف مع الرضيع في 
, بداية ضعفه ومحنته .' خاصة وانه لا یزال واقدا جديدا على هذا الكوكب ١‏ وأن 
اجهزته الدفاعية م تتعرف بعد على أيعاد الصراع القائم حوها ‏ تعني البكتريا 
والفيروسات والقطريات . . . الخ . 


والحليب الذي يساب من ثدي الأم الى فم رضيعها مباشرة لا يجاريه اي 
حلیب آخر ء أو هو کیا يعبر عله الجراح الشهير دكتور جون هارفي كيلوج في 
كتايه ہ التسمم الذاتي » فيقول « أن الحليب صورة من أنسجة سائلة ء وهو كاي 
سيج ء يتكون على حساب الدم ء وهذا حمل في ثناياه بعض خواص ذلك الهم 
الذي انتبحہ ء وعندما يكون طازجا وحاملا لحرارة الكائن الذي افرزہ > فاله 
يمتلك بعض القدرة على حاربة وتدمير الجراثيم ؛ اذ يجتوي على بعض الاجسام 
المضادة الموجودة في الدم » . . وهذا مالا نستطيع أل نحصل عليه من الرضعات 
التخليقية أو الصناعية ء حتى ولو أكثرنا من محتویاتا الغذائية ! 


أول حليب . لیس كمثله حليب ! 


على أن هناك حكمة کیری تكمن في تكوين الرضعة الطبيعية UB‏ وئی 
تؤامن ذلك التكوين مع عمر ال رضیع › فهو . بلا للك ۔سدخا خب ة حديدة 
مع جهازه ا مضي الحساس ء ولكي يبدأ هذ 
بد ن تكون الخامة مناسبة تماما لبداية التأهيل والتشغیل » ولحذا فان اول حديب 
يتلقاه الثرضیح من ثدي امه بختلف عن اليب الذي يرضعه منها بعد ذلك بعدة 
أيام ۔ 


فاول عدد من الرضعات ليست ۔ في ا حقیقة ۔ حليبا صافيا ء بل حليب 
« تمهيدي » و قل ابا وجبة خفيفة صالحة ومتاسبة تماما للغرض الذي جاءت ہن 
اجلە . . قهي عبارة عن سائل اصفر خقيف ضارب الى البياض 2١‏ ویجتوي على 
نسبة من المواد البر وتينية والاملاح غير العضوية بحيث يختلف عن الحليب الذي 
يدره الشدي بعد أيام » كسما أن هذا الساشل ا حفیف اقل في محتواه 
الكر يوهايدرا تي والدهني من اخلیب ا حقیقي ! 

وطبیعي آن هذه الوجبة ا حقیفة لا تشکل عبئا على جهاز الوليد أفضمي ء 
بل تعطيه كل شيء بحساب ومقدار » ويستمر هذا السائل الاصضر ال خقیف 
يتدفق من ثدي الام لمدة ثلاثة أيام أو أريعة ء ومع مرور الايام یصل اليب 
الطبيعي تدرييا ء ويقل فيه معيار هذا السائل الذي جاء ليجهز ويمهد . حی 
يتكيف الجهاز اخضمي با يتلقى بعد ذلك من جرعات تتناسب وقدراته ] 

ولا شك أن الغذاء المتوازن والمتاسب لعمر الوليد من أول يوم يفد فيه الى 
الحياة هو ما جادت به الحياة » ثم أن أي حيود عن هذا الطريق » قد يؤدي الى 
اضرار لا تحمد عقباها ء فزيادة ثسبة السكر في التغذية الصناعية ۔ على سبيل 
المثال ‏ عن مثيلتها في الرضعة الطبيعية قد تؤدي ‏ على حسب قول دكتور یولیس 
اوزيك الاستاذ بجامعة تيويوركءالى عادات غذاثیة ضارة لايمكن كبح جماحها » 
ما قد ينتج عنه اختلال وظيفي أو يسوكيميائي أو ساشابه ذلك . pwd‏ 
تركيبات حلیب الابقار المضاف اليها مواد كر بوهيدراتية زائدۃعن معدضا في 
حليب الأم : ثم ارضاعھا للاطفال في زجاجات 2 ١‏ قد جی+ائسجتھم من 
البداية لطلب مزيد من السكريات : فتتحول الى أنسجة دهنية فسمنة لا يمكن 
مقاومتها ء وللسمئة أمراضها بغير شلك : 1 

لکن ارضاع الطفل طبيعيا من لدی أمه ليس فقط فائدة أو صفقة من 
جانب واحداء أي صققة الرایح فيها هو الرضیع جا حصل عليها من حليب بل 
إن هناك منفعة متبادلة بين الام ورضيعها على حد قول دكتور أشلي مونتاجو عالم 


الائٹربولوجي الشهير . 

فمن بداية اللحظة التي يولد فيها الطفل ء كان لا بد من وجود مشاركة 
حسیة وعاطفية متبادلة بين الام ووليدها .. ومئذ هذه اللحظة أیضاء شان 
الوليد يستمطيع أن یقدم لوالدته قوائد كبرى 6 لکن على شرط الا تنقطع الصلة 
ألوثيقة النی تربط الاثنين بر باط مقدس : وأهم ما في ذلك الرباط أن ترضع !لام 
وليدها من ثدیہا من البداية . 

ويؤكد آشلي مونتاجو ذلك يقوله : تقد ثبت ۔ ويا لا يددع مجالا للشك- 
أن الوئيد اذا ترك مع أمه بعد الولادة لتحتضله ء واذا منحته ثديبا ليرضع ء قان 
ثلاث مسائل شائكة بخشاھا أطباء الولادة من ستوات طويلة قد تحلها الرضعة 
الطبيعية في التو واللحظة . 

فأوى هذه المسائل الشائكة قد تظهر في یئة تزيف بعد الولادة . 

وثانيتها تقلص امرحم ورجوعه الى ححمه الطبيعي . 

وٹالٹتھا ختام عملية الولادة بانفصال المشيمة . 

هله المسائل الثلاث يمكن تجنبها وتيسيرها في معظم الحالات يعملية 
طبيعية ويسيطة للغاية . . عملية لا خرج عن تقديم ثدي الام للوليد ليرضع » 
وعندئد يتضاءل النزيف ء ويعوه الرحم الى وضعه في آقل وقت ممكن ؛ ونسقط 
الشيمة دون مجهود يذكر ! 

والواقع أن عملية الرضاعة الطبيعية ليست عملیة میکائیکیة كالي نحدث 
مثلا بين الرضيع وزجاجة جامدة من حليب لا حياة قيها ولا حركة ء اما العاطفة 
الحقة » ونبض الحياة الدافق يتمثل في تلك العلاقة الخاصة جدا بین كداتنون 
حيين » ومن هله العلاقة تتحدد بعض شخصياتنا وسلوكنا فيا بعد والتجارب 
التي أجراها العلماء على مواليد الانسان وا حیوان تشم الى ذلك ؛ كبا انها توضح 
آنه لیس بالرضعة وحدھا يعيش الوليد ء وليس بالزجاجة وحدها يتسو نوا 
سویا ‏ بل لا بد من وقت محدد يقضيه الرضيع على صدر أمه : فمع كل ضغطة 


من شفتيی الرضيع تشتغل جیوش من الهرمونات > وتنطلق الاف من النيضات 
العصبیة خلال الاعصاب الحسية الواصلة بین الخ والندي لتجعل من هله 
العملية سيمفونية رائعة من سيمفوئيات الحياة ء فتشكل كيان كاثن قادم ء وكيا 
أراده الله . . لا كما أراده الذين تفلسفوا وقدمو! رضعة بديلة في زجاجة ء اذ 
لیس كرضعة الام رضاع لو كنتم تعلمون ء ولناني السمك عبرة ء وقيه الكفاية 
لقوم يققهون ! لا 


بحوث كثيرة أجريت على ظاهرة الثوم ء لنکتشف أسرارها ء وتجیب على 
الكثير من الاسثلة ء لكن.أحدالم يتوصل الى جوهر حقيقتها ٠‏ وكل التفسيرات 
والتظريات التي قدمها العلباء لم de Git‏ رأي واحد ؛ لکنہم اتفقوا جميعا ۔ کیا 
ثتفق نحن أيضا معهم - على أن التوم هو أعظم منح الله في استعادة التشاط 
ata‏ المبكة ١ ١‏ 

لكن لك ليس تفسيرا ء انما هوتقربر حالة محددة ء فلم يستطع احد أن 
يعلل لدا اذا یصاب الانسان اللي يضطر للیشظۃ ( أو يتطوع ها بغرض 
الدراسة ع صا بين +٦٦ . ١١‏ ساعة - A‏ یصاب بسع من افير النفسي 
والذهني , كأن قعتريه حالة من اله سة أه فقدان الذاك ة أو سمع, الشخصية » 
أو ان يفسر فنا ماذا تستطيع الا 
بنوم قلي ؛ ورغم هذه اليفظة 
تستقيد من يقظة الحيوان ؛ وتصبح AST‏ فائدة له وحيوية ۔ 


العري العدد ۲۲۲ gels‏ آيار ۱۹۷۷ of‏ 


والدي يريد أن يقدم لتا نظرية محددۂ في طبيعة النوم ء فلابد أن تكون هذه 
النظرية صالة في التطييق ‏ ليس على الائساك فحسب . بل على معظم 
الكائناث ¢ بداية من الفراشة والسمكة والتحلة والقوقع ء حتى الطير والفار 
واخصان والقرد والائسان . 

وهل تنام ا حیوانات کیا pls‏ ؟ 


بالتأكيد ن نعم » لکن هناك ما ينام فترات أطول من الانسان » ومنها ما ينام 
فترات اقصرء ثم أن هناك تجارب كثيرة اجریت عل الحيوان أثداء توم ا 
علهنا- ااي اسر خوش نا Ue‏ من الغبورة الفامضة + لكن ذغنا 
لا نستيق اللسوادث ٠‏ ولتعد الان إلى الو « لثرى ساذا قال فيه الفلاسفة 
والعلماء . 


لقد عرف الفلاسفة ؛لاوائل اٹ للتوم درجتين ختلفتين ومميزتين : نوم 
خفیف ونوم عميق ء ومع ذلك فهتاك قصة هندوكية قديمة تشير الي حالات ثلاث. 
تتعاقب على العقل البشري . . الحالة الاولى ١‏ فيزوانار! » أي اليقظة ء وفيها 
يكون الائسان واعيا ا يدور حولهء ویستخدم لڈلك حواسه : وا خالة الثانية 
« تيجازا » » آي النوم حالم > وفيها يصبح الانسان واعیا لأحلامه إلتي تتناول 
ما مربه من أحداث الماضي » > واخالة الثالثة « براجنا » اي النوم العميق الذي 
لا لله حلام » وهي غاية السمادة للعقل ء ففيه - آي هذ؟ النوع من النوم - 
يغلفب اللاوعي كل أفكاره ومعلوماته . وعندثل تختفي كل الانطباعات الدقيقة 
من ذهنه أو عقله . 


لکن ذلك كلام يعمل يلوو الفلسفة أكثر ما حمل حقائق العلم ۽ وسيتيين 
لنا ذلك فیا بعد . 


فالدراسات الحديثة والدقيقة في الکائنات ا حیة التي تتمتع بقسط من التوم 
أوضحت لنا بعض الحقائق آفامة ‏ يعضها معروف : والبعض الآخر لا يمكن 
معرفته الا من خلال أجهزة علميسة حساسة تتجسس على أتماخنا أو أخاخ 
الحيوانات وتسجل ها يجري فيها من انفعالات ء وهذه تتحول » الى موجات ء 
واثوجات الى تسجيلات . والتسيجيلات يقوم بها جهاز خاص يعرف باسم رسام 
الخ الكهر باثي . . 
فکلٹا يعرف أن من ظواھر الثوم غیاب الافمال او الاعمال الارادية » 
واختفاء الشعور Eley‏ المحسوس . وما قد يصاحب الوم من احلام وشخير 
( أحيانا ) . أو ما قد يصاحب هذه الأحلام من رؤى مفزعة يطلقون عليها اسم 
الكابوس . . الخ . لکن ذلك ليس کل ما نی الأمر . فهناك تغيرات هامة في بثاء 
الغذاء وهدمه » وفي سرعة النبض ء وضغط الدم » ودرجة الحرارة » 
والاستجابة العصبية للمؤثرات الخارجية , وما يتبع ذلك من فعل ورد فعل . . 
الخ . 
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کل هذه التغیرات تحدث ء في أغلب الاحيان ء بصورة دوريسة 
ومنتظمة > خاصة في fle‏ الحيوان . أو dle‏ الانسان القديم نسپیا او الذي يعيش 
الان بعيدا عن المدينة ء ذلك أن أضواء امدتیة ا حدیٹة غد تدخلت في هذه الدورة 
اليومية المنتظمة » فحيث کان أجدادنا القدامی يستكيئون في كهوفهم أو في 
بيوتهم عندما تغرب الشمس » ويقبل اليل » نرى أحفادهم العصريين - أي 
نحن وما یتبع ذلك عن أجيال قادمة . قد كسروا هذه القيود ء وأحيانا ما یکون 
نہارصم یلا وليلهم نہارا ء ورجا يؤثر هذا اخلل في الدورة الطبيعية للثوم 
واليقظة في نصيب الانسان من القلق والتوتر العصبي اللذين أصبحا القاس. 
امشترك الاعظم في أمراض المدنية » وما تيع ذلك من أطنان من الوب ال٠‏ 


والمتومة التي قد تكون بدورها أخطر من القلق والتوتر ] 

شم ان هناك بعض نبانات خاصة تنطوي على نفسها ‏ وتغلق أوراقها » 
وتتدلى أغصاتها . عندما تغيب الشمس ء وتبقى هكذا على حالهاطوال الليل + 
فاذا قبل الصباح دبت فيها الحيوية والنشاط > فتفتح الاوراق والزهور, 
وتستقيم الاغصان . وتتخل عن الانطواء وهذه الدورة التي تشبه اللوم واليقظة 
عند الانسان ‏ تتم بشکل منتظم ء لكتنا لا نستطيع أن تقول أن التبمات ينام 
ليلا » ویستیقظ عہارا کیا يفعل الانسان والحيوان ؛ بل الاحرى بنا إن نقول إن 
هناك تغيرا ملحوظا في نشاط الثبات الحيوي بين ليل وار + فهو أيضا- أي 
التبات ۔ يغلق كثير! من مفاتيح الميكانيكية الببولوجية التي تدم في ألسجته ء 
ويغير فی وظائف أعضائه با يتناسب مع الليل » ثم يعود لفتحھا في الصباح من 
جديد وهكذا . وهناك تجارب كثيرة تؤكد أن النباتات تتیع نظاما خاصا يشير إلى 
التزامھا Le‏ تلتزم به الكائنات الاخرى . . أي فترة نشاط › تتيعها فترة خول » 
لکن هذا موضو ع متشبعب وطويل ء ولا مجال له هنا 


ومعظم ا حیوانات التي نعرفها ‏ أو لا نعرقها . تنام کیا ينام الانسان , الا 
أن نومها بختلف في عمقه وسطحيته عن ٹومنا ء رغم أن میکائیکیة آلنوم وأحدة 
بين الانسان والحيوان » فالقطط مثلا تنام فترات أطول من الانسان ؛ لکن 
معظم نومها عمیق ء وقد تتخلله فترات من التوم السطحي > وهكذا يختلف 
الوضع بين توع من الحيوان وبين نوع آخر ؛ ومع ذلك : فكلا هبطتا مرجات 
سلم التطور الى الحيوانات ICE PG‏ من الانسان : تقل عندھا فترات النوم 
حتى لتبدو ناوَكأَاالنوم يتلاشى عندها تماما . ؛ ومع ذلك ء فيا زالت هذه 
الحيواتات الدنيا أو البسيطة التركيب نسبيا تتمتع بقترات من النشاط تعقبها 
قترات من الخمول ء مثلها قي ذلك كمثل النبات ء لکن الخمول عندھا لا يعني 
نوما » ولا النشاط يعني يقظة ء فالتوم والليقظة ‏ بمعناهما المتداول يتبسان أساسا 
من شيكة عصبیة يتحكم فيها ا مخ » وكلما تطور المخ وتمقد » أصبح للشوم 


معنى » وفيه تتجلى الذكريات القديمة › tently‏ الأحلام العادية والغريية . 
النوم العميق والنوم السطحي 0 


وقد يتبادر الى الذهى هنا تساؤل : لکن . عا يدريئا ان كانت القعلط أو 
الفثران أو سائر أنواع الحيوان ۔ با في ذلك الانسان ‏ ما يدريتا أنها تنام نوما 
عميقا أو سطحيا ؟ 

من تشاط الخ في النوم واليقظة ء او بمعنى ادق من الموجات التي يبعث ہما 
وهو في حالاته المجتلقة ؛ فهناك أنوا ع خاصة من الموجات git‏ يمكن تسجيلها 
على جهاز رسام الخ الكهر بي ٠‏ فتظهر لدا على حيئة خطوط متعرجة : وا اطوط 
تبضات توضع لٹا مايجتاح الخ من القعالات ١‏ أو قل انها بمثابة لغة خاصة 
لا يقرؤها الا أربابها ء ومن قراءتہا يستطيعون احکم pe‏ الانسان والحيوان > 
اي اذا كان الكرى قد بدأ يداعب عينيه » أو انه قد راح في نوم سطحي أو 
عميق. » او حت عمیق جدا ء لکن دعنا من ذلك الات قسنعود اليه فی بعد . 

من-الدراسات الكثيرة التی:اجریت على الانسان یتبین أن قترات. التوم التي 
تحتاجها في يوم كامل ( أي VE‏ ساعة ) ختلف من انسان لانسان ء أو من وقت 
لآخر في OLY!‏ ذاته » ومع ذلك فان مصوسط قترات الشوم لعدد كبير من 
الناس . ومن أعمار ختلفة ؛ بختلف اختلافا واضحا بین كيارهم وصغارهم ء 
فالطفل الحديث الولادة ينام في التوسط حوالی ۱۸ ساعة متقطعة قي الیزم : تم 
ننقص هله الفترة بالتدریج كلها تقدم الطفل في العمر » حت اذا وصل سنہ الى 
خس ستوات » بلغت فترات نومه حوالي ٠١‏ ساعة ء وقي سن المراهقة تنقص 
الى تسع ساعت » وهي اکثر قليلا من قثرات التوم التي بجتاجھا الانسان البالغ في 
أليوم الواحد » اذ تتراوح عادة ما بین ۷۔۸ ساعات يوميا . . اي اننا تقضي AST‏ 
من ثلث عمرقا في النوم ء فالانسان الذي عاش ستین عاماء ينام منها حوالى 
عشرين عاما : 


لکن هناك دراسات مقارنة بين الشعوب المختلفة توضح أن متوسط 

فترات النوم التي يقضيها الاطفال في سن ممينة قد تزيد أو تنقص عن معدا في 
حدود تتراوح ما بين ٥‏ - ۱۰ء من ذلك مثلا نلك الدراسة التي قام بها فريق 
من الباحثين اليابائيين على نوم الاطفال عندهم . ولقد أوضح هذا القريق ان 
الطفل الياباني ينام ساعة أقل من الطفل الامريكي اذا نساوت اعمارهم ء وقد 
يرجع ذلك الى عادات الشعوب في تربية اطقاضا » وتهيئة ا مو المناسب 
لدموهم ء OW‏ التوم من العوامل المهمة جدا في ذلك , 

وعندنا نسحن العرب فالتا تعرك الطضل على حريته » فيدام كا بحب © 
ويستيقظ كما يحب ء ويلهو ما شاء له مزاجه ان يلهو » وهذا ترى اطفالنا العرب 
يسهرون في الشارع او البيت ربا ما بعد منتصف الليل ؛ في حين أن الطفل 
الأوروبي أو الامريكي أو الياباني يذهب دائما الى سريره في فترة محددة ومعروفة 
ومبكرة هي الثامنة مساء ؛ هذا وقد تمتد الطفولة عتدهم حتى سن البلوغ ! 

وهذا هو الوضع السليم ء OY‏ الطفل ‏ بطبيعته . كثير الحركة والتشاط ٭ 
والطاقة التي Udy‏ او يستشدها في > oS‏ اضعاف الطاقة gil‏ يمتاجها etl‏ 
نومه » وتوليد الطاقة يمتاج الى هدم الغذاء : والهدم ضد البناء : والطفل 
يحتاج ‏ في مرحلة التمو والطفولة الى بناء لا هدم + والبناء یستلزم توفير الطاقة 
الاستخدامها فيا یفید ء وليس هناك أعظم فائدة من أو طبيعي يسير فيه الطفل 
حتى سن البلوغ ء وبعدها يتوقاف النمى تلقائيا . 

هذه ا حقیقة المامة ثراها أكثر في طفل الحيوان . . لا بالملاحظة فقط › 
لکن بالبحث والدراسة . . فماذا أوضحت هذه الدراسات ‏ 4ذن ‏ في ذلك 
المجال ؟ 


الصغار ينامون اک ! 


أوضحت البحوث أن كل الاطقال في عالم الانسان واللميوان يتامون فترات 
أطول من البالفين ء لیس هذا فحسب ء بل إن نسبة الثوم العميق بين الاطفال 


0و 


yan 


والبالغين تختلف اختلافا واضحا ؛ وييدو ان هناك ميكانيكية بيولوجية تشرف 
على تسيير الدفة لصالح الحياة ككل , وان مركز هله ال یکائیکیة يقع - بطبيعة 
ا حال ۔ في اسفل الخ ؛ وهي تتح الاطفال نوما أعمق من نوم الكبار ء ثم انبا 
تببهم فترات اطول ۔ کیا سبق ان اوضحتٹا . 

فالانسان البالخ لا ینام نوما عمیقا الا بنسبة /٠١‏ فقط من جملة فترات 
نومه ( والباقي اي ۸۰ وم سطحي او خفيف ) : فاذا نام مثلا سبع ساعات + 
كان له متها ساعة ونصف ساعة تقريبا كوم Gene‏ لکن الطفل يمتاج نوما 
أعمق : ليوفر طاقة اکر > فكان له oe‏ نوما عميقا ء ٥‏ نوما سطحيا ( اي 
انه ينام اكثر منا بضعضین ونصف نوما عميقا ) . . وهذا pl‏ حسن تساركه 
السباء ء ولا یہت به الاتسان ‏ عتد معظمنا على الاقل ۔ 

لکن النوم العميق يالنسية للنوم ا خفیف يظهر أكثر في عالم اخیبوان » 
فالقطيطة ( او القطة الصغيرة أو Byte‏ الولادة ) تنام ۸۰ من نومها الكلي نوما 
عميقا ء في حین ان طفل الفأر یتام تقریبا نفس الفترة التي ينامها طفل الانسان 
gf ( .‏ بالتحديد حوالي Cee‏ لکن الفار البالغ اقل نوما من الانسان البالغ ؛ 
ثم Ob‏ :ا خروف وحمله الصغير : فينام الحمل أعمق من ہ أبيه ؛ »> لکن نومھیا 
اقل من الانسان والقطط والفثران ؛ فاذا عرجنا على الطيور اتخفضت عندها 
نسبة التوم العميق انخفاضا هائلا » فلا تتعدى في حالة الدجاجة ملا 
۲ 0 + أي جزئين فقط من الف جزء من فترة نومها السطحي ؛ وقد قرتفع الى 
خسة أجزاء في طيور أخرى ؛ وم يسجل أحد للكتكوت نوسا عميقا على 
الاطلاق » ولا كذلك للسلحفاة ر الوئيدة .مها والبالغة ) : أو للزواحف 
( والسلحقاة من الزواحف ) أو ما دوا من خلوقات أبسط شأنا , 

والغر يب مثلا ان القط الوليد لا بعرف الا حالة واحدة من النوم هي النوم 
المميق . قاذا فستيقظ seg‏ للثوم . بدأه عمیقا لا سطسيا ad.‏ أله te binds‏ 
حالة المقغلة الى حالة النوم العميق قرعأة د 1 5 


عندنا ) » وعندما تبلغ القطة الوليدة من العمر شهر! ء توزع نشاطها بين ينظة 
ونوم بالتساوي » حتى اذا بلغت كان ها ثلث يومها يقظة ء والباقي موز ع بین 
نوم خفيف ( 5۰ ) ؛ ونوم عميق ( حواني CANO‏ 
أثر ا خالة النفسية ! 

والواقع أن کل هذه الترقيبات كانت في صالح ال حیاۃ : فالطفل ينام نوما 
عميقا ولفترات أطول معتمدا على حاية أبويه : وھذا يده بطاقة دافعة لينمو 
ويشتد ويقفه على رجليه ؛ وکلما وققب وصمد + نقص تومه العميق ء وحل 
abe‏ نوم خفيف » وهذه اللظاهرة المثيرة تبدو لنا اشٹر فی عالم الحيوان ء 
فالحبوانات التي نصيد ر كالائسان والكلب والتمر والقط . . الخ ) تتمتع 
بقسط أوقر من النوم العميق عن ضحاياها ( إي الحيوانات المصادة او الضحية 
مثل ا حیوانات المجترة والطيور ) فالاولى ‏ اي الصيادة ‏ تنام أعمق لفترات 
اطول ممرتين أو ثلاثة أو رما أريعة مثيلاتها المصطادة ٠‏ أي ALS‏ اورف من 
الاخطار لا يسمح يفترات من نوم عميق الا خطفا ء ثم إن التجاة أو الحذر 
تاج الى نوم سطحي أو خفيف » فاذ! احست الدجاجة مثلا بحركة ثعبان ٠‏ أو 
صوت pall‏ من بعید ء هجرت اغفاءعنا ء ونظرت حولا . . لان العالم اکل 
وماکول ء ومن لا یأخذ فيه حذرہ » فلا يلومن الا نفسه ! 

لکن .. متی يبدأ النوم العمیق ؟ ۔ . وكيف سجلوه ليميزوا بينه وبين 
اخفیف ؟ 

يعتقد معظم التاس ‏ ومنہم بعض الدارسين ‏ ان النوم لا یبسع الا من 
تعب أو اجهاد ء وان الانسان الذي يطلب الراحة من اجھادہ بالنوم » يروح في 
نوم عميق بعد دقائق معدودة ء وکلیا تقدم به الزمن ء خف اجهاده > وخف - 
تبھا لذلك ۔ نومه . 
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هذا الاعتقاد ‏ الاعتقاد بنوم عمیق في البدابة « وخفيف في النباية ‏ اعتقاد 
ل تنبت الدراسات صحته , فنحن نعرف من خبرتنا العادية مقدار عمق نوم 
انسان بالنداء عليه ۽ !و احداث ضوضاء , أو بالطرق على باب حجرتہ 6 رما 
شابه ذلك ء فان ۔استیقظ بطرق خفیف ء دل ذلك على نوم خفیف ء وان م 
بستیقظ الابطرق أشد » فالتوم لا شك صحبق . 

هذه الطريقة ء وان كانت تبدو منطقية وفعالة ء الا أا لا نصلح معیارا 
للبحوث العلمية ؛ فالبحوث تحتاج الى قياسات مقئنة : ولا بد وا لمال كذلك ۔ 
من استخدام أجهزة AST‏ كفاءة وائقانا , لتمطينا نتائج محددة > وبا نستطیع أن 
لدرس ما يطرأ على النائم من تغيرات ذهنية وكيميائية وكهربية وفسيولوجية . . 
الخ ء فتكون هذه التغيرات بدوزها مؤشرات خاصة ترشدنا الى بعضن ألغاز 
الثوم التي مازلنا تجهلها حى إليوم 1 


رارغ 


والبراسات الكثيرة أوضحت ۔ ا لا بدح مجالا للشك . إن أجسامنا عند 
اليقظة > غير أجسامنا عصد الاغفاءة البسييطة » غيرها في الشوم ا خفیف 
والعمیق ٠‏ وهناك نجارب تشیر الى إن لليقظة في أتماخنا مراکز , ولللوم ا خفیف 
مراكز «gel‏ وللعمیق مراکز ثالثة » ولكي تسري الدورة اليومية بین الوم 
واليقظة ‏ كان لا بد من وجود تناسق بين هذه المراكز من جهة » وین ا حسم 
من جهة آخری . 

والتنسیق الکائن معقد غاية التعقید ء ولقد وضعت له نظريات كثيرة » 
le‏ تصل الى حفيقته ‏ لکن لکل نظرية هفواعبا » ومع ذلك فمعلوماتنا اليوم 
أكثر AS‏ من معلوماتتا منذ حشرة أو عشرين ble‏ ء وهلا فان ظاهرة التوم 
تعتمد على أتشطة عصبية وكيميائية وفسيولوجية »ولكي يسري كل شيء على 


ما يرام » وتجري الاحداث في أجسامنا بنظام « كان لا بد من « تناغم » وقنسيق 
يديع يين تلك الانشطة التي تشبه فرقة موسيقية يقودها « مايسترو» . فاذا 
عزفت ارتفع التغم أو تیاطاء فيكون له في الاذن معنى . . وكذلك تعزف 
أجسامنا م لحن » belo‏ وتوسها ويقظتها على هيشة أيقاعية منتظمة ء أو من 
المفروض ان تكون منعظمة ‏ لنجني ثمار النظام في أجسامنا ۔ ۔ نجنيه صحة 
ونشاطا ومزاجا معتدلا وأحلاما طيبة بعيدة عن الارق والتوتر وما شابه ذلك . 


المت لا ینام 

بمعنى آخر تقول : أن انا آثتاء التوم لا تنام بالمعنى المفهوم ء بل هي 
فقط تغير « موجات » مراكزها . , فیعد آنه كانت د تذيع ء مثلا على موجات 
قصيرة ذات ترددات عالية » نراها وكأنما هي د تحوها  »‏ عدد الدخول في التوم - 
الى موجات أخرى أقل ترددا » وكليا دخلنا في اللوم ء وزاه عمقه » ظهرت 
موجات وسادت » وانخفضت أخرى وخقتت » ومع ذلك فلكل منطقة في الخ 
« موجاتها ء التي لا يشاركها في طبيعتها منطقة سواها لکن ذلك موضوع 
طويل » ولیس له هنا مجال ۔ 

ومع ذلك دعنا نتعرض هنا باختصار شديد لاكثر النظريات شيوعا في 
تفسیر ظاهرة التوم ء ولاذا gl‏ معلا في فترۃ حددة ء ونحس ob‏ أجسامنا قد 
خلت : وان الكرى قد بدأ يداعب عيوننا . . ما الذي يحدث هنا بالضبط ؟ 

يقولون : أن النوم كيمياء وكهرباء . . فالكهر باء تؤثر على الكيمياء + 
والکیمیاء تؤثر على الكهرباء » وان كل ظاهرة مهسا تؤدي الى الاخرى . . 
فالموجات الكهر ومغناطيسية التي تنبعث من رؤوسنا أثناء النوم بطريقة تختلف 
عن تلك التي مخرج أثناء اليقظة . انما ترجع إلى تأثيرات كيميائية على مراکز 
الائشطة في ا حاخنا Seg.‏ بروتيئات خاصة قد عزلت بالفعل من دمالتا على 
هيئة خخائر أو أثزیات ء وان هذه الائزیمات تؤكسد مواد كيميائية محددة ( اسمھا 
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جموعة الأمين ) فيؤدي ذلك الى انتقالنا من نوم سطحي الى نوم عميق . 

والذي يسائد هذه الحقيقة الغريبة ان الجسم اذا حقن بمادة كيميائية 
تتداخل مع نشاط هذه الانزيمات أو الشاتیح المسيطرة على خلايانا العصبية ء 
ود تغلق » فيها مواقعها النشطة والحساسة ء فان الثوم العميق ختفي لفترات قد 
نطول الى ایام ء فاذا اختفت المواد المحقونة ء عاد النوم العميق جتا ال جنب مع 
النوم السطحي أو الخفيف . 

ویقال ان هناك مركيين أساسيين يتحكمان في النوم الخفيف والعحيق . . 
أحدها أسمه و سير وتونين » ومكلف بالتوم الحفیف : والآخر هرمون اسمه 
#نوراهريئألين» ومسٹول عن النوم العميق ء ومن الممكن طبعا ‏ من خلال أدوية 
خاصة غير ضارة ‏ حو أو ازالة أحدهما ء فيكون النوم افيف أو النوم العميق » 
أو قد شحو الائئین معاء فيبقى الکائن الحي مستیقظا ء ولكل واحد lege‏ مرکڑ 
يشتغل فيه > ويتلاعب بنشاطه البيوكيميائي 


كيمياء وكهرباء 

ويقال أيضا ان النشاط في الكائن الحي يدي الى تكوين مادة أو عدة مواد 
کیمیائیة بتركيزات قايلة للغایة » و!ته كلها مر الوقت › زاد تركيزها شيا فشیٹا > 
وعندما تصل الى حدود معيئة » يبدأ تأثيرها على مراكز ممدہۃ في الخ ء فتحور في 
نشاطها على حسب ما تغتضيه الظروف . وبحيث يؤدي ذلك التحوير الى 
ارسال نبضات عصییة أو كهربية الى مراکز الوم واليقظة ء فتفتحها أو تغلقها في 
مواقیت محددة لنستيقظ أو لننام » مالم يحدث ۔ بطبيعة ا حال ۔ اضطراب أو 
ضوضاء أو ألم يتدخل في نوم النائم ء قيستيقظ مضطرا . 

والبحث عن اسرار النوم في الانسان والحيوان لا يدوقف » فمعرفة 
ما يمكن معرفته عن ذلك اللغز المثير یفتح لنا آمالا واسعة للتحکم في ظاهرة هامة 
تاخذ ثلث إعمارتا » دون أن ندري عن أحدائها شيئا » ولو توصلنا اليها ء 


لا ستطعتا أن تسیطر عليها » فتستفيد بنومٹا الى أقصى حدودہ » أو تستطيع أن 
نستيقظ يدون حدود , أو ننام يدون حدود » ما دمتا قد عرفتا سر ا حدود . 

والحق ان في أغاخنا نيم بديعة تتوه فيها أعظم العقول . ومع ذلك تھی 
تشتضل اساسا على مبداین : عبدأ كيميائي + ومبداً كهربي . . قالکیمیاء 
لا يصلحها الا كيمياء , والكهرياء تناسيها كهرباء 6 ومن هنا تکاقف side‏ 
الکیمیاء مع علياء الاليكتروئيات مع علياء الطبیعة علهم يفهمون ويدركون . . 
فيسيطر ون ء ثم تجن البرية بعد ذلك ثمارا ليس کمٹلھا ثمار . توم بدون أرق 
أو حركة أو صراخ أو كابوس ٠‏ وم سعيد يهبئا یوما سعيدا ٠‏ فھذا مرتبط 
بذاك .. د ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 
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